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والصلاة والسلامٌ على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبينَ 
الأبرار الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجسٌ وطهّرهم تطهيرا 

أمّا بعد : فبين يدي القارئ الكريم إجاباتٌ عن عددٍ من الشبهات التي 
يتداوهًا المللحدون حول القرآن الكريم وهم يرومون من إثارة مثل هذه 
الشبهات بعث الشك والإرتياب في نفوس المسلمين الذين يعتقدون بأنَّ القرآن 
من عند الله تعالى وهو ما يقتضى عصمته عن الخطأ فإذا ثبت | هو زعمهم أنَّ 
القرآن مشتمل على أخطاء علميّة وأخطاء تأريخية وجغرافية وحسابية فإنَّ ذلك 
معناه أنَّ القرآن ليس من عند الله تعالى وإنَّ هو من تأليف البشر الذين شأمهم 
الخطأ والإشتباه ورغم أن الملحدين يُدركون جيدا أنه لو ثبت معاذ الله جدلاً 
اشتمال القرآن على الخطأ فإِنّ ذلك لا يبت دعواهم نفيّ وجود الإله جل وعلا 
إذ أن أقصى ما يقتضيه اشتمال القرآن على الخطأ هو أَنَّهِ ليس من عند الله تعالى 
وأين ذلك من النفي الُطلق الذي يزعمونه لوجود الله تعالى ؟!! 

ِنَّ الملاحدة يُدركون جيداً أنَّ الطعن في عصمة القرآن لو ثبت جدلاً لا 
ينفي وجود الله تعالى ولكنّهم يأملون من وراء ما يفعلون التضليلٌ للبسطاء من 


اتسوك لسرا ماعو علق سيك اتاد 
اثارة السب في عصمة القرآن يُفضي لو علق شيءٌ منها في أذهان , بعض القَرَّاء إلى 
التشكيك في دين الإسلام وفي نبوّة النبيّ الكريمي وهو ما يُحْقَق واحداً من أهم 
غاياتهم . فالملحدون في غالبيتهم لا ينطلقون في مسعاهم من منطلق البحث عن 
الحقيقة | يزعمون أو يزعم بعضهم بل ينطلقون عن مشروع آمنوا به لتناغمه 
مع مايجدونه من كراهية مُستعرة في أنفسهم تجاه الأديان التي انحدروا عنها 
نتيجة خلل نفسي أو ردّات فعل لا تعدو كونها نفسيّة وإ جهدوا في تغليفها 
بصبغةٍ رك » فالجامع بين الملحدين على اختللاف مشاربهم وهوياتهم هو 
هذا الجامع المقتضي للإيان المهووس بهذا المشروع وهو ضرورة نقض الأديان 
بكلُ وسيلةٍ حتى وإنْ كانت منافية للموضوعيّة ومقتضيات التفكير المنطقي 
والعقلائي ‏ ولذلك تَجدٌهم يعتمدون ما يتنزَّه العقلاء الأسوياء عن اعتماده» 
يعتمدون مثل السخرية والتهكم والإزدراء وسيلة لتمرير رؤاهم وفنائية 
ويعتمدون كذلك التدليس والإفتراء والتشغيب والتشويش والتشبّث بكلّ 
مايصفونه بالحجّّة مهما كانت واهية وأيّاً كانت نتيجتها الإلحاد أو الربوبية 
والتتكر للأديان لخر وجراف يفظرة مع اليهود لنقض الدين المسيحي 
ويصطُون مع المسيحيين والمستشرقين لنقض الدين الإسلامي ويصطفُون مع 

الحداثيين ومع كلّ مذهب ودين لنقض الدين أو امذهت الآخر وهذا تيعد 
القارئ أن أكثر الشبهات التي يتداولونها حول القرآن والتي أجبنا عنها في هذا 
الكتاب أكثر هذه الشبهات قد سبقّهم إليها المستشر قون » فهم يجترُونها لا لشيءٍ 
سوى أنََّا نُسهم بحسب وهميهم في نقض الإسلام » وهم وإِنْ كانوا يُدركون 


وهس هذه الشبهات وضعفها إلا أئَّهم يعملون على ترويجها وتزويقها نكاية 
بالدين وعلى أمل أنْ يعلّق بعضُها في أذهان البسطاء من الناس ومّن لا شأن له 
بعلوم الدين وذلك ما يُعبّر عن دناءةٍ انطوت عليها نفوسّهم . 

سيجد القارئ الكريم أنه ورغم افتقار شبهاتهم التي حرصتٌ على إيرادها 
كما هي دون تصرّف إلا بنحو التوضيح أو التصويب لتراكيبها أو التهذيب 
لماعنًا لايليق من الألفاظ والإيحاءات سيجدٌ أنّه ورغم افتقارها للإنصاف 
والموضوعيّة أنني حرصت في مقام الإجابة عليها رعاية الضوابط المنطقيّة التي 
يعتمدها العقلاء في معالجة الإشكالات وبالله التوفيق وهو المستعانٌ على ما 
يضفو 

والحمد لله رب العالمين 


محمد صنقور علي البحراني 
٠١‏ ذى القعدة 5479 1ه 


يل ٠٠م‏ 


الشبهة الأولى 
كيف تساوى خلق السماوات والأرض في المدّة؟! 


الشبهة: 

يقولُ القرآن في سورة قُصّلت: لقُلْ بتك لتَكَمُرُونَ اذى حَلىَالأرصَ في 
مين ويحعلُوتَ لد ألدادا َك رب الْعلدِينَ بعل فيا رَومِىَ من هوقا وبر يا وَدّرَ 
فيه أذ "ها ف أريعة أَيام سوه لابين * ثم أشتوهح إلّ أَلَمَهِ وهى دُحَان فعَالَ لا وَِلارْضِ 
ا طَوًا أ وَكرَهَا َلآ ْنَا اين * فَقَضَهُنَ سَبْعَ سَواتٍ فى يَوْمَينِ اوسن فى كل 
سم ناوي لمآ لدي ِمصَيبيحَ وِحفْطأ لِك تَقدِيرُ لعز ِآلْويوٍ 4" ومعنى 
ذلك أنَّ الله خصّص يومين فقط من أيام الخلق الستة لخلق الأرض» وخصّص 
يومين لخلق السهاوات بأكملهاء واليومان الباقيان من الستة خصّصها لما بين 
السماوات واللارضء فهل يكون هذا الكلام مُقنعًا في ضوء العلم؟! 

إن الأرفن ليت نكا تقرياى الكون بالمقازثة للعدد اطائل من احرامة 
ذات الضخامة التي لا يُمكن تخيلهاء فحجمٌ الارض بالنسبة لحجم السماوات 


.١15-8/تلصف‎ )١( 


١‏ وأمامها لاه صفرًا فهل يُعقل أنَّ هذا الشيء المتناهي في الضآلة في الكون 
الذي اسمه الأرض يستغرقٌ خلقه ثلث الزمن الذي أمضاه الله في خلق الكون 
بأكمله؟! 
الجواب: 

قبل الجواب عن الشبهة المذكورة نقدّم لذلك بثلاث مقدّمات: 
المقدمة الأولى:المدّة كانت من مقتضيات عمر التكوين: 

إِنَّ خلق الله تعالى للسماوات والأرض في ستة أيام ليس من قبيل ما يفعله 
البنَّء لإنشاء دار من آجر وجصٌ أو من أخشاب. فإنَّ ما يفعله البنّاء هو أنه 
يضمٌ آجرةً على أخرى إلى أنْ يكتمل البناء» فهو كذلك يظل مُشْتغِلَا بالبناء 
والإنشاء إلى أنْ يكتمل ما أراد إنشاءه من بناء الدارء وأمّا خلق الله تعالى 
للسهاوات والأرض فلم يكن كذلك فهو جلّ وعلا يقولُ للشىء كن فيكون. 
فلا يحتاجُ إلى مزاولةٍ واشتغال. والمدّة التي قُدّرت للسماوات والأرض لتكون 
في حيّر الوجود التام كانت من مقتضيات تكوٌّن السماوات والأرض. فلأنَ الله 
تعالى قد اقتضت حكمئّه ومشيئتُه البالغة أنْ يجري الأمور وَفقٌ أسباب وقوانينَ 
أنشأها وقدّرها لذلك صار تكوّن السماوات والأرض ضمن أطوار ومراحل 
مقدّرة إلى أنْ انتهت إلى ما هي عليه من الوجود التام, فالمدّة اللقطوعة منذ 
بدء تكوّن السماوات والأرض إلى أن صارت في حيّر الوجود الكامل لم تكن 


الشبهة الأولى: كيف تساوى خلقٌ السماواتٍ والأرض في المدّة؟! 17 
مدّة اشتغال ومعالجة وإنَّا كانت مدةً اقتضتها طبيعة وقانون تكوِّنٍ السماوات 
والأرضء فطبيعة وجود السماوات والأرض تقتضي أنْ لا يتم ها وجودٌ إلاعبر 
قطع هذه المراحل والأطوار. 

وهذا ما يعبر عنه بعمر التكوين للأشياء» ويمكن التنظير لذلك ببعض 
المستحضرات من الأطعمة والعقاقير وغيرها من المركّبات» فإن تحضير بعضها 
لا يسترعي أكثر من خلط المواد ببعضها ثم تركها تتفاعل مدَّة من الزمن تطول 
أو تقصر وبعدها تُصبح صا حة للانتفاع بها في الغرض الذي من أجله تمّ 
تخضيرها 

فهذا الْستحمّر لم يكن له أنْ يُوجد لولا قضاء موادّه للمدَّة المقرّرة كي 
تتفاعل فيه| بينهاء فطبيعةٌ إيجاده تقتضي ذلك أي تقتضي بقاء موادّه وعناصره 
المختلطة متفاعلةً فيها بينها كلّ تلك المدّة المقرّرة وهذه المدَّة هي عبر عنها 
بعمر التكوينء فهي لا تحتاج إلى اشتغال ومعالجة بعد معالجة» بل إِنَّ القانون 
الود فيها يؤهّلها للخروج إلى حيّر الوجود ولكن بعد قضائها للوقت المقرّر 
ها تتقلبُ فيه من طور إلى طور ومن مرحلةٍ إلى أخرى. كذلك هو خلقٌ 
السماوات والأرض وما بينهماء فإن المدّة التي قطعتها للخروج إلى حيّر الوجود 
التامٌ لها كان من مقتضيات وجودهاء فوجودها بمقتضى القانون الإلهيّ الود 
فيها يقتضي أنْ تقطع هذه المدّة وفيها تتقلّب من طور إلى طورٍ ومن مرحلة إلى 
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فقوله تعال: 9 وَلَقَدْ حَلَقَا أَلسَمُوتٍ وَالْأرْضٌ وَمَابيتَهُمَافى سِئَةِ أَارٍ 074 
ليس معناه أنه قد تم الإشتغال بخلق السماوات والأرض كل هذه المدّةه بل 
معنى ذلك أنْ عمرٌ التكوين الذي اقتضاه وجود السماوات والأرض هو ستة 
أيام» فالله جل وعلا قضى أنْ توجد السماوات والأرض وما بينهما من عدم, فقال 
ها كوني ‏ وهو من ضيق التعبير - فتكوّنت» أي أخذت في التكوّن طورًا بعد 
طور إلى أنْ تمَّ لها الوجود في ستةٍ أيام؛ فقضاؤها هذه المدَّة كان من مقتضيات 
وجودها الواقع ضمن نظام محكم وقانون هي ّرم اله تعالى وأبرقه. 
المقدمة الثانية: المراد من الأيام الستة: 

ليس المقصود من أيام الخلق الستة هي الأيام المعهودة عندناء وذلك لأنَّ 
اليوم المعهود عندنا ينشأ عن دوران الأرض حول محورها أو قل حول نفسها 
وحول الشمسء وهو ما يترنّبِ عليه تعاقب الليل والنهار ضمن دورة كاملة 
للأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فحينذاك يتم يوم كاملء فاليوم المعهود 
الذي به يتمٌ تصنيف الزمن يتوقّف على وجود الأرض والشمسء والمفترض 
أنَّ الأرض والشمس في أيام الخلق الستة التي تحدَّث عنها القرآن لم تُخلقا بعدُ 
وإنَّا هما في طور الإيجاد والخلق» فهذه قرينةٌ بيّنة على أنه ليس المراد من الأيام 
الستة هي الأيام المعهودة. 

وبتعبير آخر: إنَّ القرآن الكريم اعتمد لإفادة أنَّ المقصود من الأيام الستة 
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الشبهة الأولى: كيف تساوى خلقٌ السهاواتٍ والأرض في المدّة؟! ا 
ليست هي الأيام المعهودة لدى الإنسان اعتمد لإفادة ذلك على وضوح أنَّ 
اليوم المعهود يتقوّم بالشروق والغروب وتعاقب الليل والنهارء وهذا يتوقّف 
على وجود الشمس والأرض. والمفترض في الآية أن الشمس والأرض لم تخلقا 
بعدٌ وإنَّ) هما في طور الإيجاد والخلق» ولذلك يتعيّن أنَّ المراد من أيام الخلق 
الستة هي غير الأيام المعهودة. 

فا هي تلك الأيام الستة التي أفاد القرآن أَتََّا المدّة التي تمّ فيها خلق 
السماوات والأرض وما بينهما؟ إِنَّا المراحل والأطوار التي قطعتها السماواتٌ 
والأرض لتصل إلى حيّر الوجود التامّ والمقدّر لها من قِبَلٍ الله تعالى. 
المقدّمة الثالثة: اليوم قد يمتد وقد يقضر! 

إن استعمال كلمة اليوم في المرحلة التي قد تمد وقد تقصر شائعٌ ومألوفٌ 
في كلام العربء فيُقال مثلا: يوم صفين رغم أنَّ حرب صفين, امتدّت لأكثر 
من سنة؛ ويُقال: «يومٌ لك ويومٌ عليك» والمقصودٌ من ذلك أنَّ حُقبَةٌ ودهراً 
من الزمن يكون لكء ودهراً منه يكون عليك, وهو معنى قوله تعالى: لوَيَلْكَ 
لْذََامُ ندَاوِنُهَا بين لياس 0". 

وقد استعمل القرآن الكريم كلمة اليوم في المرحلة والطّور كثيرًاء فأطلٌ 
على المرحلة التي يقوم الناس فيها للحساب عنوان يوم القيامة» ويوم الدين» 
ويوم البعث. ويوم الفصل. ويوم الحساب. ويوم التغابن» ويوم الوعيد. ويوم 


.١84٠ آل عمران/‎ )١( 


التلاق» ويوم الأزفة» ويوم التناد. واليوم المشهود, واليوم الموعود فهو يومٌ 
بحست إستعوال القرآن رغم أنه يميد تتمسين القت سنة وامتمل القرآن 
كلمة اليوم للمرحلة التي تتعمّب مرحلة الحساب. حيث يود فيها العصاة إلى 
جين ربكتو يها ما غاء الله ان ينكفراء مكل بلك المرحلةاتذاها القزآن ف 
العديد من الآيات يوماً رغم أَتَّا قد تمتدٌ لآلاف أو ملايين السنين» قال تعالى: 
فرقم ومن تحت أَرِجلِهِمْ وَبَقُولُ ذوفوأ ماهم تَمَمَْونَ 74". وكذلك تحدَّث القرآن 
عن نعيم أهل الجنّة وسمّى مجموع ما يمكثونّه فيها باليوم قال تعالى: لؤإنَّ 
أضحنب الْجْنَةَ لوم في سل فَكهُونَ 04", ووصف تلك المرحلة في آية أخرى 
بيوم الخلود قال تعالى: #أد حُلُوهَا بس دَلِكَيوْمٌ لو 74". وأطلق القرآنُ على 
العالم الآخر بجميع مراحله في مقابل الدنيا ‏ عنوان اليوم الآخر قال تعالى: 
9يَمَوْ م أَعبدُوأَطه وَأَرْجُوأ لوم الجر وَلَا تَعْنَوأ فى الْأَرَضِ مُفْسِرِينَ4*؟ وقال 
تعالى: مَنْ ءَامَنَ به َالَو لآير 4”. وكذلك أطلق القرآن لفظ اليوم 
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على عالم الدنيا قال تعالى: 9 أسيخ بوم وريم يونا لحي الظيمُونَ اليم في صَكلٍ 
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الشبهة الأولى: كيف تساوى خلقٌ السماواتٍ والأرض في المدَّة؟! 000 
مُِينِ 74 فالظالمون اليوم أي في هذه الدنيا. 

وأطلق القرآن اسم اليوم على المرحلة التي كمّل فيها الدين ويئس الذين 
كفروا من تصفيته» قال تعالى: بيس لين كَمَرُواْ من ديك فا عحْنَوَهُمْ وأخكون 
بوم عملت كم وتم وَمَمْتعَلَك نعمت وَرَضِيتٌ كم الإِسْلم دين 04 

كما سمّى القرآن المرحلة التي كان فيها فرعونُ وقومه ظاهرين متمكّنين 
سَّاها يوماً رغم امتدادها لعشرات أو مئات السنين» قال تعالى على لسان مُؤْمِن 
آل فرعون: لايمَوِْلَكُم ْمك الوم ظلِهِرِنَ فى الْأرَضٍ َم ينصَريَا ْنَأ ألَِّ إن 
كاقل حون ميك لامآ رك وَمَآ أَهَد كلاس لَأليَعَادٍ 74" 

وكذلك أطلق القرآنَ لفظ اليوم على المرحلة التي تصدَّى فيها يوسف اقلا 
لإدارة شئون مصرء قال تعالى على لسان ملك مصر: #وَقَالَ امَك أثثونى بوه 
أسْسَمْلِصملَِفِيِى لما مهد قَالَ إنّكَ الوم لديا مككينٌ مين #*1». 
بناءً على ما تقدّم : 


إذا انّضح ما ذكرناه في مجموع المقدّمات الثلاث ينضح المراد من اليومين 
في قوله تعالى: «قل بنك لَتَكْفُرُونَ لذ حَلَقَالارْصَ فى يوْمَينِ ويحعلُونَ لَه أندااً 


ا ا اي ا ال ال ال 020 ل ال 2 ا 8 
ذلك رب العثلمين وحعَل فها رواسى من فوقها وبارك فها وقدر فبا أقواتها ف أزبعة أياو 


)١(‏ مريم/58. 
() المائدة/ ”7 
(”) غافر/ 9؟. 


عرصم ا 


سواه للَِينَ ثم أستوئة إِلَ لَك وى دُحَانَفَقَالَ لها وَََِرْضِ أَكْتيَا طوْءًا أو كَهًا فالآ 
أَِْا ان مَعَضَدهُنٌَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ وحن فى كل مآ ها فالمرادٌ من 
اليومين اللدَّين تمّ فيهما خلنٌ الأرض هو أَتَّا خلقت على مرحلتين» وكذلك 
هو المراد من اليومين اللذين أفاد القرآن أنه جعل فيهم| رواسي من فوق الأرض 
وبارك فيها وقدَّر فيها أقواتهاء وهكذا فإنَّ المراد من اليومين اللذين تمَّ فيهم) 
خلقٌ السماوات هو أَتّها خلقت على مرحلتينء ولم تتصدٌ هذه الآيات ولا غيرها 
إلى عمر كل مرحلة من مراحل الخلق» فقد تطول وقد تقصرء وقد يكون بعضها 
طويلا وبعضها الآخر قصيرًا بالإضافة إلى عمر المرحلة الأخرى؛ وقد تمَتدٌ 
مرحلةٌ واحدة لأطول من مجموع المراحل المتبقية. 

ومن ذلك يتبين أنَّهِ لا معنى لما أثاره صاحبٌ الشبهة من إشكال؛ فإِنَّ 
الأرض وإِنْ لم تكن شيئاً بالقياس إلى السماوات وما فيها من أجرام؛ إلا أن 
ذلك لا يمنع من أَنْ يتم خلقها على مرحلتين. ويتةٌ كذلك خلقٌ السماوات وما 
فيها على مرحلتين. فإنَّ القرآن لم يُحدّد زمن كلّ مرحلة من المراحل الست التي 
تمّ فيها خلقٌ السماوات والأرض وما فيهاء فقد تكون إحدى مرحلتي خلق 
السهاوات أطول بملايين السنيين من مجموع المراحل الأربع التي تمّ فيها خلق 
الأرض وما فيها من روامي وأقوات. 


.١15-94/تلصف‎ )١( 


الشبهة الأولى: كيف تساوى خلقٌ السماواتٍ والأرض في المدَّة؟! 1 
مثال للتنظير: 

ويمكن التنظير لذلك بإنشاء بنايتين من خمسة طوابقا إلا أنَّ احداهما 
متجينة كتج والمستالخة» و الأخرى نترانية في« التبائعة:افإن مراحل النناء قي 
كل متهن متحدة تون تيك العذف كل متي اين الارها عل عي مزال 
مثلء ولا يمكن إنجازها دون تخطّي هذه المراحل الخمس.ء لكنّ مرحلةٌ واحدة 
من مراحل إنشاء المبنى الكبير قد يمد لأطول من مجموع المراحل المخمس التي 
يتم بها إنجاز المبنى الصغيرء فاتحاد المبنيين من حيتُ عدد المراحل لا يستلزم 
الإتحاد في زمن الإنجاز لهما. 

كذلك هوخ لق السماوات وخلقٌ الأرض: فإنَ القرآن وإنْ كان قد أخبر عن 
أن خلقٌ كل منهم| قد : لل عريدات 107 يع اد مدال عفر 
كل مرحلةٍ من مراحل التكوين لكل من السماوات والأرض. فلعلٌ المدّة التي 
استغرقتها إحدى مرحلتي خلق السماوات أضعاف ما استغرقته المراحل الأربع 
التي تمَّ بها خلقٌ الأرض وما فيهاء فالقرآنٌإِنَّا أشار إلى مراحل التكوين لإفادة 
تورات كو ود كر القانون الإلميّ الذي قدّره والذي 

يقتضي التمرحُل في الخلق والإيجاد وأما ما هي المدَّة التي تقننضيها كل مرحلةٍ 
تسب لقانوق الإلي ادر فيلك ما ليها القرانة الذي فياك ودر 
لأحدٍ أنْ يدّعي أن المدَّة متساويةٌ ا أنَّ المراحل متساوية؛ فإنَّ ذلك من الرجم 
بالغيب. خصوصًا بعد انُضاح عدم التلازم. 
والحمد لله رب العالمين 


الشبهة الثانية 
كيف نتعقّل سقوط السّمَاءِ عَلَى الأَرْض؟! 


الشبهة: 

جاء في القرآن في سورة الحج: #وبنييك الكسماء أن تَمم عل الْأَرْضٍ إلا 
دنه 6”'ونفهمٌ من السماء هنا كافة الأجرام الساويّة وليس البعض منها فقطء 
ويقدّر علمٌ الفلك الأجرام السماويّة ب١٠٠٠‏ بليون بليون نجمء منها نجوم 
أكبر حجًا من الشمس بآلاف الأضعاف. فكيف يكون هناك مجرّد احتهال أنْ 
تقع هذه الأجسام المتناهية في الضخامة على سطح الارض؟! وتقول الآية: إلا 
بإذن الله» أي أنه يُمكن أنْ تقع فعلًا على الأرض إلا أنَّ لله يُمسكها عن أن تقع» 
نعم لو كانت الآية جاءت بكلمة القمر مثلا بدلا من السماء لكانت متوافقة مع 
علم الفلكء إِنَّ وقوع نجمين اثنين فقط في حجم الشمس المائل يكفي لحصر 
جسم الأرض بينهما حصرًا تامّاء فالأرض ماهى إلا نقطة ضئيلة بالقياس إلى 
إلى سائر الأجرام السماويّة فسقوطها على الأرض غير معقول. مما يدلّل على أن 
كاتب القرآن لا يعلم أيّ شِيءٍ عن علم الفلك. 


536 /جحلا)١(‎ 


الجواب: 
السماء ليست هي الأجر ام السماوية: 

إن صاحب الشبهة بنى إشكاله على فهم خاطئ للآية المباركة؛ فهو قد 
صرّح أنه يفهمُ من الساء في هذه الآية كافّة الأجرام الساويّة. وهذا الفهمُ 
خاطىٌ. فالأجرامٌ السماويّة أجسامٌ وأجرام ظرفها السماوات وليست هي 
السماوات ذاتهاء ولذلك كثر في القرآن الكريم بها يفوقٌ الثلاثين موردًا الإشارة 
إلى الأجرام السماويّة بوصفها ما في السماوات» وبوصفها ما بين السماوات 
والأرضء كقوله تعالى: لَه مَاف لسوت وْمَافِ ألْأَرْضٍ 4”". وقوله تعالى: 
9يعَلوُمَافى لسوت وَالْأرْضٍِ 74" وقوله تعالى: 9 وَيِلَهِمُلْكأَلسّمْوتِ وَالَْرَضٍ" 
وَآَّهُ عَلَ كل َىْء هَدِيٌ 0274 وقوله تعالى: وما حَلَقََا آَلسَمْوتِ وَالْارْصَ وَمَا 
يتَصمَآ 4”4)» وقوله تعالى: رب السَمَنوتٍ وَالأَرْضٍ وَمَابَِنجُمًا ©*2. وقوله تعالى: 


ل 


آل --- 2 00 1 5 رس صرصح سم م 
ًّ لوات والارض وما بننهم] 20# وقوله تعالى: # وما : خُلقنا السَّموْتِ 
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(؟) آل عمران/59. 

.١7١ المائدة/‎ )"( 

(5) الحجر/ 46. 

(5) مريم/ 76. الصافات/ 5. ص/ 17. الدخان/ /. 

)١(‏ الشعراء/ 4؟. 


الشبهة الثانية: كيف نتعقّلٌ سقوط السََّاءِ عل الأزْض؟! 5 
وَالْأَرَض وَمَابدَِمَا لبي 274 وقوله تعالى: 9 وَسَخَرَلَْرمَاف لسوت ومَافي الْأرْضٍ 
جميعَا 14". وقوله تعالى: « وَلَمَدْ حَلَقَسا أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْسٌ وَمَايننَهُمَا 974 
وقوله تعالى: هوَمَا حَلَنَأََهُ في سمت وَالْأرضٍ لآيتٍ لِمَوْ و يَتّفُوت 94 
وقوله تعالى: 8 إِنَّأَمَّه ليخي عَدَيِه عَىَء قي الْأَرْضٍ وَلَاف لمآ 4*. فالملوصوفٌ 
بها في السماء. وما في السماواتء وما بين السماء وما بين السماوات. وما خلق الله 
في السهاوات.. فالموصوفٌ بذلك هو غير السماء وغير السماوات كما هو أوضح 
من أنْ يخفى» فالأجرامٌ الساويّة ليستْ هي الساء وإِلَّا هي أشياءٌ وأجسامٌ 
مظروفةٌ بالسماء. والسماء ظرفٌ لها. 

وقد صرّحت آياتٌ عديدة أنَّ الأجرام السماويّة ليست هي السماء وإِنَّا مي 
أجسامٌ وأجرامٌ كائنةٌ ومظروفةٌ في السماء» والسماءٌ محيطةٌ مباء فمن ذلك: 

الأول: قوله تعالى: ©وَلْمَدَ جَعَلنا فى أَلسّمَآءِ روجا وَرَبَنَهَا نرت 27# 
فالبروحٌ أجرامٌ جعلت في السماء وليست هي ذات السماء. 


سس ١‏ لصاح مل 


الثاني: قوله تعالى: «آلهأليى رفع ألمت بير عمدو تروة 


ةرمن لل لل معن صد 
شه أستوئ عل ]لمر 

.”8/ناخدلا)١(‎ 

١ الحاثية/‎ )١( 

(*) سورة ق/787. 

(4) يونس/”. 

(6) آل عمران/ 6. 

.١5 الحجر/‎ )١( 


وَسَغَر مس وَاْشمرَ كيج أل 74 فالشمسُ والقمرٌ لق آخر غير 
السماوات التي رفعها. 

الثالث: قوله تعالى: #أَلر تر أب الله يمسْجُدُ لم من ف لسوت ومن فى لض 
قروم لباوت 4*". فالسماواتُ ذُكرثْ في عرض 
الشمس والقمر والنجوم؛ وهو ما يُعبّدٌ صريحًا عن أنَّا غير السماوات. 

الرابع: قوله تعالى: 9 وَلِينْسَألتَهُم مَنْ حَلقَ أَلسَمُوتِ وَالْارَضٌ وَسَغْرَالنّمْسَ 
وَالْفَمرَ عون هد دأو يؤَْكنَ 08". فالسماواتٌ خلقٌ من خلقٍ الله تعالى» 
والشمسٌ والقمرٌ خلقٌ آخرٌ لله تعالى غير خَلْقٍ السهاوات. 

الخامس: قوله تعالى: 8 إِنَاويسَا ألتماة ألدَّنْا برِسَةِ اواك © ”), فالكواكبٌ 


خلقٌ زيّنَ الله تعالى بها السماءَ» وليست هي ذات السماء. 
كه له 


السادس: قوله تعالى: #وَلْقَد رينًا سمه آلدنيا يمصَدِيحَ 8*. فالكواكبٌ 
والنجومٌ مصابيحٌ زُينثْ بها السماء وليست هي ذات السماء. 

السابع: قوله تعالى: « نَبَارَكَ الى جص[ ف السَمَلِ برجا وَجْصلّ فا يريا 
لكر كا 4 فالسماءٌ شيةٌ والبروجٌ شىءٌ آخرٌ جُعلت السماء ظرقا له 


)١(‏ الرعد/ ؟. 

(؟) الحج/ 18. 

() العتكبوت/ ."5١‏ 
(:) الصافات/". 
(5) الملك/,ه. 

.5١ الفرقان/‎ )7( 


الشبهة الثانية: كيف نتعقّلُ سقوط السََّاءِ عَلَ الَأرْض؟! 9 
وكلالك فإن القيد مقتروف الام افو لكي سو زاك امسا 
المرادمن السماء وإمساكها: 

وبا ذكرناه قد نضح أن الفهم لقوله تعالى: «وبنسك التسماء أن تمع 
عَلَالَْرْضٍ إِلَّا دنه #) الذي بنى عليه صاحبٌ الشبهة إشكاله؛ هذا الفهم 
خاطيٌ. والصحيحٌ أنَّ المعنى الذي أرادت هذه الفقرةٌ من الآية إفادتّه لا يقتضي 
الإشكال الذي توهّمه صاحبٌ الشبهة: فالمرادُ من السماء التي أفادت الآيةٌ أنَّ 
لله تعالى يُمسكُها حتى لا تقعّ على الأرض هي السماءٌ التي تحدَّثْ القرآنُ عنها 
في مثل قوله تعالى: 9 وَأَلتَمَه بيه َي ون َمُوسيِسُونَ 7" وقوله تعالى: 8 الي 
جَعَلَ يلار وِردْسَا وَالسَمَآء َه 74" وقوله تعالى: « أَفدرْ يرا إِلَ أَلسمَ] 
فوقهم كف بها وَرَبَسهَا وَمَاطَا مِن وج 1#. 

ومعنى إمساكها حتى لا تقع على الأرض هو أنَّ الله تعالى خَلقها على هيئةٍ 
وضِمْن نظام وقانونٍ يمنمٌ من سقوطهاء إلا أنْ يشاءَ الله تعالى فيُحِدِتُ فيها 
ما يوجب إماريها وتلاشيهاء وحينذاك لو كانت الأرض باقية ولم تتلاش 
قبلّها فإنَ ما سيسقطٌ عليها هو بعضٌ أجزاء السماء المنلاشية» وذلك لوضوح 
أن السماء أوسمٌ من الأرض بنحو لا تّقاس سعة إحداهما بالأخرى» ووضوحٌ 
)١(‏ الحج/ 16. 


() الذاريات/ /ا2 
(") البقرة/ 77. 
(4) سورةق/5. 


ذلك ليس أمرًا مُستجدًا بل كان أمرًا مُدرَكًا ومعلومًا إجمالا فتكونٌ الآيةٌ قد 
ارتكزت على هذا الوضوح ليكون قريئةً بيّنةَ على أنَّ المراد من سقوط السماء 
على الأرض هو سقوطٌ بعض أجزائها المتلاشية على الأرض وتدميرها بذلك. 

فيكون استعمال السماء في الآية كما يقول علماءٌ البلاغة من إستعمال الكل 
وإرادة الجزءء تمامًا ىا يُقال: انهار البرّحٌ المكوّن من مائة طابق فسقطً على أسرةٍ 
أو عامل فأهلكّه. فأجزاءٌ هذا البرج العملاق لم تقع بِرّمّتها على هذا العامل؛ بل 
وقع عليه شيءٌ من أجزائه ووقعت الأجزاءٌ الأخرى على مواقع أخرى. إلا أنَّ 
التنصيص على خصوص العامل - مثلًا ‏ بإعتباره هو موردٌ اهتمام المخاطّب» 
أو هو أهمٌ شىءٍ أصابته أنقاض البرج المتهاوية» أو هو الذي اقتضاه غرض 
المتكلّم. 

كذلك هو التنصيص على إصابة خصوص الأرض دون غيرها من المواقع 
والأجرام؛ فالسماءٌ حين تتلاشى أجزاؤها وتتبعثر فإنَّا ستقع على العديد من 
الأجرام أو عليها جميعًاء إلا أن الآية لا غرض ها يقتضي التنصيص والتسمية 
للأجرام التي ستسقطٌ عليها أجزاءٌ السماء المتلاشية» فالقرآنُ ليس كتابًا في 
العلوم الفلكيّة حتى يُنتظرٌ منه التفصيل والاستيعاب لذلك. كما أنَّ التتصيص 
على الأرض إِنَّا كان بإعتبارها موطن الإنسان المخاطب بهذه الآية» فمصيرٌ 
الأرض هو موردٌ اهتمامه بالدرجة الأولى» وهلاتُها وهلاتُه بسقوط السماء 
عليها هو ما يُحرفْه ويبعثٌ في قلبه الرهبة والموعظة. 


الشبهة الثانية: كيف نتعقّلُ سقوط السَّمَاءِ عل الأْض؟! 00 

مق ذلك ين أن التصيص عل ختضوصن الأركن :وله تال سك 
السماء حتى تقمّ عليها نشأ عن أنَّ الأرض هي موردٌ اهتمام المخاطّب وهو 
الإنسان, كما أنَّ ذلك هو الذي يقتضيه غرضٌ الآية من التذكير بفضل الله 
والتخويف من سخطه؛ فليس منشأ التنصيص على خصوص الأرض هو ما 
توهّمه صاحبُ الشبهة من أنْ القرآن يجهلٌ أنْ الأرض ضئيلةٌ الحجم بالقياس 
إلى السماء فإِنٌ ذلك بين وواضح. وليس وضوحُه أمرًا مستجدًا. 
الجواب بناءً على فهم صاحب الشبهة: 

وبهذا ينضح أنَّ الإشكال لا يرد حتى لو فهمنا من الآية أنَّ المراد من 
سقوط السماء هو إميارها برْمّتها كجسم مُتماسك؛ وكذلك لو فهمنا من الآية 
ما فهمّه صاحبٌ الشبهة من أنَّ المراد من السماء هو كاقَّةٌ الأجرام الساويّة 
فإِنَّ منشأ وقوعها وسقوطها هو إختلال نظايها والقانونٍ الذي كان سببًا 
في تماسكها وامتناعها من التصادم. فإذا أصاب هذا النظامَ وهذا القانونَ ما 
يُوجب اختلاله وبطلان تأثيره أدَى ذلك إلى انبيار هذه المنظومة الكونيّة. 
وحينذاك فإنّ ما سيّسقط على الأرض وهي ضِمْن المنظومة هو بعضُ تلك 
الأجرام؛ وسوف تصطدمٌ الأجرامٌ الأخرى بأجرام أخرىء والقرآنٌإنّ) نص 
على خصوص الأرض دون غيرها باعتبار أهميتها ولأتها موردٌ اهتمام المخاطب» 
ولأنَّ ذلك هو ما يقمٌ في إطار غرض الآية» تَامًا ىا يقولٌ المتكلّم للمخاطب: 
وقمّ الزلزال فدمّر منزككم. فالمتكلّم يعلمٌ أن الزلزال الذي وقمَ لم يُدمّر بيت 


المخاطّب وحسب بل دمّر معه مئات القرى وعشرات الُدن» فمنزلٌ المخاطّب 
لايمثّلٌ شيا في مقابل ما دمّره الزلزال لكنّ المتكلّم إِنَّا نص على منزل الُخاطّب 
لأنّ ذلك هو ما يشغلٌ اهتمام المخاطّب» وكذلك حين) يقولُ المتكلّم: هطلتٍ 
الأمطارٌ الغزيرة فأغرقت منزلناء فإِنَّ المتكلّم يعلمُ أنَّ الأمطار لم تُرقُ منزلّه 
وحسب بل أغرقت معه مئات المنازل والمزارع لكنّه حيثُ كان مثلًا ‏ بصدد 
استعطاف المخاطب ليُّعينه على إصلاح منزله لذلك كان التنصيص على منزله 
دون غيره هو ما يقتضيه غرضُه. 

كذلك هو الشأن في قوله تعالى: #وَبنيك التكسماء أن تَمم عل الْرْضٍ ِل 
بِإِذْنِدءإِنَلَه الئاس لرءوفٌ يحم ©”'» فهو تعالى قد خخصٌٌّ الأرض بالذكر دون 
غيرها من المواقع التي تقعٌ عليها السماء لو قُدّر لها أنْ تسقطء خصٌّ الأرضض 
بالذكر لأئَّا موردٌ اهتمام الإنسان والذي هو الْمخاطّب بهذه الآية. فالأجرامُ 
حين) تنتثرٌ وتتهاوى فإئَّما ستسقطٌ على مواقم كثيرة ولن يختصّ ذلك بالأرض 
والتي هي ضئيلةٌ الحجم بالقياس إلى كافّة الأجرام ‏ كما هو معلوم في زمن 
نزول القرآن ‏ » إلا أنَّ غير الأرض من المواقع والأجرام الأخرى لا يشغل 
اهتمام المخاطّب ليلرّم التنصيص والتسمية لهاء وكذلك فإِنَّ غرض المتكلّم 
والآية هو التذكير برحية الله ورأفته بالناس كما صرّح بذلك ذيلٌ الآية الشريفة؛ 
ومن الواضح أنَّ الذي يُناسب التعبير عن رحمة الله ورأفتِه بالناس - في اعتقاد 


.6 الحج/‎ )١( 


الشبهة الثانية: كيف نتعقّلُ سقوط السَّيَاءِ عَلَ الأْض؟! ززذد5دد 0 0 00 
الناس على الأقل ‏ ليس هو حماية الأجرام الأخرى التي لا شأنَ للناس بهاء بل 
هو حمايةٌ الأرض التي هي موطنٌ الناس وفيها يحيون ومنها معاشهم. فذلك 
مونيكا التصيض عل الآرضن رم أن النناف ياي لحتو تر يتاغا لو كدر 
لها أَنْ تسقط فإنَّا سنّصيب مواقع أخرى كثيرة مضافا إلى الأرض لكنّ تلك 
المواقع خارجةٌ عن اهتمام المخاطب وغرض التكلّم, فعدمٌ ذكرها لا يُعبر كا 
تومّم صاحبُ الشبهة عن الجهل بحقيقةٍ أنَّ الأرض ضئيلةٌ الحجم بالقياس 
إلى السماوات وبالقياس إلى المنظومة الفلكيّة. 


٠.‏ م 


معنى آخر للسماء: 


ثم إنَّ هنا معنّى آخر يتم أن يكون هو المراد من السماء في قولِه تعالى: 


ويك التسماء أن تَمَمَ عل الْأرْضٍ إِلَّابإذنِيةإنَ لَه الئاس لرَمُوقٌ تحب 4 
وهو ما يُعبّر عنه بالطبقة الجويّة المحيطة بالأرضء وهذا المعنى يتناسبٌ مع 
الذلولاالغوي الكلدة الساء الشدنة مق لمن وشو العلوه وبذلكة كران 
مدلولُ الآية قريبّا من مدلول قولِه تعالى: ا وَحَمَلْنَا ألسّمآه سَفَمَا حْوظَاوَهُمْ 
عَنْءَأيَ مُحرضُونَ 74" وعليه فإنّ معنى امساك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه هو حماية الأرض بواسطة الغلاف الجويٌّ المحيط بهاء من مثل الأحجار 
السائبة المنفصلة عن الأجرام السماويّة؛ وحمايتها من مثل النيازك والغازات 
)١(‏ الحج/ 16. 


(5) الأنبياء/ 77 


الضارّة» وقد أكَّد ذوو الإختصاص على هذه الحقيقة وأنَّهِ ثئمة غلافٌ أو طبقة 
جويّة سميكة تُحيط بالأرض تحميها من مثل النيازك والصخور والأحجار 
السماويّة وغيرها من الأخطار التي لولا هذه الطبقة الجويّة لاستحالت الحياة 
على الأرضء يقول فرانك آلن أستاذ الفيزياء الحيويّة: إِنَّ الغلاف الغازي 
المتكوّن من عدّة غازات يُحافظ على الحياة على سطح الأرضء حيتٌ يبلغ سمْكه 
نحو ٠١‏ كيلومتر» بحيثٌُ يستطيع أنْ يقف كالدرع الواقي للأرض ويحفظها 
من شر النيازك والشهب ومختلف الأحجار السَّماوية الممِيتة التي تصطدم به» 
وهي تنزلٌ بمقدار عشرين مليون حجر في اليوم. وتبلغ سرعتها في الفضاء نحو 
سين كيلومتر في الثانية. كا يحافظٌ الغلافٌ الغازي على درجة الحرارة عند 
سطح الأرض في الحدود المناسبة للحياة» ويدّخر مقدارًا كبيرًا من الماء والبخار 
اللادميث للعباة».ويقلي) مق الملحطات إل الناسنة» ى) آن شقلك الغلا 
الغازي المحيط بالأرض يجعل الأشعة الكونيّة النافذة عبره إلى أطرافٍ الأأرض 
بمعدّل كافٍ لنموّ الثباتات» وخلال ذلك يقومٌ الغلاف الغازي بإتلاف كل 
الجرائيم المضرّة ويُوجد الفيتامينات المفيدة”". 

فبناءً على أنَّ المراد من السماء في قوله تعالى: #وَيْمْسِكَ الما أن تَمَمَ عل 
الَْرْضٍ إِلَّابِذْنِيه 4”" هو الطبقة الجويّة المحيطة بالأرض ينتفي إشكالٌ صاحب 


(1) موسوعة العقائد الإسلامية ج7٠‏ ص44 ؟. 


(؟) الحج/ 16. 


الشبهة الثانية: كيف نتعفَلُ سقوط السّمَاءِ عل الأزض؟! 0 
الشبهة؛ وقد قلنا: إن هذا المعنى يتناسبُ مع المدلول اللغويٌّ لكلمة السماء 
المشفقة مره العلوة ولمدا إن لغرب تطلق لفظ اليا ء عل جيه العلوه :قل 
استعمل القرآنُ لفظ السماء كثيرًا في الفضاء أو الأفق الذي يعلو سطح الأرض 
ويتكوّن فيه السحاب. كقوله تعالى: #وَأََْلنَا من أَلسَمَءِ مَآهُ 74 وقوله تعالى: 
٠‏ وَهْوَ الى أنرّلْنَ ألسَمَله مَك 4”" فالماءٌ إنَّا ينزلُ من السحابء والسحابٌ 
يتكون ف فغناء الآرضن ».وف أطلدك عله الآياث لظ النداء بل إن يعن 
الآيات أطلقتٌ لفظ السماء على ما هو أخفض من موقع السحاب كقوله تعالى: 
١‏ يرال الظَيِرِسَخَوٌتِ ف ب وَالتصمَآِ 04" فالطير لا يبلغ عادةًالموقع 
الذي يكون فيه السحاب ورغم ذلك أطلقت الآيةٌ على موقع طيران الطير لفظً 
السماءء فالسماءٌ إذن تصدقٌ على مُطلق الجهة التي تعلو أفق الأرضء وعليه فمن 
المحتمل أنْ يكون_المرادُ من السماء في قوله تعالمى: 9وَيُمَسِك السمَاء أن َعَم عَكَ 
الْأَرْضِ إِلَّابإذَنِوه 4 هو الغلاف الجويٌ أو ما يُعبّر عنه بالطبقة الجويّة المحيطة 
بأطراف الأرضء وبناءً عليه ينتفي إشكالٌ صاحب الشبهة؛ ويكفي أنْ يكون 
هذا المعنى محتملًا لانتفاء الإشكال؛ لأنّه لا يسع من أحدٍ أنْ يُشكل على متكلّم 
أو بتّهمه بالجهل بناءً على فهم لكلامه في حين أنه قد لا يكونُ هو مراده. 


.١9//دعرلا)١(‎ 
.49 الأنعام/‎ )١( 


(”) النحل/ 6ل. 
(:) الحس/ 56. 


وعلى أيّ تقدير فسواءً كان هذا المعنى هو المراد أو كان المعنى الذي ذكرناه 
أولّاهوالمراد أو كان المعنى الذي ذكره صاحبٌ الشبهة هو المراد فإِنَ الإشكال 
الذي ذكره صاحبُ الشبهة ساقطٌ ولا قيمة له كما انّضح ذلك مما تقدم. 
والحمد لله ربٌ العالمين 


الشبهة الثالثة 
الارض ليست شينًا بالقياس للسماء فكيف تَُمَرنُ بها؟! 


الشبهة: 

يقولُ القرآن في سورة آل عمران: 9وَسارِعُوَا ِل مَمْفِرََيّنرَبَحكُمْ وَجَنَّةٍ 
عَرْضهَألسَمَوتُ وَالأرْسُ يدت مقن 14 وفي سورة الحديد: سَابُِوًا 
إل مَعَْوَ ين رَبك وَجَنَّة كرض ألسَمَلوَالَرَضٍ ْعِدّتْ لدت امنأ َه 
رسيو" دَِكَ صَصلْأَهِ تيه مَ كه واه دو التَضْل ألمي ٍ4””. وني سورة 
البقرة: «وَس َيه لصوت وَالْرضٌوَكدم حَنظهمَوَهوَ اميم 4". 

فى كل هذه الآيات تُذكرٌ الأرض مقترنة بالسماوات رغم أنَّ الأرض ليست 
شيمًا بالقياس إلى السماوات» فحجمٌ الكون طبمًا لما اكتشف حتى الآن يُقدّر 
قِطرّه ب 7 بليون سنة ضوئيّة أي بمسافة 7٠١‏ ألف بليون بليون كيلو مترء 
بين| قَطّر الأرض - 17747 كيلو مترء فالنسبةٌ بين حجم الأرض وحجم 
السهاوات المعروفة حتى الآن - النسبة بين الرقم ١‏ إلى الرقم ١7‏ وأمامه /اه 


و 


.١”7 آل عمران/‎ )١( 
.؟١ (؟) الحديد/‎ 
.766 البقرة/‎ )"( 


ونه هر إضاد عم ا لوو امكل سكم المترأوانق؟ :كان هذة 
الآيات تُشِيرُ إلى اح السهاوات رع ريه أو على الأقل 
يُمكن المقارنة بينهما بحيثُ يكون إضافة الأرض إلى السماوات يُضيف شيئًا 
ا ل لي ار 
بالتفاوت الشاسع بين السماوات والأرض 
الجواب: 

قبل الإجابة عن الشبهة المذكورة لابدٌ من التذكير بعددٍ من المقدّمات: 
المقدّمة الأولى: الغاية من سوق الآيات: 

إنَّ القرآن ليس كتاب فلك ولا مساحات. ولاهو كتاب فيزياء أورياضيات 
أو شيءٍ من علوم الطبيعة وإنَّ) فوكتا ب يهداية وتفريم ووعظ وإصلاخ ورشاف 
ولذلك فهو يعتمدٌ الأسلوب البلاغي والأدبي وذلك لأنّه الأوفق بالغاية التي 
من أجلها أنزل» فهو يعتمدٌ القصّة والوعظٌ والتنبية والتذكير والإستثارة 
والتحفيرٌ والتبشيرٌ والإنذار» ويكثر من استعمال الكناية والتشبيه والإستعارة 
والمجازء وذلك لأنَّ هذا الأسلوب أبلغ في التأثير. 

والآياثُ التي استعرضها صاحبٌ الشبهة تقعٌ في هذا السياق» فهي بصدد 
التحفيز على المسارعة إلى الخيرات وفعل ما يُوجب المغفرة والرضوان اللي 
والوعد بأنَّ من يكونُ كذلك يحظى في العا الآخر بجنَةِ يعجر الخيال عن تصور 


سعتها. فكى| لا يسعٌه تصوّر السعة التي عليها السهاوات والأرض كذلك لا 
ينه ضور سل اله الموعودة واللى أعدت:وادخورث للمتعين: 
المقدّمة الثانية: التعريف يكونٌ بمثال معلوم: 

إن أيّ متكلّم إذا أراد أنْ يُنظَّر لشيءٍ مجهولٍ لغرضي تعريفه يتعيّنُ عليه أن 
لمان كوه ره ليخ لب زلو جخن لا عار ركان وار من تعريان 
المجهول بمجهولٍ مثله» وهو نقضٌ للغرض وعجرٌ عن تحصيل الغاية من 
التعريف والتي هي إحداث تصوٌّر في ذهن الْمُخاطّب عن الشيءٍ المجهول الذي 
يبتغي المتكلّم تعريفه ولو بنحو الإجمال. 

فحينم| يُراد تعريف المخاطّب بحجم الفيروس المتناهي في الصغر والذي 
لا وسيلة لإيقافه على حجيه بالدقّة فإنَّ المتكلّم يعمدُ إلى أصغر شيءٍ مشهودٍ 
للمخاطب فيُنظر ويُعرّف الفيروس به. فيقول مثلا إن حجم الفيروس يقتربُ 
من حجم الذرّة والتي هي النملة الصغيرة أو حبّة التراب رغم أنَّ التفاوت في 
الحجم بين الفيروس والذرّة كبيرٌ جذا قد يتجاوز مئات أو آلاف الدرجات» 
لكنّه لالم يكن من المتاح التعريف بحجم الفيروس إلا بأصغر ما هو مشهودٌ 
للمُخاطّبٍ لذلك لم يكن في وسع المتكلّم إلا أنْ يُعرّفَ به. فتعريفُ المتكلّم 
حجم الفيروس بحجم الذرّة لم ينشأ عن جهله بالحجم الحقيقيّ والدقيق 
للفيروس. وإنَّا نشأ عن عجز المخاطّب عن تصوّر شيءٍ أصغرٌ من حجم 
الذْرَّة نظرًا لكونه لم يشهد ما هو أَصغرٌ منها. 


وهكذا هو الشأن في التعريف بحجم الجنّة مثا المتناهي في السعة: فإنّه 
من غير امُاح التعريف بحجم سعتها إلا بها هو مُتاحّ للمُخاطب» وحيثٌ إِنَّ 
المخاطب لم يشهد من السعة ما هو أكبرٌ من سعة آفاق الأرض وآفاق السماء 
المشهودة لذلك كان الُناسبُ التعريف بحجم الجن ببذه السعة المشهودة مع 
إطلاق في خيال المخاطب ليتصوّر أقصى مقدار ما تبلعُه مخيلته. لذلك قالت 
إحدى الآيات «سماوات» لتُطلق خيال المخاطب إلى أقصى ما تبلعْه متخيلته. ومهما 
بلغث مُحِيلةٌ المخاطب فإئهَا لن تصلّ إلى معشار واقع ما عليه سعة السهاوات» 
لكنّه لا سبيل إلى التعريف با هو الأوسع على الإطلاق إلا بذلك. فالعجرٌ 
عن التصوٌّر التامٌ أو القريب إنَّا هو من جهة المخاطب, ولو تصدَّى القرآن في 
مقام التعريف بسعة الجنّة أو سعة السماوات بذكر الأرقام الفلكيّة المذهلة لرْمِيَّ 
بالهذّيان ثم إِنََّا لن تُنتج تعريقًا لأئّها غير قابلةٍ للتصوّر حينذاك. 
المقدّمة الثالثة: التفاوت لم يكن خفيًا : 

إِنَّ المخاطّب في عصر النصّ وإِنْ لم يكن عارفًا بهذا الكمّ من المعلومات 
عن سعة السماوات وم يكن مُطَّلعًا على هذه الأرقام الفلكيّة المذهلة لكنّه كان 
يُدرك جيدًا أنّ سعة الأرض رغم تعاظيها ليس شِينًا يُذكر بالقياس إلى سعةٍ 
السماواتء وذلك يتّضح جليًا من ملاحظة أدبيّات العرب إذا أرادوا المبالغة 
في العدد أو التعبير عن العدد غير القابل للتصوّر فإئَُّم يقولون: «عدد نجوم 


السماء». وإذا أرداوا أن يُبالغوا في بعد شىءٍ يقولون: «هو أبعد من نجوم 


الشبهة الثالثة: الأرض ليست شيئًا بالقياس للسماء فكيف تُقرنٌ بها؟! ا 
السماء»؛ وهذا ما يُعَبّر عن إدراكهم إجمالا تضاؤل حجم الأرض بالقياس إلى 
سعة السماوات وما فيهن. 

وكذلك ينضح الإدراك لتضاؤل الأرض ب: بنحو أكثر جلاءً من ملاحظة 
النصوص القرانيّة والأحاديث الواردة عن الرسول الكريم كل وأهل بت لة: 
فهذه النصوص كان يتلقّاها المخاطب ويستوعبّها إجمالا وهو مايُعبر عن إدراكه 


ا ا 0 


هذه النصوص قوله تعالى: « يُريرالْأمَرَوب السَمله إل الْذرْضِ تيمر لَه ف يوم 


عسوو عهمم ار وَمَمَاتصرُوَ 0 


كان مقدارم لف سنة مما 

ومن الرويات ما وردعن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله الصادق 2 : 
«أيِما مؤمنٍ كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله تعالى بينه وبين الجنّة سبعين 
ألف سور ما بين السور إلى السور مسيرة ألف عام»” 

ومنه ما ورد في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عام قال: «.. ومحمدعلة 
أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه أسريّ به من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى 
مسيرةً شهرء وعرج به في ملكوت السماوات مسيرةً خمسين ألف عام»”" 
والرواياثٌ في ذلك فوق الإحصاء. 
)١(‏ الحج/ 17. 


(1) الكافي - الشيخ الكليني - ج7/ ص8750-774. 
(*) الاحتجاج - الشيخ الطّيرسَي - ج١‏ / ص5737. 


المقدمة الرابعة: الآيتان ليسنا بصدد تحديد المساحة: 

إِنّ الآية الأولى والثانية لم تكونا بصدد التحديد لمساحة الحنّة الدقيق بل ولا 
التقريبي, وإنَّا كانتا بصدد التعبير عن تعاظّم سعة الجن فحيثٌُ يكون خيال 
المتلقّي لسعة السماوات والأرض فالجنّة بتلك السعة أو أكثر. 

والقرينةٌ على أنَّهمما لم تكونا بصدد التحديد لمساحة الجنّة هو أن المقياس الُعرّف 
لمساحة الشيء يجب أنْ يكون معلومًا في مرحلة سابقة للمخاطب؛ ليتمكّن بواسطة 
التحديد به الوقوف على حدود المعرّف. فإذا قيل مثلا إِنَّ مساحة المسجد تُساوي 
الفومتر وكان المقا طلا يعرف عنةى لتر نود الألقن مان فإ هذ | التتحديك 
يصلحٌ أنْ يكونَ معرَّا لحدود مساحة المسجد, وعلى خلاف ذلك لو قال المتكلّم 
ناماع النهدد تشاوئ شساعة مووعة ريده ؤكان الخا لا يعلة بساحة 
مزرعة زيد فإنَّ هذا التحديد لا يصلحٌ أن يكون معرّفا المساحة المسجده نعم لو 
كان الُخاطّب يعلمُ أنَّ مزرعة زيدٍ كبيرةٌ جدًا دون أن يعلم حدودها فقال المتكلّم 
إنَّ مسجدنا كمزرعة زيد في السعة فإنَ الُخاطّب يفهمُ من ذلك أنه أراد التعبير عن 
بفة ماع البسحد اتا وائيعة جد فيولاسن شد التعدره لاع امد 
وإنَّا هو بصدد التعبير عن سعة مساحته. كذلك هو الشأن في الآيتين فحيتٌ إن 
الْخَاطَبينَ وإلى الآن غبرٌ عارفين بحدود مساحة السماوات والأرض- لا الدقيق 
ولاحتى التقريبي_فذلك معناة أن تنظير سعة الجن بالسهاوات والأرض لم يُقصد 
منه التحديد لمساحة الجنّة؛ لأنَّ المحّد به مجهول لدى المُخَاطَبينَ. وعليه فالمقصودٌ 


الشبهة الثالثة: الأرض ليست شيًا بالقياس للسماء فكيف تُقَرنُ بها؟! 1 
من تنظير الجنّة بالسهاوات والأرض هو التعبير عن المبالغة في سعة الجن وذلك 
لأنَّ المخاطبين إن كانوا يجهلون بمساحةٍ السماوات والأرض ولكنّهِم يعلمون 
أن سعتها يفوقٌ التصوّر بل والخيال. 

جوايان: 


وبانّضاح هذه المقدّمات نقول إِنَّ لنا جوابين عن هذه الشبهة: 


الجواب الأول: 

إِنَّ الْصحّح للتنظير ليس هو الواقع الذي عليه المنظر به. وإنَّ) مي الصورة 
التي في ذهن المخاطّب عن المنظّر به» فإذا أردنا التعبير عن سعة شيء للمخاطّب 
فعلينا أن ننظر له بشيءٍ يراه المخاطّب واسعًا بقطع النظر عن كونه واسمًا واقعًا 
أو لاء فالمصحّح للتنظير هو صورةٌ الشىء في ذهن المخاطّب وليس واقع الشيء 
المنظّر به. وهذا هو المألوف في صياغة التشبيه لدى العرب بل ولدى عموم 
العقلاء. لذلك شبّه القرآن ثمر شجرة الزقوم برؤوس الشياطين» وذلك لأنّ 
صورة الشياطين في ذهن المُّخاطب مُستبشعة ومُستقذرة» فهذا هو المصحّح 
للتشبيه رغم أنَّ واقع صور الشياطين قد لا تكون كذلك؛ وهكذا يُقال للصبي 
عليك أن تكون قويّاً كأبيك. وذلك لأنَّ الأب في ذهن الصبي هو أقوى الرجال 
أو هو من أقواهم. وقد لا يكون الأمرٌ كذلك؛ وقد تعارف تشبية الرجل الشجاع 


بعنترة» فحين يراد التعبير عن شجاعة زيد مثلا فإنّهِ يّقال زيدٌ كعنترة» وذلك لأنْ 


المشهور والمأنوس في الأذهان أنَّ عنترة كان رجلا متميرًا بالشجاعة» وقد لايكون 
الأمر كذلك. فقد تكون هذه الشهرة التي أحدثت هذا التصوّر في الأذهان مُتلقة 
ولا واقعَ ها إلا أن ذلك لايمنمٌ من صحَّة التشبيه. وذلك لأنَّ المصحّح للتشبيه 
هو ما يحملّه الُخاطب من تصوّرٍ عن اُشبّه به بقطع النظر عن واقعه. فالخرٌ 
من التشبيه هو إرادةٌ تفهيم المخاطب باشتمال المشبّه على صفةٍ ماء وهذا الغرض 
يتمق حين يون المشته به اجر للق ق إعتقاة وتصرٌرالمخاط, 

فحين يقال: إنَّ هندًا تُشبه ليل معشوقةً قيس. فإنَّ المخاطّب يفهمُ أنَّ هندًا 
امرأةٌ جميلة. وذلك لأنَّ المرتكز في ذهيه أنَّ ليل الُشّهِ بها امرأة كانت غايةً في 
الحسن والجمال» فحتى لو كان الواقع غير ذلك فإِنَ التشبيه يكونُ صحيحًا 
لأنّ الغرض منه تفهيم الْمُخاطّب أنَّ هندًا امرأةٌ جميلة وقد تحمّق هذا الغرض 
من التشبيه المذكور: وكذلك هو تشبية سعة النّة بسعة الأرض والسهاء فإنّ 


:+ كع 


الغرض من هذا التشبيه هو إفادةٌ أنْ الجنّة متناهية في السعة» وهذا الغرض 
يتحقق بتشبيهها بالأرض والسماء؛ لأنّ المخاطب يعتقدٌ ويتصوّر أن سعة 
الأرطق تتناظلة د يوون كانتت امهو مو تنيع الم ماحد وركافيه ركذن يكل 
منهما يفهمُ المخاطب أنَّ الجن متناهية في السعة» فهذا الفهم قد تحقّق من هذا 
التشبيه وإِنْ كان الواقع أنْ الأرض ليست بشيءٍ بالقياس مع سعة السماء» لكنّ 
ذلك لا يض بالغرض من التشبيه؛ فإنَّ المُصحّح له هو ما يتصوّره المخاطّب 
وليس هو واقع المشبّه به. 


الشبهة الثالثة: الأرض ليست شيئًا بالقياس للسماء فكيف تُقَرنُ بها؟! 00000 
الجواب الثاني: 

إن غرض القرآن من قوله: لوجَنَّةٍ عَرْسّهََلسَسَوتُ وَالْآرْسُ 74" هو إفادةٌ 
أنَّ الجن بسعة الكون, ورغم أنَّ الأرض متضمّنة للكون لكن المتلقّي لو سمع 
أن الجنة بسعةٍ السماوات دون الأرض لتوهّم أنَّ الجنّ أصغر من الكون في عالم 
الدنيا لأنَّ الكون في عالم الدنياء يسع السهاوات والأرض وأمًا الجن فهي بسعة 
السهاوات دون الأرض فهي أصغر منه إذن» وهذا ما لا يريد القرآن الإيحاء به 
في ذهن المُخاطّب. فها يُريد القرآن إيحاءه للمخاطب هو أنَّ الجنّة بسعة الكون 
أو تزيد وهذا ما لا يتمٌ لو أغفلّ ذكر الأرض. 

على أن القرآن لو ذكر السهاوات دون الأرض لفهم المُخاطَب أنه يريد بيان 
حدوة اع اده واكال أن مرا القرانة كأيظهر عن سياف لان هد 
التعبيُ عن تعاظُّم سعة الجن وليس التحديد لمساحتهاء فحين يُقال إنَّ مساحة 
المسجد كمساحة المزروع من مزرعة زيد فإنَّ اعرف يفهم من ذلك أن المتكلّم 
بصدد التحديد لمساحة المسجد حتى لو كان المقدار غير المزروع ضئيلًا جدّاء 
هذا لاق ها لو قال إن مستاخة معدا كماع مروعة زد والمخاط ل 
يعلم ما هي مساحة مزرعة زيد ولكنّه يعلم أئََّا واسعة جدَاء ففي هذا الفرض 
يفهمُ المخاطب أنّ المتكلّم أراد من كلامه التعبير عن عظم مساحة المسجد 
وليس التحديد لمساحته. 


.١1”* آل عمران/‎ )١( 


وخلاضة القول: إن الآية ارات الأاء للمخاطت أن ال متعاطية 
في السعة بحيثُ لا يسع المخاطّب تيل سعتهاء وحيث إنه لا يء مشهود 
للمخاطب أوسع من السماوات والأرض لذلك ناسب التنظير بها معّاء ولو 
شبّهت الآية سعة الجنة بالسهاوات دون الأرض لتومّم المخاطب أن سعة الجن 
أصغر من الكون. لأنّ الكون في ذهن المخاطب يسمٌ السهاوات والأرض. على 
أنّه سيتومّم المخاطّب من عدم إضافة الأرض إلى السماوات أنَّ الآية بصدد 
التحديد للمساحة وَسِيقف فهمه للآية عنل"هذا الخد وبذلك سيفوت ما 
أرادته الآية من الإيحاء إبتداءً بأنّ سعة الجنّة يفوقٌ قدرة المخاطّب على تيّلها 
تمامًا كا هو التخيّل والتصور لسعة الكون. فكما أنَّ سعة الكون غير قابلةٍ 
للتصوّر والتخيّل كذلك هي سعة الجن هذا المعنى المستوحى من الآية لا 
يتحمّق في ذهن المخاطب لو اقتصرت الآية على ذكر السهاوات دون الأرض 
كما هو واضح بأدنى تأمّل. 
الجواب بخصوص الآية الثالثة: 

وأمّا الآيةُ الثالئة التي ذكرها صاحبُ الشبهة وهي قوله تعالى: #وَسِمَ 
جه لصوت وَالارْض ولَابودم حِفْظهمَاوَهوَلْمنٌالْمَِمٌ 4 فهي متصدّية 
لموضوع آخر غير الموضوع الذي كانت الآيتان بصدد البيان لهء فهذه الآية 
تناد لجان لك التاق بهذا العال المخوود قمع ونع كرسةة السنارات 


(١)البقرة/‏ 66؟, 


الشبهة الثالثة: الأرض ليست شيئًا بالقياس للسماء فكيف تُقرنُ يها؟! 00000 
والأرض هو أنَّ ملكه يستوعبُ السماوات والأرضء ومن ذلك ينضح أنه لا 
مساغ للشبهة المذكورة» فكون الأرض ضئيلةَ الحجم بالإضافة إلى السماوات لا 
يبرّر عدم التنوية على دخويها في ملك الله تعالى بعد أنْ كانت الآية بصدد بيان ما 
يسعه ملك الله جل وعلا. 

ولمزيدٍ من التوضيح نذكر لذلك مثالا وهو أنه لوفرض أنَّ رئيس بلد كالصين 
كان بصدد البيان لحدود بلاده وكان ثمة جزيرة في عرض البحر تابعةٍ لبلاده فإنّه 
لن يهمل ذكرها حين يكونُ بصدد البيان لحدود بلده. فرغم أن هذه الجزيرة لا 
َثّْل شيئًا يُذكر في مقابل مساحة بلاده الشاسعة إلا أنه ورغم ذلك يتعيّن عليه 
التنوية على دخويها في حدود بلاده وإلا كان كلامّه قاصرًا وذلك لأنّه كان بصدد 
البيان لما هو داخلٌ في حدود بلاده» فتسميةٌ هذه الجزيرة والتنويه على دخولها في 
حدود البلاد وقرن ذكرها بذكر الحدود الشاسعة لبلاده لا يعني أنه يراها متعاظمة 
السعة في مقابل سائر حدود بلاده بل لأنّه كان بصدد البيان لحدود بلاده لذلك 
تعيّن عليه التسمية لهذه الجزيرة والتنويه على دخوها في حدود بلاده. 
الخلاصة: 

ومن مجموع ما ذكرناه يتبيّن وهنٌ ما زعمه صاحب الشبهة من أنَّ قرن 
الأرض بالسماوات في الذكر يكشفٌ عن جهل القرآن بضآلة حجم الأرض 
بالقياس إلى السماوات فإنّه ليس ثمة ما يُوجب هذا الإستنتاج» فإنّ قرن 
الأرض بالسماوات ف الآية الثالثة نشأ عن أنَّ الآية كانت بصدد البيان لما يسعُه 


32 


ملك الله جل وعلا في هذا العام المشهود» فكان على الآية أن تستوعبّ في 
الذكر كلّ ما هو داخلٌ في ملكه جل وعلا بقطع النظر عن كون الأرض ضئيلة 
بالقياس إلى السهاوات أو ليست ضثيلة؛ وأما ذكر الأرض مقرونة بالسماوات 
في الآيتين الأوليين فنشأ عن أن الآيتين كانتا بصدد تنظير السعة التي عليها الجنّة 
بسعة الكون فلو ل تُذكر الأرض مقرونة بالسماوات لتوهّم المتلقّي للآيتين أن 
الجن أصغر مساحة من الكون لأنَّ الكون في ذهن المخاطب يسمٌ الأرض كما 
يسع السماوات وأما الجّة فهي بسعة السماوات وحسبء. وهذا الفهم لا يريد 
القرآنُ إيحاءه في ذهن المتلقّي للآية. فذكرٌ الأرض مقرونةً بالسماوات لا يعني 
أن القرآن لم يكن يعلمٌ بضاءلة حجم الأرض بالقياس إلى حجم السماوات بل 
إِنَّه أراد إيحاء معنىّ في ذهن المخاطب لا يستقيم ولا يتحقّق دون ذكر الأرض 
مقرونة بالسماء أو السماوات. 

ثم إِنَّه قد أشرنا في المقدمة الثالثة إلى أنَّ العديد من نصوص القرآن الكريم 
والكثير من النصوص الواردة عن الرسول2 وأهل بيته 844 تدلّ بجلاءٍ 
عن وضوح التفاوت الشاسع غير القابل للمقايسة بين سعة السماوات وسعة 
الأرضن: وهو عا كفت عد أن كن الارقى مقوونة بالتيزاوانك لبس متقأة 
الجهل بحجم الأرض بالقياس إلى السماوات كما توهّم ذلك صاحبٌ الشبهة 
أو تعمّد الإهام لذلك, 

والحمد لله رتٌ العالمين 


الي 
2 ا مامع وا/ 


نوبز نيزا با نيدت رويد فل 


الشبهة الرابعة 
هل تكويرٌ الشمس معناهُ أنها ليست كرويّة فعلًا؟! 

الشبهة: 

فإذا امس كوْرتَ 74 هذه الآيةٌ من سورة التكوير تجزم بأنّ شكلّ الشمس 
الحالي غد كروي: لأن الكرة لا تكوّزه وغليه فالآيةٌ تدلّ على جهل قائلها 
بحقيقة أنَّ الشمس كرويّة الشكلء ولا يُمكن أنْ يكون للآية أي معنىّ إلا إذا 
فرضنا أنَّا ليست كرويّة فعلا ثم بعد التكوير تُصبح كرويّة الشكل!!. 
الجواب: 

رغم أنّ هذه الشّبهة لا تستحق الجواب لوضوح فسادها إلا أنّه وحتى 
لا يتوهّم قائلّها أنه ِمَرط ذكائه قد عثرٌ على ثغرةٍ يلج منها للطعن على القرآن 
الكريم لذلك لا بأس في مساعديّه على تبديد وههه: 
أولا: قليلٌ من الاحترام لعقول الآخرين يكفي! 

كوف الشمس كَرويّة الشكل آم وعتدان عسوين يعرف العاف ونضف 
العاقل؛ والمتعلّمُ والجاهل» والمرأةٌ والطفل والرجلء فهو لا يفتقرٌ إلى أكثر يمن 


.١ التكوير/‎ )١( 


مد البصر إلى هذا الجُّرم السماويّ المعروف ليدْعِن أن الشمس كرويّة الشكل» 
وإذا كان يشقٌ عليه النظرٌ إليها في الضحى أو عند الظهيرة فالنظرٌ إلى الشمس 
عند الشروق أو في وقت الأصيل أمرٌّ ميسورء لذلك لا يتردّد من أحدٍ ذي 
عينين أنََّا كرويّةُ الشكل» وهذا ينبغي لَن يحم عقلّه أنْ يُدرِك إذا وقف على 
قوله: (إذَ َكَرَت أن المقصود منها لن يكونَ منافيًا مع بديهة أنَّ الشمس 
كرويّة الشكل» وإذا كان قد تومّم ذلك أو انقدح في ذهيه أنَّ المتكلّم أراد القول 
بأنَّ الشمس ليست كرويّة الشكل فعلًا فعليه أَنْ ينهم فهمّه لا أَنْ ينهم المتكلّم 
أنه يهل بحقيقة أنَّ الشمس كرويّة الشكلء لأنَّ هذه الحقيقة لا تحتاجُ إلى تعلّم 
ومزيد من الفهم والإدراك؛ فهي من البداهة بحيثُ لو سمعتّ عاقلا يقول 
كلامًا يُتراءى منه الإنكار هذه الحقيقة إن مقتضى احترام عقول الآخرين أنْ 
تحمل كلامّه على خلاف ما يُتراءى منه أو لا أقلّ تستوضحٌ منه المقصود من 
كلامه قبل أنْ تقذفه بالجهل بهذه الحقيقة البديبٌية المحسوسة بالعيان. 

فلو فرضنا جدلَا أنَّ القرآن ليس من عند الله تعالى فهو على حدٌ زعوكم 
من تالبق عكرعتاق ودع رجلٌ عافل ذو عيين» وحوله رجال ونساة 
من المؤمنين به والجاحدين بنبوتِهِ يعرفونَ أن الشمس كرويّة الشكل وقد قرأوا 
هذه الآية» فإذا كان محَدَيييهُ لا يعرفٌ أنَّ الشمس كرويّة الشكل!! وادّعى أنَّا 
ينك كروك ة عل سد وموك ناذا ل توضه الوستوة ذلك نه ول يتعكر 
عليه الجاحدون بنبرّته نظرًا لكونه يُنكد أمرًا بدييًا محسوسًا؟! أكان كل هؤلاء 


الشبهة الرابعة: هل تكويرٌ الشمس معنا أنَّها ليسثْ كرويّة فعلا؟! ان 
ومن جاء بعدهم من المؤمنين والجاحدين يجهلون بكرويّة الشمس فلم يتفطّنوا 
إلى هذا الخطأ الفاقع إلى أنْ وصلّ الدورٌ إليكم بعد أكثر من ألفٍ عام فتفطَنتُم 
لِمَرط ذكائكم إلى ما لم يتفطّن له الأولون والآخرون. 

إِنَّ قليًَا من الإنصاف والتأمّل والاحترام لعقول الآخرين يُنتج الإذعان 
إلى أنَّ أحدًا ممّن تفدَّم وتأخر لم يفهم من الآية المعنى الذي توهّمتموه. 
ثانيًا: معنى التكوير: 

إِنَّ منشأ التوهّم الذي وقع فيه صاحبُ الشبهة هو أنه حيب أنَّ التكوير 
ينحصرٌ معناه في تصيير الشكل غير الكرويٌ كرويّاء ولأنَّ الآية تتحدّث عن 
أنّ الشمس سوف يتم تكويرُها قبل يوم القيامة فهذا يقتضي - بحسب توشّيه 
- ئها ليست كرويّة الشكل في الظرف الحالي» والحال أنَّ التكوير لا ينحصدٌ في 
المعنى المذكورء فالتكويرٌ يُطلق لغة وعرفا على اللف في مقابل البسط والنشرء 
فيصدقٌ التكوير على لفت الشكل الكروي بخيطٍ أو حبالٍ أو ُحرقة أو أيّ جسم 
أو مادّة مرنة» فحينم| ألففٌ كرة الشلج بقطعةٍ من الالمنيوم فقد كوَّرتها رغم أتَّهَا 
كرويّة الشكل» وهكذا حينما ألففّ كرةً من النحاس بلوح من الحديد المطاوع 
نه بعلو ,عرفا ولفة ال فداكؤيث كر اسان جات الدوت نكري ره 
النحاس بالحديد لا يعني أنََّا لم تكن على شكل الكرة قبل تكويرهاء ولذلك 
تقول العربة كرت العافة عل :رامى يرغم أن رامن الأنان مسقدية 
الشكل» فتكويرٌ العيامة على الرأس معناءٌ تلفيفها حول حيط الرأس على جهة 


الاستدارة0©. 

وهكذا هو نكوير الشمس فلأنَ الشمس كرويّة الشكل بالبداهة: فتكويرُها 
سيكون بمعنى لقّها أو ما يقربٌُ من هذا المعنى؛ وليس بمعنى تصييرها كرويّة 
والحال أنَّا أساسا كرويّة الشكل. فكوئُها كرويّة الشكل بالبداهة قرينة قطعيّة 
عل آن تكويرها لسن عفن تضيزها كروي لآن ذلكمن تحصيل الخاضل: 
ثالثًا: فهمٌ لم يخطر في ذهن أحد من المفسرين! 

إِنَّ أحدًا من امفسّرين على اختلاف مذاهيهم وطبقاتهم م يفهم من تكوير 
الشمس تصييرها كرويّة» فمنهم مَن أقادر نات الر اذاف تكوينها هو لسياانا 
يحجُب ضوءهاء فبعد أنْ كان منبسطًا و منتشرًا في الأفق فإنَّ هذا الضوء يحتجبُ 
بعد تكوير الشمس ولمّهاء ومنهم مَن أفاد أنّ تكوير الشمس بمعنى سلب 
ضوثها وإزالته فتصبحٌ بذلك مُظلمةً فكأنما عُشيت وتم لها بالظلام”". 
ومنهم من أفاد أنَّ المراد من التكوير هو إلقاؤها وإزالتها عن مقرّها كما تقول 
العرب كرّرتٌ الفارس أي طعنته فألقيته مجتمعًا عن فرسه. ومنهم من أفاد أنَّ 
المراد من تكوير الشمس هو طيّها كما تُطوى الثوب أو البساط تمهيدًا لإزالته عن 
موضعه أو للتعبير عن انتفاء الغرض من بسطه وكلّ طن وتكوير بحسبه أي 
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بالكيفيّة المناسبة له2"0. 
وعلى أيّ تقدير فإنَّ أحدًا لم يفهم من تكوير الشمس المعنى الذي فهمه 
صاحبٌ الشبهة ورنَّبٍ عليه دعواه أنَّ القرآن يجهلٌ بحقيقة أن الشمس كرويّة 
الشكل في الظرف الحالي» فجميع المعاني التي ذكرها المفسّرون لا تستلزمٌ دعوى 
' أن الشمس ليست كرويّة وبتكويرها قبل يوم القيامة ستُصبح كرويّة الشكل» 
| أن هذا المعنى لا يخطرٌ على ذهن عاقل يُدرِكُ بداهه أن الشمس كرويّة الشكل. 

والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ لاحظ تفسير مجمع البيان للطبرمبي ج١٠‏ ص776, جامع البيان للطبري ج “اص ١ى‏ الى 


الشبهة الخامسة 
هل يعتقدُ القرآنُ بدوران الشمس حول الأرض؟! 


الشبهة: 
قال القرآنُ عن إبراهيم في محاجّته كن حاجّه في ربّه: لقال برعم مإ 
00 أَلسَّمْس مِنَّ الْمَمْرِقٍ دَأتِ جَاصِنَ ألْمَمْرِبٍ مه َهِتَ الى كَمَر وَأ 1 لا جدى 
لصوم آلَِِينَ 4”". فكونُ الشمس يُؤْتى بها من المشرق دلِيلٌ ظاهر على اعتقاد 
القرآن بأتّا هي التي تدور حول الأرضء وأنَّ تعاقب الليل والنهار يحصل 
بدوراة لعن فول الأر فقو ةلله مداق :لا هو الثايت لما تواان عاق 
الليل والنهار يحصل من دوران الأرض حول الشمس وليس العكس. 
الجواب: 
أولا: هذا التعبير# سياق الاحتجاج : 
ليس في الآية أيةٌ دلالةٍ على أنَّ القرآن يعتقدُ بدوران الشمس حول الأرض 
ك) يزعم مم صاحبٌ الشبهة. فالآية تحكي ُحَاجَة وقعت بين إبراهيم ليه وبين 
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النمرود المدّعي للربوبيّة» وطبيعة المحاجّة تقتضي أنْ يحتج الخصمٌ با يراه خصمُّه 
ويُشاهدٌه. فإذا كانت القضيّة التي يُراد الاحتجاج بها من قبيل القضايا الحسّيّة 
البصريّة فإن الخصم الذي يحرصٌ على إفحام خصهه يختار صياغةٌ للقضيّة تمق 
مع ما يُشَاهدُه خصمُّه. ولأنَّ الذي يُشاهِدُه النمرود ومطلقٌ الراصدٍ الاعتيادي 
لظاهرة الشروق والغروب هو خروجٌ الشمس من جهة المشرق وإختفاؤها 
بعد ذلك في جهة المغرب. لذلك يكون الُناسب لصياغة القضيّة هو أنْ يُقال 
الشمس تخرج من جهة المشرق فاجعلها تخرج من جهة المغرب. 

فهذه الصياغة للقضيّة تُناسب كلّ مُخاطب سواءً كان عارقًا بالتفسير 
العلمىّ للظاهرة أو كان جاهلًا به. فليس من أحدٍ إلا وهو مضطر للإقرار بأنَّ 
الشمس تبدو في أول ظهورها من جهة المشرق وتُغرب في جهة المغرب. فغاية 
ما صنعه إبراهيم ك3 لإثبات عجز النمرود هو أنه تحدّاه في تغيير هذه الظاهرة 
عا هي عليه بحسب النظرة المتعارفة. 

فهذا ما كان إبراهيم 32 بصدده؛ وقد تمكّن من إفحام خصمه بذلك. ولو 
أنه فال للتمرود إن الأرض تدور.حول نفسها وق ذات الوقت تدؤن حول 
الشمس فينشأ عن ذلك رؤية من في الأرض الشمس أولَا في جهة المشرق ونظرًا 
لإستمرار الأرض في الدوران حول نفسها وحول الشمس تغيبٌ الشمس عن 
نظر مَن في الأرض في جهة مغرب الأرضء فإذا كنت يانمرود ربا فاجعل 
الأرض تدور في الجهة المعاكسة حول نفسها وحول الشمس ليبدو للرائي أنَّها 


الشبهة الخامسة:هل يعتقدٌ القرآن بدوران الشمس حول الأرض؟! 0 000000 
تخرحٌ في جهة المغرب وتغيبٌ في جهة المشرقء لو قال إبراهيم للنمرود هذا 
الكلام لكان أشبه شيء بالأكل من القفاء ولكان من التطويل بلا طائل» ولشقٌّ 
على النمرود فهم ما احتحٌّ به إبراهيم عليه وبه يفوثُ على إبراهيم فرصة إفحام 
النمرود» بل لايبعد أن يظهر إبراهيم في مظهر العاجز عن كسب الخصومة وأنّه 
يتكلّف الإحتجاج بغير طائل. 

وخلاصة القول: إِنّ إبراهيمة كان بصدد الإحتجاج بظاهرة الشروق 
والغروب. ولم يكن بصدد التفسير العلميّ لهذه الظاهرة حتى يتمسّك بها 
صاحبٌ الشبهة لإثبات دعوى أنَّ القرآن يعتقّد بدوران الشمس حول الأرض 
وليس العكس. هذا أولا. 
ثانيًا: هذا النمط من التعبير مُتعارف: 

إنَّ غاية ما يُوصف به القول إِنَّ الشمس تخرجُ من جهة المشرق وتغيبُ 
في جهة المغرب أو أَئَّهَا تن من جهة المشرق وتغيبُ من جهة المغرب إِنَّ غاية 
ما يُوصف به هذا القول هو أَنّه تعبير أو توصيف تسامحي لظاهرةٍ الشروق 
والغروب ولا يُعبّر هذا التوصيف عن واقع هذه الظاهرة» وهذا التوصيف 
لاضير فيه ولا يكشفٌ عن الجهل بواقع الظاهرة: فإِنَ أكثر المحاورات العرفيّة 
والمخاطبات والتوصيفات تبتني على المساحة في التعبير فتّنسب المسبّبات إلى غير 


أسبابها الواقعيّة وتُوضّفٌ الأشياء بصفاتٍ غيرها لمجرّد الملابسة والمجاورة» 


فيقال مثلا: أنبت الريد بِيعٌ الزرعَ رغم أن الربيع لا يُنبِتُ الزرع وما هو إلا ظرفٌ 
زمانيٌ لنباتٍ الزرع. ويُقال: إخضرّت الأرض وأورقتْ رغم أنه لم يتغبّر شي 
من واقعها وأنَّ الذي إخضد وأورقٌ هو النباتٌ ويّقال: جرى الميزابُ غزيرًا 
وفاض النهرٌء والواقمٌ أن الميزاب لا يجري والنهر لا يفيضُء فالذي يجري 
ويفيض هو الاء وإِنَّ نسب للنهر والميزاب لعلاقة المجاورة» ويقال: أشرقت 
الأرضُ وأظلمتُء والحقيقة أنََّا لا تشرق ولا يتغيّر واقعّها في ظرفٍ الظلمة 
أو النور» فكلٌ هذه الصياغات النداولة لدى العرف مبتنية على التسامح في 
التوصيف والتعبير عن الظواهر اليوميّة» ولا تكشف بالضرورة عن جهل 
المستعهل هذه الصياغات بواقع هذه الظواهرء لذلك نجد الأذكياء والعلماء 
يستعملون في محاوراتهم ذات الصياغات والتوصيفات التي يستعملّها عموم 
الناس رغم أنه لاريب في أنَّهَم أو أكثرهم يُدركون واقع هذه التوصيفات وأنَّا 
مبتنيةً على التسامح» ولهذا نجد حتى علماء الأرصاد وذوي التخصّص في علم 
الفلك يقولون: أشرقت الشمس وغربتء ويضيفون الشروق والغروب إلى 
الشمس فيقولون: وقثٌ شروق الشمس كذا ووقتٌ غرويها كذاء والواضحٌ 
لولم نلتزم بأنّ هذا الإسناد وهذه الإضافة مبتنيةٌ على التسامح لكان معناه أنَّ 
هؤلاء يعتقدون أنَّ الأرض ثابتةٌ وأنَّ الشمس هي التي تدور حوها فتخرحٌ تارةٌ 
من شرق الأرض ثم تذهبٌ إلى مغرب الأرض. ولا أحد يلتزمٌ بذلك ولا حتى 
ضَاحَتٌ الشبهة إلا أن يتسفب ويكاير. 


الشبهة الخامسة:هل يعتقدٌ القرآنُ بدوران الشمس حول الأرض؟! 00 
وعليه فقولّه تعالى على لسان إبراهيمك3: ظقَإِكَ ليق 'القَمْين'نَ 
لْمَْرِقٍ دَأتِ يبَانَ الْمَمْرِبٍ 4”" قد جرى على ما عليه التوصيف النداول عرفًا 
لظاهرة الشروق والغروب. وهو لا يُعبّر عن إعتقاده بأنَّ الشمس هي التي 
تدورٌ حول الأرض لأنَّ مثل هذه التوصيفات مبتنيةٌ على التسامح في التعبير 
خصوصًا وأنّهِ لم يكن بصدد التفسير العلمىٌ للظاهرة؛ ثم إِنَّ القرآن ليس 
كتابًا في علم الفلك أو علوم الطبيعة حتى ينتظر منه التفسير العلميّ للظواهر 
الطبيعيّة والفلكيّة أو ينتظرٌ منه توصيف الظواهر ىا هي عليه واقعًا. 
ثالثا: التعبيرهو بلحاظ زاوية التوصيف: 

3 تومل مثل الظواهر الفلكيّة يختلفٌ باختلاف زاوية اللّحاظ 
للظاهرة. ولا د يصحٌ الحكم عل أن توضيك اله ىم داه إن اللتحاطظ 
للظاهرة من الززوية الأخرى لا كانتب توضيتها مق عللك الزاويةة فنلة حي 
نصفٌ لون الشمس بالأصفر عند أول طلوع النهار في بلدناء ويصفٌ لوتها مَن 
هو في بلدٍ آخر في ذات الوقت بالأبيض شديد البياض. ويصفٌ لوتها في ذات 
الوقت أيناءٌ , بلدِ ثالثة بالأحمر أو بها يقربُ من الأحمر لأتَّهَم في آخر النهارء فإِنَ 
شيا من هذه التوصيفات لا يصحٌ الحكم عليه بالخطأء بل إنَّ كلّ التوصيفات 
صائبة» وإختلافها إِنَّ)ا نشأ عن الإختلاف في زاوية وموقع الرؤية؛ فإنَّ الشمس 
في الخالات الثلاث لم يختلف واقعها عا هو عليه؛ والاختلاف في طبيعة ولون 
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المرئي نشأ عن درجة ميلان الشمس وطبيعة حركتها بلحاظ موقع الرائي» 
وهكذا هو الشأن في القمر ومنشأ اختلاف منازله. والنجوم ومواقعها وكيفيّة 
الاستدلال بها على الجهات. 

وعلماء الفلك يقولون إِنّهِ قد تبيّن لهم أنَّ صفة دوران الأرض في محورها 
حول الشمس حين تُلحظ من خارج المجموعة الشمسيّة ليس هو كصفتها 
حين تُلحظ من خارج المجموعة الشمسيّة كيا أنَّ صفتها حين تُلحظ من خارج 
مجرّة درب التبّانة ليست هي كصفتها من خارج المجرّة؛ وما ذلك إلا لإختلاف 
زاوية وموقع اللحاظ والرصد. 

كذلك هو الشأن في رضد المشاهد الإعتيادي لظاهرة الشروق والغروب 
من موقع الأرض فإِنَ الراصد الإعتيادي يرى الشمس تخرجٌ من جهة المشرق 
بعد أن م تكن مرئية ثم تظل ترتفمٌ من جهة المشرق إلى تصل إلى مركز دائرة 
نصف النهار ثم تأخدٌ في الميلان شيئًا فشيئًا إلى جهة المغرب إلى أن تصل إلى 
جهة المغرب ثم تغيبُ عن النظرء فحين يصففٌ الراصد الشمس بأنَّا خرجت 
من جهة المشرق فإنَّه يصفُ ما يراه من موقعه وكذلك حين يصفها بالزوال عن 
دائرة نصف النهار ثم يصفُها بالغروب فإنَّه يصف ما يراه من موقعه ولو كان 
قد رصد الشمس من خارج الكرة الأرضيّة لأختلف وصفه. والإختلاف في 
الوصف لا يعني أنَّ الأول مخطئ أو أنَّ الثاني مخطئ بل إِنَّ كلا منهما مصيب» 
والإختلاف في التوصيف إِنَّها نشأ عن إختلاف زاوية اللّحاظ وموقع الرائي. 


الشبهة الخامسة:هل يعتقدٌ القرآنُ بدوران الشمس حول الأرض؟! حا ام اسسوسية 0 
إذن فتوصيف إبراهيم 92 لظاهرة الشروق والغروب بقوله: 9وَإِتَلله 

نيالم من الْمَشْرِقٍ كَأتِ بَاصنَ ألْمَمْرِبِ 27# صحيح ولا يتنافي مع منشأ 

الظاهرة وهو دوران الأرض في محورها حول الشمس. وذلك لأنَّ إبراهيم ك1 

كان بصدد توصيف الظاهرة بلحاظ الراصد لا من موقع الأرض. 

وهكذا غدرها من الآيات.. 


وبا ذكرناه يتبين الجواب عن مثل قوله تعالى: # فلما ءا أَلشَّمْسَ بَازَِة 


و 
أ مره وه سر سم 776 


َال هلدا رَقَ هذا أكير عبد ملا أَقلَتَ دَالَ يعقوم إِنِ بَرى مهما مُتْركْوْنَ ”2 فإسناد 
الأفول إلى الشمس صحيحٌ لأنَّ معنى أفول الشمس هو اختفاؤها عن نظر 
الرائي»؛ وهي واقعًا قد اختفث عن نظره فلم يعد يراها ولا يسعه من موقعه 
أنْ يراهاء فهي قد أفلت واختفت عن نظره وإِنْ كان منشأ الاختفاء هو حركة 
الأرض ودوراءها حول نفسها وحول الشمس. ولذلك قال الشاعر العربي: 
وتلمّت عيني فمذ خفيت2 عني الطّلول تلمّت القلبُ”" 

فالأطلال باقيةٌ في مكانها | هي وإِنَّا خفيت عليه لأنَّه سار عنها. كذلك 
الشمس فإئَّا في مقرّها ىا هي وإنَّا خفْيَتْ على الرائي لأنَّ الأرض التي هو 
قاطن فيها قد تحرّكت وزالت عن مقرّها إلى مقرّ آخر حول الشمس لذلك 
(١)البقرة/‏ 504. 


() الأنعام/ 4/. 
(*) ديوان الشْبّ يف الرّض , - حرا / ص .141١‏ 


خفيت عليه الشمس فلم يعد يراها من موقعه. 

وانّضح نما ذكرناه أيضًا الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: #وَبَرَى الشّمْسَ 
إِذَا طَلعَت تَرَوَرُ عن كَهَفْهِمْ ذَاتَ الْيمِينِ وَإِذَا غَرَبت رهم دَاتَ أَليقَمَالٍ 4 7) 
فإسناد الطلوع إلى الشمسء وكذلك قوله تعالى: تَرَوَرُ عَنَكَهْفْهِمْ > أي تميل 
عن كهفهم؛ إسناد ذلك إلى الشمس إِنَّا هو بلحاظ ما يرصدّه الناظر للشمس 
من موقع الأرضء فالراصدٌ يرى الشمس من موقعه وقد طلعت وقبل ذلك 
كانت غائبة حقيقةٌ عن نظره. وحين رآها قد طلعت وجد أشمّتها تميل عن 
الكهف ذات اليمين ويرصدُها الرائي في وقت الغروب تميلُ عن كهفهم ذات 
الشمال» هذا هو مفاد الآية» فهي بصدد توصيف ما يلحظه الرائي من موقع 
الأرض وليسثْ بصدد تفسير منشأ طلوع الشمس وغروبها ومنشأ ميلان 
أشعّتها عن الكهف ذات اليمين وذات الشمال. 

واللتمد لوت العالين 


.١7/فهكلا‎ )١( 


الشبهة السادسة 
هل تَفْرْبُ في عيْن حَمِنَة؟ 


الشبهة: 


. . لص سل ”م ل 1 عط 5 ١ل‏ م دس سا حير 
جاء في سورة الكهف: #وَيسَْلوتكَ عن ذى الْفَرَبَيْن قل سَأَئَلوا عليِكم يَنْهُ 


ذكرًا مكنا له لض وَملَنَهُ كل وو سا حَفَإدبَممَِب ألشّميس وَبَدَها 
عرب فى عَييٍ مد ووَجَد عند هَافوما © 7". 

كيف يكون ذلك والشمس أكبر من الأرض مليون وثلاثين ألف مرَّة؟! 
قد تقول: كان المقصود أنه رآها بنظرته البشريّة فتصوّرها تغربُ في بئر؟ ولكنّ 
القرآن لم يقل رآها تغربٌ في عينٍ حمئة» بل وجدها. وفي كلّ المعاجم العربية: 
وجد بمعنى علم وأدرك". 

والسؤال هو كيف تغربٌ الشمس في بثر من الطين وهي أكبرٌ من الأرض 
مليون وثلاثين ألف مرَّة؟! 
)١(‏ سورة الكهف - 85-287. 
(1) المعجم الوسيط - ج؟ / ص .٠١17‏ 


الجواب: 
فهمّ عجيب!! 

صاحبُ الشبهة فهم من الآية المباركة أتّها تحر عن أنَّ ذا القرنين وجدّ 
في أقصى غرب الأرض أنَّ فُرْصٌ الشمس يسقط وقتّ المغيب في بثر حمئة!! 
ولذلك تعجّب كيف تسق الشمس في بثر وهي تكبرٌ الأرض بمليون وثلاثين 
ألف مرَّة!! 

وكان عليه أنْ يعجبّ من نفسه كيف انقدح في نفسِه هذا الفهم المخجل 
للآية الشريفة؛ فإذا لم يكن محمدَي نيا فهو رجلُ عاقلٌ يحرصٌ على أنْ يكون 
كلامُه معقولًا وقابلا للتصديقء. وكان فيمّن حوله عقلاء ونامهون» وكان 
القرآن يمح من المشركين وعلماء النصارى وأحبار اليهودء وكانوا يترّصون 
بالرسولكلك وبالقرآن ويبحثون عن كل ثغرة يلجون منها للطعن على الإسلام؛ 
فكيف لم يتفطّوا لا تفطّن له صاحبٌ الشبهة؟! وكيف لم يشنّعُوا ولم يسخروا 
من هذه الآية ىا سجر هو منها؟! فهل كان يخفى عليهم عظيم حجم الشمس 
وعدم قابليّة صيروتها في بثر أو عينٍ حمئة؟! ألم يكونوا يشاهدونها إذا أشرقت 
أضاءت آفاقٌ الأرض وبسطت أشعتّها على الفيافي والصحاري المترامية والجبال 
المتشامخة والأودية والبحار والأخبار واستوعبت بنورها جزيرة العرب الشاسعة 


واليمن والشامات وفارس ومصر والعراق وغيرها من البلدان المجاورة؟! ألا 


الشبهة السادسة:هل تَغْرّبُ في عَيْن مَة؟ 7 
يكفي ذلك لاستهجانهم بها أخبرث عنه الآية لو كانوا قد فهموا منها ما فهمه 
صاحبٌ الشبهة؟! 
أفلا يتديّرون القرآن؟!0 

ثم إنَّ القرآن أخبر عن أنَّ الشمس من أجرام السماء وتحدّث للناس عن 
هذه القضيّة ‏ أعني كونها من أجرام السماء_على أساس أنَّها من القضايا البديهيّة 
الدرّكة بالحسٌ والوجدان. ونبّه على أنََّا من آيات وعلامات عظمة الله وجليل 


قدرتّه» قال تعالى: « ريرك حَلقَ مهسي سموتٍ لبه *وملالصَمَرَ ورا 
مَل مسرا 4”'" وقال تعلى: « برك أ صف لمك برها وجل 
فهًا يِسَِجَا ورا مُِيرا 74 وقال تعالى: لوَبَينَا فوفك سَبْمَا شِدَادًا *وَجَمَلْنَا 
رجا وها ". 


وأخبر القرآن كذلك عن أنَّ الشمس تجري كرا هي أفلاك السماء؛ فهي في 
حركةٍ دائمة لا تنقطع إلى منتهى أجلها قبل يوم القيامة قال تعالى: # وَهُو الى 


و- 7 
ا 5 م ره 
أ[ ل سج ل عور لا م 


م 7« 2015-0 كت وه 35 
خاق الثّل والنهار والشّمْس والقمركل في فلك سبحونَ #”' وقال تعالى: # وَسَحَرَ 
ِ عه 


سر 0 رج سد سد سد ا سرح 2 اس ص” من ىر برصء مام 2 
لم السّمس وَالْقَمرَ دَايِبَينِ 4”* وقال تعالى: #وسخ راسمس وَالْمَمرَكل جرى 


.15-1١6 نوح/‎ )١( 
.51 (؟) الفرقان/‎ 
1-17 النبأ/‎ )*( 
#8 الأنبياء/‎ )5( 
.*7 إبراهيم/‎ )6( 


إك لْجل َع 4” وقال تعالى: « وَألشَّمْسٌ يخرى لِمُسْتَمَرِ لهسأ دَلِكَ تَقْيرُ 
ليو 74. 

فمن يتأمّل هذه الآيات وما يقربُ من مضموبها ‏ وهي كثيرة يقرأها 
المسلمون وغيئهم في عصر النبرّة ‏ من يتأئّل هذه الآيات يُدرك أنَّ المراد 
من غياب الشمس في عينٍ حمئة ليس المقصود منه المعنى الذي توهّمه صاحبُ 
الشبهة أو تعمّد إيهامه. فكيف تسقطٌ في عينٍ حمئة وهي من أفلاك السماء ومن 
أعظم أجرامها حتى في ثقافة ذلك العصر؟! 

وكيف تغيبٌ في عينٍ حمئة وقد صرّح القرآن أنَّها في حركة دائبة تجري لمسقرٌ 
ها لا تفترُ ولا تنقطع؟!. 

وكيف تصيرٌ إلى عينٍ حمئة وقد صرّح القرآنَ أنها تسبح في السماء لا تتنحرف 
عن فلكها المقدَّر لها والذي تسير في إطاره قال تعالى: # لا الشَّمْس يَلبَغى هآ 
أن يدك مرولا انَل سَاِبٌ ألبَار وَل في هلك يَمْبَحُو 74" وقال تعالى: 
الس ْمَل بحُن 4" وقال تعالى: وَسَخرَألشَّسس وَالْمَمرَلٌ 
مجْرِِةإك بل مُسَمّى 4 فهي تظلٌ تجري إلى منتهى أجلها الذي قدّره الله تعالى 
)١(‏ الزمر/ 5. الرعد/ ؟» فاطر/ .١١‏ 
(؟) يس/8". 
(*) يس/ .4١‏ 


(5) الأنبياء/ “7ش 
(5) لقهان/ 58. 


الشبهة السادسة:هل تَعْرّبٌ في عَيْن حمنَة؟ ا 
فقال: #أَلسَّمْس وَالْمَمَرحْسَبَانِ 74" إِنْ قليلا من التأمل يُفضي إلى وضوح 
فساد ما توهّمه صاحبٌ الشبهة. 


المعنى المراد من الآية الشريضة: 


0 
صني ص اس عر حاص لاه 


إِنَّ المراة من قولِه تعالى: اَي سيا حَفَإدابَلمَفِبَ لمي وبَدَعَامرْبُ فى 
عي حَْنَةوَوَجَدَعندَهَا وما 17" هو إِنَّ ذا القرنين سار في رحلته حتى وصل 
إلى أقصى بقعةٍ من اليابسة من طرف الغرب وذلك هو معنى بلوغه مغرب 
الشمسء فمغربٌ الشمس هو آخر موقع من اليابسة تغربٌ عنه الشمس. 

والقرية عل الام قط اانه هر الم روطي مرب قسني قزنا لزي 
إذن آرم غامرة وآهلة تالسكان: وغل فإن ها بعدهده الأرضن هو امام أذ 
لو كان ما بعد الموقع الذي بلعّه من الأرض أرضٌ أخرى لكان معنى ذلك أنه 
م يبلغ مغرب الشمس والذي هو أقصى موقع من الأرض تغرب عنه الشمس» 
إذن فرحلةٌ ذي القرنين إنتهت عند آخر اليابسة من طرف الغرب فليس بعدها 
سوى الماء؛ وهناك وجد الشمس في وقت الغروب تغيبٌ في الماء» وفي ذلك 
كناية عن أنَّ الماء لسعيّه يمتذ لأبعد من مدى البصرء فالبصٌ لا يرى شيا خلف 
الماء» فكلا مدَّ الإنسانُ بصرّه وجد الماء يترامى عند أقصى البصرء وهذا فهو لا 
يرى وقت الغروب سوى الماء والشمسء وكلَّا نزلت الشمس تراءى له أَتَها 


)1( الر حمن/ 8 
(؟) الكهف/ 85-486. 


تنزل في أقصى نقطة من الماء يصلٌ إليها بصرٌهء ولو أنه ركب سفينة فسار بها إلى 
تلك النقطة التي وصل إليها بصرّه وهو على اليابسة لوجد الشمس قد ابتعدت 
وأخذت في النزول عند آخر نقطةٍ من الماء يصلٌ إليها بصدًه من تلك النقطة 
التي سار إليها بالسفينة» وهكذاء فتصدَّي القرآن للإخبار عن أنَّ الشمس 
تغربُ في عينٍ حمئة كان لغرض التأكيد أولاً على أنَّ ذا القرنين قد وصل إلى 
آخر موقع من اليابسة تغربٌ عنها الشمسء ولغرض الإشارة إلى أن الماء الذي 
عا الا سانسن لمكيل عي الفرميرييك ان ناتك بنك 
بأقصى بصره مداه فكلَّها مد بصرّه فإ لا يد سوى الماء» ففي مثل هذا الفرض 
يجدُ الراصدٌ لظاهرة الغروب أنَّ الشمس تغربُ في الماء؛ ومعنى غرويها في الماء 
هو أن الشمس كلَّا مالت إلى النزول اختفى عن الناظر الجزِءٌ الأسفل منها 
وضان الا ضر إلا الماء وجرءها الأغل» وكل)ا مضى الوقث العتقى مقداء ما 
كان يُبِصرّه من قُرص الشمس فأصبح لا يُبصر إلا المقدار المتبقّي والماءء فكأن 
الماء يثلث دائرة الشمس فيخفي عن الناظر الثلث الأدنى ثم ينصّفُها فيُخفي 
نصف دائرتها عن نظر الراصد ثم يبلغ منها الثلثين ثم يحجبُها عن بصر الناظرء 
فمعنى غروبها في الماء هو أنَّ الماء لسعيه وبعِدٍ مدا يحجبّها ‏ عند تمام الغروب 
- عن بصر الناظرء فالماءُ لا يحجبٌ الشمس وإِلَّا يحجبُ ‏ لَبعِدٍ مداه وسعته - 
البصرٌ عن رؤية الشمس. 


وهذا المشهد الذي تُصوّره الآيةٌ الشريفة يعرفه سّكَّانَ السواحل ويرصدونّه 


الشبهة السادسة:هل تَغْرّبُ في عَيْن حَمنَةِ؟ ل 76 
في كلّ يوم ويعرفه مَن تق له السير في صحراء منبسطة منَّجهًا إلى الغرب. فإنَّه 
حين يُراقِب الغروب يد الشمس تختفي عن بصره شيئاً فشيئاً في الصحراء» 
ذِلك لآنّ المتتدزاء: ذا كانت متزافية الأطراف فإن الناظ نين يمد يضوة إل 
طرفي منها فإنَّه سيجدٌ آخر نقطةٍ يصلٌ إليها بصرّه مُلتصقاً بأفق السماء» فإذا مد 
بصره إلى طرف الغرب في وقت الغروب وجد الشمس كلّما مالت إلى النزول 
اقتربت من طرف الصحراء الذي يصلٌ إليه بصره. ثم تأخذٌ في الإختفاء عن 
بصره شيئاً فشيئاً إلى أنْ تغيب بكاملها عن بصره عند تمام الغروبء ولا يتوهّم 
أحدٌ يُراقِبٌ. ظاهرة الغرؤب أن الشمسن قد سشقطت فق طرف الصحراء أو في 
الماء إلا أنْ يكون رجلاً قد إبتلاه الله بالغباء. 

ولذلك لا يفهم أحدٌ من قول المتكلّم غابت الشمس في الصحراء أو في 
البحر أو في الآجام لا يفهمٌ أحدٌ من ذلك أنَّ جُرمَها قد سقط في ذلك الموقع» 
بل لا تحتمل ذلك عاقلٌ ولا تمل صدورٌه من عاقل يعلم أن الشمس ستُشرقٌ 
في اليوم التالي لغرويهاء فَامَُاهَم عرفاً من مثل هذه العبائر هو أنَّ آخر ظهور 
لشيس كاف ق أنى الفخراء والدى هو أقمى لق يفل لعفي القاظة 
ودعت صل عرنان تزل اتكام تاك المي لي الخريخر أن اه 
طوؤوها للتاظر' كات فى أفى لطن والقي هو أخر مدي ويلقه:نطلرة والناي 


ا له وكأنة لي بالسماء. 


الكلام 4 «وجد)»: 

وأمًا أن الآية استعملت الفعل «وجد» الدال على العلم واليقين ولم تستعمل 
الفعل «رأى» ليكون ذلك مُصحّحاً لاحتمال أنه تميّل أو ظنّ ول يتيقّن بغياب 
الشمدى:ق العين الكمنة: فحوائه: 

أنّ كلاً من الفعل «وجد» و «رأى» من أفعال اليقين فلا فرق بينهما من 
هذه الجهة. ذ فمَن أبصرٌ شيئاً حسوساً بعينِه فقد علِم به وتيقن بوجوده. لذلك 
يصحٌ التعبير بوجد للدلالة على رؤية الشيء المحسوس بالبصرء غايتُه أنَّ الفعل 
«وَجدا يُستعمل فيها هو الأعم من الوجدان بواسطة حاسّة البصر أو غيرها من 
الحواسء أي أنَّ وجدان كلّ شيءٍ بحسبه» فوجدانٌ المطعومات يكون بتذوقِهاء 
ووجدانٌ المسموعات يكون بسماعها بواسطة الأذنء ويتحقّق الوجدان لمثل 
الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة بواسطة اللمس والمباشرة للأجسام الحارّة 
والناغنة :وآما الوجدان للمرفات متمق برابئطة الروية والفائنة لا بحاشة 
البصر وحيتٌ إِنَّ غياب الشمس في العين الحمئة من المرئيات كما هو واضح 
فوجدائا يكون بواسطة الرؤية بالبصرء لذلك فكلمةٌ «وجد؛ في الآية تُساوق 
كلمة «رأى؛ نظرًا لكون متعلّق الوجدان ‏ وهو غياب الشمس من المرئيات» 
فوجداثها يعني رؤيتها. 

وإثباتٌ أنَّ المراد من الوجدان في الآية هو الرؤية بالبصر ليس لغرض 
الادّعاء بأنَّ ذا القرنين رأى غياب الشمس فتخيّل أو ظنّ أنَّا تغربُ في عين 


الشبهة السادسة:هل تَغْربُ في عَيْن جَئَِ؟ ا ا 
حمئة» بل إِنَّ كلا من الوجدان والرؤية يقتضيان العلم بالمرئي» فنحن لا نمنعٌ 
من أنَّ ذا القرنين قد حصل له اليقينٌ با رآه إلا أنَّ الكلام عن الشيء الذي تيقّن 
به ذو القرنين» هل تيقّن بأن الشمس قد سقط جُرمّها في عينٍ حمئة؟! أو أنه قد 
يقن باختفاء الشمس وراء العين الحمئة؟ أو قل إِنَّ يقن باحتجايها عن البصر 
بالعين الحمئة؟ 

الواضح من مدلول الآية هو الثاني» فذو القرنين قد وجد وت يقن أن الشمس 
داتع عرو بخن ثري الأرضن وزللت باحتعانها راصي برا عن ارول كوم 
تيقّن به ذو القرنين مطابقٌ للواقع والحقيقة» فالشمسٌ قد تمٌّ غروبها ولم تعد 
قابلة للرؤية لكل مَن يرصدُها من ذلك الموقع وفي ذلك الوقت. فما يجده ذو 
القرنين من غيابٍ للشمس ليس خيالَا ولا ظناً بل هو حقيقةٌ» فالشمسٌ ل تعد 
قابلة للرؤية في ذلك الوقت وذلك الموقع. 
معنى غياب الشمس 4 عين حمئة: 

وأما أنّا غابت في عين حمئة» فمعناةٌ: أنَّ العينَ الحمئة ِسعتها وبُعد مداها 
هي ما أوجب إحتجاب الشمس عن الرؤية؛ فالعينُ الحمئة لم تحجب الشمس 
بمعنى أنَّا احتوتها وأحاطث بهاء فهي أحقرٌ وأصغرٌ من أن تحتوي الشمسء 
بل إن معنن ذلك اهو الاي الح اشع ويك لين عن الرقية اق 
فعلته العينُ الحَمئَة هو أُنَّا أحالت دون رؤية الشمس أي أنَّا توسّطت مابين 
الشمس وبصر اخُْرَاقِبِء ولذلك حجبث بصرّ الراقب عن رؤية الشمسر» فكما 


أنَّ الجدار الذي لا يتجاوز الأمتار طولًا وعرضًا لو وقف المُراقب من خلفه 
فَإنَّه سيخجس ةا نصره عن :زؤية العنسن كذلك العين الشيغة فإن ذا القزين يفف 
خلقّها على اليابسة والشمسٌُ في وقت الغروب تميلُ إلى النزول عن أفق الناظر» 
والعينُ الحمئة لسعتها وبُعد مداها تستوعبٌُ أقصى مدى بصر الناظرء فهي 
ترتفعٌ إلى أعلى مدى يراه الناظر من جهة الغرب والشمس تأخدٌ في النزول عن 
الأفق» ولذلك تحجبُ العينُ الحّمئة بصرٌ الناظر عن رؤية الشمس. 
هكذا يُفهم مراد المتكلمين: 

هذا هو مدلولُ الآية الشريفة وإنَّا أسهبنا في الإيضاح لها لغرض الدفع 
ا توهّمه صاحبٌ الشبهة وإلا فمدلولُ الآية أوضحٌ من أنْ يخفى. وذلك لأنَّ 
معودةلقروت يقر 30 فراقب فإذا نال أغيد غايعة الشس ف التدر أو 
النهر أو العين فإنَ أحدًا لا يتردّد أنّ مقصود المتكلّم ليس هو سقوط جُرمها في 
البحر فإنَّ فهم مراد المتكلّمِين لا يبتني على ملاحظة المداليل الحرفية للألفاظ» 
بل يبتني على ملاحظة مداليل الألفاظ مضافا إلى القرائن والإعتبارات العقليّة 
والعُرفيّة فحين يقولٌ المتكلّم مثا أعطيثٌ زيدًا دينارا فطار فرحاًء فإنَّ أحداً 
لايفهمٌ من هذا الكلام أنَّ زيداً قد طارٌ في الهواء ىم يَطدُ الصقرٌ أو العصفورء 
ومنشأً عدم فهم هذا المعنى من كلام المتكلّم رغم استعماله لكلمة الطيران 
وإسنادها لزيد. إِنَّ منشأ عدم فهم هذا المعنى هو العلم بعدم امكانيّة أن يطير 
زيدٌ كما يطير الطائرء لذلك يُحَمّل كلام المتكلّم على ضرب من المجازء كذلك 
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الشأنُ في المقام فإِنَّ غياب الشمس في البحر أو العين الحمئة نَّا كان من غير 
الممكن إرادة سقوط جُرمها في الماء واحتواء الماء لها لذلك تعبّن حملٌ الآية على 
إرادة احتجابها عن رٌؤية الناظر وراء الماء» فالحاجبٌ هو الماء أو قل العيِنُ الحمئة 
والمحجوبٌ هي الرؤية. 
دفع إشكال مقدر: 

بقيّ الكلامٌ في أنه قد يقال: إِنَّ البحرٌ ونظراً ٍسعته وترامي أطرافه يصلحٌ 
لحجب الشمس عن رؤية الناظر وقت الغروب إلا أنَّ القرآن لم يقّل: إنَّ الشمس 
قد غربت في البحر وإِلَّا قال نا غربت في عينٍ حَمئة» وعيونٌ الماء لا تكون من 
اديه يدث يندا ذا أن رقت العم ارق 
والجواب: 

إنّ عيون الماء تتفاوت في سعتهاء فمنها ما هو ضئيلٌ الحجمء ومنها عيونٌ 
جارية ومترامية تبلغ من السعة بحيثُ يقصرٌ نظرٌ الواقف عند نقطة من 
حدودها عن استيعاب بصره لمداهاء فكّلما مدَّ بصره فإنَّه لا يرى إلا الماء» فمثل 
هل العيون ل ىكانت' .طرف #المقرين:ووقف المراقت لعروت العسين مل 
ضفافها فإنَّه سيجدٌ الشمس تختفي وراءها أي أنَّها لبعد مداها عن أقصص مدىّ 
يبل بصرٌ المراقب_تحجبُ الشمس عن رؤية وبصر الُراقب. فدعوى أنَّ عيون 
الماء لاأتضاك هب الرؤية لعدم كيالا تصع )عل أن العيون قلاتكون ان 


عرض البحر وتشغل مساحة شاسعة منه كما رأينا ذلك في المشاهد الوثائقيّة 
والقرآنٌ لم يتصدّ في الآية لتحديد موقع العين الحَمئة ون كان الأقرب أنَّ ذا 
القرنين أبصرها من موقعه على اليابسة وهي في عرض البحرء وقرينةٌ ذلك أن 
ذا القرنين قد بلغ مغرب الشمس كا أفادت الآبة» والظاهر من مساقها أنَّ 
المراد من مغرب الشمس هو آخرٌ موقع من اليابسة تغربٌ عنها الشمس كا 
أوضحنا ذلك. وعليه يكونُ ما بعدها هو الماء والبحرء ولو قيل إِنَّ المراد من 
مغرب الشمس هو آخر موقع من طرف الغرب يُمكن للإنسان أنْ يصل إليه 
فقد يكون ثمة مواقع من اليابسة في طرف المغرب ولكن ذا القرنين لم يتهيأ 
له الوصول إليها لتعدّرٍ عبورها أو الكون فيهاء لو قيل ذلك لما كان ضائراً 
بالمطلوب» وذلك بِأنْ يقال إن ذا القرنين وجد عند الموقع الذي تعذّر عليه 
تجاورُه من مغرب الشمس وجد عيئًا مترامية أو منخفضًا سحيقًا من الأرض 
ممتداً لأبعد من مد البصر ووجده مليئًا بالماء المتفجّر من عين أو عيون دقّاقة 
فهناك وجد الشمسٌ وهي تغربٌ وراء هذه العين الحمئة الشديدة الحرارة أو 
المليئة بالطين الذي تجرفه وتبعثره المياه المتدققة. 
والحمد لله رب العالمين 


الشبهة السابعة 
هل يُمكنُ أن تُدركَ الشمسُ القمر؟! 


الشبهة: 

جاء في سورة يس: 8 لا الشَّمْسيَْبَغى ها أن يدرك الْمَمرَولًا التَلُسَانٌالتّهَارٍ 
وَكلَ ف هَل يمْبَحُوت 74 من الواضح أنه لكى يُمكن فرضًا للشمس أن 
تُدرك القمر ينبغى منطقيًا أن يكونا ألا متحرّكين, وثانيًا أنيكون تحرّكهما على 
الأقل ف مدارين متفازية ينخيث يمكق :تصور [مكانثة دوت هذا الادزاه 
الذى تنفية الآية» نا إذا كان هذا الإدراك مستحيل الحدوث أصلاء فانَّ الآية 
تُصبحٌ بلا معنى وضربًا من الهذّيان لأنَّا في هذه الحالة الافتراضية تنفي وقوع 
حدثٍ لا يُمكن وقوعه أصلا. 

فقد أثبت العلم بها لا يدع محاللا للشك أنَّ الأرض هي التي تدورُ حول 
الشمس وليس العكس كم أنَّ القمر يدورٌ حول الارض. فبالنسبة للمجموعة 
الشمسية بأكملها التي مركزها الشمس الدائرة حوها الكواكب ومنها الارض 
تُعتير الشمس ثابتة» نعم الشمس وسائر المجموعة الشمسيّة بأكملها تدور 


حول مركز المجرّة كلّ ٠٠١‏ مليون سنة؛ إذن هناك إستحالة ماديّة في أنَّ الشمس 
تُدرك القمر لأنَّما ثابتة بالنسبة للكواكب التي منها الارضء ولا يُعقل أنْ تنزل 
آيةٌ تنفى حدوتٌ واقعةٍ هي في حكم المستحيل. 
الحؤاات: 
الجواب الأول: ويبتني على فهم الفرض من الآية: 

الواضح من صاحب الشبهة أنه معترفٌ بأنَّ القرآن الكريم مصيبٌ 
فيه أفاده من أنَّ الشمس لا تُدرك القمر ولكنّه يدعي أنَّ ذلك من الوضوح 
والوائعة يعييق تنا التصريديه تريح الفتايان فافجلا والفمر كل متها 
له مداره الذي يسيرٌُ فيه ومن المستحيل وقوعاً أن يقع التصادُم بينهها خصوصاً 
وأنّ الفاصلة بين المدارين كبيرةٌ جدًا من يجعل التصادُم بينهما مستحيلاً» ولذلك 
لاايصحٌ القول إِنَّ الشمس لا تُدرك أو لا تصطدمٌ بالقمرء لأنَّ معنى ذلك أنَّ 
هناك إمكانيّة للتصادُم ولكنّ الله يمنع من حدوثه. فنفيٌ القرآن لوقوع التصادم 
"سد لفطو ود ل بتكل فول جعت الشبهة على أنَّ القرآن يرى إمكانيّة 
حدوث التصادم؛ وذلك معناه أنه يرى أنَّهما يتحرّكان أولآ وأنَّ حركتهما واقعةٌ 
في مدار واحدٍء أو مدارين متقاربين. 

فصاحبٌُ الشبهة لا يدَّعي ‏ إذن أنَّ القرآن قد قال بإمكانيّة التصادّم بين 
الشمس والقمر وأنَّّما يتحرّكان في مدار واحدٍ أو مدارين متقاربين» نعم هو 
قد استنتج ذلك من تصريح القرآن بنفي التصلم بين الشمس والقمرء وهذا 
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انقتاع لتخاط والعار يعن الخيرةتوالتعو هن الرفوف عل خا علي فى 
القرآن» ولو كان قد وجد لأغناه ذلك عن أنْ يتشبَّث بأخطاء اختلقها في ميَّلته 
ثم عمل جاهدًا على أن يحمّل القرآنَ إِيّاها. 

فهو قد ادّعى أنَّ القرآن إِنَّ) نفى إدارك الشمس للقمر لأنَّه يرى إمكانيّة 
ذلك وهو استنتاج غريب!! لأنّ مؤدّاه أنه لا يصحٌ أن تنفي وقوع شيء إلا إذا 
كان الوقوع مكبًا. فكان على القرآن أن لا يقول إِنَّ الشمس لا تُدرك القمر لأنَّ 
إدراكها له مستحيل فلا معنى لنفيه!! 

وبناءً على ذلك لا يصحٌ القول إِنَّ النقيضين لا يجتمعان لأنَّ إجتماعهما 
مستحيل؛ فلا معنى لنفي الاجتماع. وكذلك لا يصحٌ القول إِنَّ الإنسان لا 
يطير لأنّ طيرانّه مستحيل ولذلك يكونُ نفيٌ الطيران عنه بلا معنى» وهكذا لا 
يصحٌ القول إِنَّ شجرة التفاح لا تُثمر الرُّمان لأنَّ ذلك مستحيلٌ فلا معنى لنفيه. 
فهل يقول ذلك أحدٌ من العقلاء؟! ولو قال أحدٌ إِنَّ النقيضين لا يجتمعان. وإِنَّ 
الإنسان لا يطيره وإنَّ الحيوان لا يتكلّمء فهل يفهمٌ العقلاء أنَّ هذا القائل يعتقدٌ 
بإمكانيّة اجتماع النقيضين وإمكانيّة طيران الإنسان و تكلم الحيوان؟! 
نفيُ المستحيل له أغراض كثيرة: 

إنَّ صاحب الشبهة غَفْل أو تغافل عن أنَّ تصدَّي المتكلّمِين لنفي وقوع 
الشيء المستحيل له أغراضٌ كثيرة» فليس من الضروريّ كلا نفى المتكلّم وقوع 
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شىءٍ فإنه يعتقد بإمكانية وقوعه. فقد ينفى المتكلم وقوع الشىء المستحيل 


لغرض التعليم؛ وقد ينفيه لغرض التذكير؛ وقد ينفيه لغرض الاحتجاجء وقد 
ينفيه لغرض التنبيه. وقد ينفيه لغرض التوبيخ وهكذا فإنَّ أغراض نفي وقوع 
المستحيل كثيرةٌ لدى المتكلّمِين وأهل المحاورة. 

فمئلا: يتصدّى معلّم مادّة المنطق للقول: إِنَّ النقيضين لا يجتمعان ثم يأخدٌ 
في شرح هذه القضبّة البديييّة للتلاميذ» ويستدلٌ بها على إثبات أو نفي قضايا 
أخرى. فهل على المعلّم أن لا يقول إِنَّ النقيضين لا يجتمعان حتى لا يتّهمه 
صاحبٌ الشبهة بأنّهِ يعتقد بإمكانيّة الإجتماع للنقيضين!!. 

وكذلك لو قال أحدٌ لآخر عليك أن تذهب سريعًا إلى السوق وترجع 
فأجابه: إنَّ الإنسان لا يطيدُ. فهل يفهم أحدّ من جوابه أنه يعتقد بإمكانية 
الطيران للإنسان؟! أو يفهمون من كلامه أنه أراد القول إِنَّ طلب الآمر غير 
متاح. 

وهكذا لو قال الرجلٌ لزوجته: لماذا أنجبتي أنثى؟ فأجابته: إنَّ الولد لا 
يتخلّق من الأم وحدها. فهل يفهمٌ الزوجُ من جوابها أئّها تعتقدٌ أن الولد يمكن 
أَنْ يتخلّق دون تزاوج. أو يفهم أنَّا أرادت الاحتجاج عليه وإفحامه بقضيّة 
جل 
الغرض من الآية الشريفة: 

وعليه فقولّه تعالى: « لا لمش بَْبَنى هَا أن يرك آلْعَمَرَ4”" لا يعني أنَّ 


.5١٠/سي)١(‎ 


الشبهة السابعة: هل يُمكنٌ أنْ تُدركَ الشمسٌ القمر؟! 00 
القرآن يعتقد بإمكانيّة إدراك الشمس للقمرء فإِنَّ غرضه من ذلك هو التذكير 
بأنَّ ذلك لم ينشأ جزاقًاء ونَّ)ا نشأ عن تدبير الله تعالى وإتقانه لخلقه؛ وأنَّ ارادته 
قد اقتضت أنْ يننظم كل من الشمس والقمر في مسار ومدار مستقلٌ يمن من 
إدارك أحدهما للآخر فالإنسان يرى وعلى مدى ملايين السنين أنَّ الشمس لا 
تصطدم بالقمر ولكنّهِ قد لا يلتفت أن ذلك ليس جزافيّا فأراد القرآن أنْ يُلفت 
إنتباهه إلى أنَّ عدم التصادم إِنَّا نشأ عن نظام مقن أحكمه مُدبّر هذا الكون. 

وقد ركوة عرش القران من تفي الإقرالة أو التصياوم بين الكتمسن والقفر 
الاحتجاج على مّن يزعم أنه ليس لهذا الكون مُدبّره فهو يحتجٌ عليه كيف يكون 
هذا الكون بلا مُدبّر وأنتم تُشاهدون مثلًا الشمس والقمر منذ ملايين السنين 
يتحرٌكان وفق نظام دقيق لا يعتريه اختلال ولا يقبل الاخترام» فهل نشأ ذلك 
صدفة؟! ْ 

فغرض القرآن من نفي إدارك الشمس للقمر هو التذكير بهذه الآية على 
وجود مُديّرِ للكون أو كان غرضّه الاحتجاج أو هما معّاء وليس هو ما توهّمه 
ميد الشبهة, ولهذا جاء قوله تعالى: « لا أَلشَّمْس بَلْبَغى طَا أن يُدْرِك الْهَمَرَ 4" في 
سياق آياتٍ متصدّية لتعداد علائم ومصاديق على الإتقان للخلق وأنّه يسير 
ضمن قانونٍ محكم وصارم وغيرٍ قابلٍ للاخترام» وقد صَدَّرت هذه العلائم 

عد “وده ع 102 مده 


بقوله: « وَبَايَة لم4 قال تعاى: « وَءَايَةٌَمْآيُّ تََح مه ابَارداهُم 


.5١/سي)١(‎ 


مَنَازْلّحَقٌ عاد كلميو الَْدِبرٍ لا السَّمْس يَنْبَنى هآ أن درك الْهَمَرَولَا ألَلْ سَابِنٌ 
لين م تجوت 074 

إذن فغرض الآية من النفي لإدراك الشمس للقمر ليس هو الإخبار عن 
أمر بديبي حتى يكون ذلك ضربًا من الهدّيان ىا زعم صاحبٌ الشبهة؛ بل كان 
الغرض منه هو التذكير بأنَّ هذا الانتظام الذي لم يطرأ عليه إختلال منذُ ملايين 
السنين كاف لأنْ يذعن الإنسأن ‏ لو تل عن المكابرة ‏ أنَّ وراء هذا الكون 
الذي يسيرٌ وفقٌّ نظام دقيق ومحكم مدبرًا حكيًا ومقتدرًا. هذا أولا. 
الجواب الثاني: بناءً على متبئيات الللحد: 

ناما لعل بططالعي العبية غفل تعن أله ملشه واألحة يعد بآن هذا 
الكون بمجمل تفاصيله وقوانينه وأنظمته قد وُجد إتفاقًا وبمحض الصٌدفة 
والعشوائية» وإذا كان الأمرُ كذلك فليس هناك مستحيلٌ ولا ضروريٌ في هذا 
الكونه فكل فى أمككن» فكي أن الكون رجه امتدفة وكيا أن وجوه لمن 
في مدار ووجود القمر في مدار مستقلٌ ومُتباعد قد تحقّق صدفةٌ» وك أنَّ امتناع 
التصادم بين الشمس والقمر نشأعن نظام تقرّر بنفسه صدفة كذلك ين الممكن 
جدًا أن يتل هذا النظام صدفة وأن كل المداران إلى مدارٍ واحدٍ صدفةً 


فيؤدّي ذلك إلى وقوع التصادم بين الشمس والقمر. فدعوى استحالة اصطدام 


الشبهة السابعة: هل يُمكنٌ أنْ تُدركٌ الشمسٌ القمر؟! 000 
الشمس بالقمر لا يستقيمٌ مع دعوى وجود الكون بأنظمته وقوانينه صدفة. 
الجواب الثالث: ويبتني على المدلول اللغوي للآية الشريفة: 

ثالنًا: إن صاحب الشبهة استتتج من تصدّي الآية لنفي إدارك الشمس 
للقمر استنتج أنَّ القرآن يعتقدٌ إمكانيّة الإدراك وهذا الاستنتاج رغم خطئه - 
كا بيّنا-ولكن يمكن توهمه لو كانت الآية قد صيغت بمثل: الشمس لا تُدرك 
القمر إلا أنَّ صياغة الآية ليست بهذا النحو من النفيء فالنفيُ في الآية قد صِيغْ 
بقوله: 8« لا الشَّمْس بَْبَعِى هآ أن يُرْرِكَ آلْهَمرَ4”" والمدلول اللغوي لجملة «لا 
ينبغي» هو لا يتأنّى أو لا يكون مطلقا أو لا يتيسّر أو لا يتأمّل أو لا يستقيم أو 
لا يصلّح أو لاايصحٌ. ومؤدّى كل هذه المعاني هو النفي الُطلق والدائم للوقوع. 

فمعنى لا ينبغي للشمس أنْ تُدرك القمر هو أنَّه لا يتأنّى لها ولا يتهيأ ها 
ذلك. وكذلك هو معنى لا يصحٌ لهاء فإنَّ نفي الصحّة في الشؤون التكويئيّة 
يُساوقٌ نفي الوقوع الدائم وإلا لصمَّ الإدارك, والآية تنفيه وهكذا هو نفي 
الصلوح فإنَّ مؤدّاه أن إدارك الشمس للقمر لا يتلائم ونظام حركتي الشمس 
والقمرء وكذلك هو مدلول لايتأمّل للشمس أنْ تُدرك القمرء فإنَ نفي الأهليّة 
التكوينيّة يُساوق امتناع الوقوعء وهكذا هو مدلول لا يتيسّرء فإنَّ مؤدّاه أنَّ 
إدراك الشمس للقمر غير متاح تكويئًا ولو وقع الإدراك لكان الإدراك مُتاحَاء 


والآية تنفيه» فهو إذن غير ميسور وغير متاح أبرّاء وكذلك فإِنّ معنى لا يستقيم 


هو أنَّ القانون والنظام الذي عليه مسارٌ كلّ من الشمس والقمر لا يستقيمٌ 
معه إدارك أحدهما للآخر» وفرضٌ وقوع الإدارك معناه أنه يستقيم مع مساري 
الشمس والقمر الإدراك والتصادُم والحال أن الآية تنفيه. فهو إذن لا يقع 
مطلقاء وعليه فإنَّ مؤدّى قوله تعالى: « لا السّمس يبغ ها أن يدرك الْقمرَ 0#" 
بحسب المدلول اللغويٌ والعرفني هو أنَّ ادراك الشمس للقمر لا يقع أبدّا وعدم 
الوقوع المؤبّد لا يكون إلا عن قانونٍ ونظام اقتضى عدم الوقوع وهذا هو معنى 
ممتنع ومستحيل وقوعا 

وُؤيّد هذا الفهم للآية - رغم وضوحه - الآ التي سبقت هذه الآية 
وهي قوله تعالل: « وََلشَّمْس جَحْرِى لِمُسْتَمَرِلَهأَدَِكَ تَقْدِ را اليو *" 
فالشمسٌ تجري إلى أن تصلّ إلى منتهى أجلهاء فهي في جريان دائم» وليس 
ذلك ناشئًا جزافا بل هو عن تقدير ونظام قدّره العزيرٌ العليم» فالشمسٌ إذن 
تجري وفق نظام وقانونٍ مُحكم ومُقدَر يُدبّهِ عليمٌ مقتدر فافتراض التصادم 
أو الإدراك معناه أنَّ نظامها قد اختلّ ونا قد انحرفتٌ عرًا كان قد قُدّر ها فلا 
يصحٌ حينئذٍ وصفُّها أئَّا منتظمة في مسارها إلى منتهى الأجل المقّدرٍ لهاء ولا 
يصحٌ نعثُ القائم على تدبيرها ‏ وهو الله جل وعلا بالعزيز العليم؛ فحيتٌ أنَّ 
الآية جعلت غايةً ومنتهي جريانها هو بلوعُها لمستقرّهاء وحيثٌ أنّا أفادت أن 


(١)يس/0٠5.‏ 
(؟) يس/78. 


الشبهة السابعة: هل يُمكنٌ أنْ تُدركَ الشمسُ القمر؟! 5 
جريانها إلى مُستقرّها بتقدير من العزيز العليم فذلك يعني أنَّا لن تنحرفٌ عن 
مسارها أبدًا. فتذييل الآية بقوله: 9دَلِكَ تََدِ لم الْمَلِيِمٍ 4 معناه ضهان 
استمرارها منتظمةً في المسار المقدَّرِ لهاء وذلك لأنَّ تقدير الله تعالى عي قابل 
للاخترام. 

وكذلك يُمكن تأييد إرادة النفي الموبّد للإدراك والتصادُم بذيل الآية وهي 
قوله تعالى: «وَيُلٌ في مَك يبحو 24" فإنَّه بمثابة التعليل لعدم الإدراك 
والتصادُم؛ فالشمس لا تُدركُ القمر ولا تصطدمٌ بها لأنَّ كلا منهما في فلكِ 
مستقلٌ يسبحُ في مساره فافتراضُ وقوع الإدراك والتصاُم يعني أنَّ أحدهما أو 
كلاهما قد انحرف عن فلكه ومداره والحال أنَّ الآية تقولُ أن كلا منهم| منضبطٌ 
في فلكه ومداره ىا هو الشأن في سائر النجوم والكواكب. فكل منها منتظم في 
فلكه ومساره. 

وخلاصةٌ القول: إِنَّ مفاد قوله تعالى: # لا الشَّمس بَلَغِى ها أن تُدْرِكَ 
آلْقَمرّ4" هو أنَّ الشمس لن يقمَ منها أبدًا تصلامٌ أو إدراكٌ للقمرء وذلك 
لأنَ كلا منها مُننظِمٌ في إطار قانونٍ محكم ومُتمَنٍ قدّره العزيزٌ العليم. فدعوى 
أنّ الآية بصدد الإشارة إلى إمكانيّة وقوع التصادُم في غاية السقوط بل هي 
بصدد الإشارة إلى أنَّ هذا النظام لحك الذي منع من إدراك الشمس للقمر 


(١)يس/58.‏ 
(0)يس/ 6 


وتصادمهما منذّ ملايين السنين ينبغي أَنْ يكون منبّهًا على أنَّ وراء هذا الإنتظام 
المحكم والمتقن مدبرًا حكيًا ومقتدرًا. 
الجواب الرابع: الجواب الحلي: 

رابعًا: إن لامحذورٌ من الإلتزام بأنَّ الآية النافية لإدرك الشمس للقمر كانت 
بصدد الإشارة إلى إمكانيّة وقوع الإدراك والتصادُم. فالشمسٌ والقمر وماهما 
عليه من انتظام وكذلك الكون برّمّته من خلق الله تعالى» فهو تعالى من أوجده 
من كتم العدم وهو قادرٌ على تدميره في أقلّ من لمحةٍ بصرء فيُمكن الإلتزام بأنَ 
الآية أرادت من نفي التصادم الإشارة إلى إمكان وقوعه ولكنّ ذلك لا يلزم منه 
الإعتقاد بأنَّ الشمس والقمر يسيران في مدار واحدٍ أو في مدارين متقاربين ى) 
توهّم صاحبٌ الشبهة, فيُمكن الإلتزام بإمكانيّة وقوع التصادم مع الإلتزام في 
ذات الوقت بأن الشمس والقمر يسيران وفقّ نظام مُحكم وصارم وفي مدارين 
مستقلّن وبينهما غايةٌ البعده ومع كل ذلك فإن وقوع التصادُم بينهما مكناء 
وذلك بِأنْ يلغي الله تعالى النظام الذي قدَّره هماء فها إنَّا يستحيل تصادُمهم| 
بسبب وقوعهم| ضمنّ نظام تُحكم وصارم لكن هذا النظام محلوقٌ لله تعالى فإذا 

فغرضُ صاحب الشبهة من الإصرار على أنَّ الآية بصدد الإشارة إلى 
إمكانيّة وقوع التصادُم هو إثبات أنَّ القرآن يجهل بأنَّ للشمس والقمر مدارين 
مستقلّين ومتباعدين ولذلك قال بإمكانيّة وقوع التصادُم ولو كان يعلم أمَّها 


الشبهة السابعة: هل يُمكنٌ أنْ ترك الشمسٌ القمر؟! سا ا ا 91 
يسيران في مدارين متباعدين لما قال بإمكانيّة وقوع التصادُم» وهذا الاستنتاج 
نشأ عن توهّم أنَّ كون الشمس والقمر منتظمين في مدارين متباعدين يقتضى 
أن يكون التصاُم بينهها مستحيلًا ذانّاه وهو محض توسّم؛ فإنَّ تباعد مداري 
الشمس والقمر نشأ عن أنَّ الله تعالى قد جعلهه في مدارين متباعدين فإذا شاء 
هما أن يصطدما نقضّ هذا النظام الذي صيّرهما فيه» فالشمسٌ والقمر والنجوم 
مسخراتٌ بأمره. وعليه فالإلتزام بإمكانيّة التصادم بين الشمس والقمر لا 
يعني البناء والاعتقاد بأنَّما في مدار أو مدارين متقاربين فنلتزم بأئَّهها في مدارين 
متباعدين ومع ذلك نلتزم بإمكانيّة وقوع التصام بينهما. 

وخلاصة القول: إنه لو تم التسليم بأنَّ قوله تعالى: 9 لا الشَّمْسبَلَنى هآ 
أن تدْركآلْفَمَرَ4” كان بصدد الإشارة إلى إمكانيّة التصادُم فإنَّ ذلك لا يلزمُ منه 
الاعتقاد بأنَّ الشمس والقمر يسيران في مدار واحد أو مدارين متقاريين بل لأنَّ 
إمكانية التصادم اْلَرّم بها تنشأ عن الاعتقاد بأنَّ خالق النظام قادرٌ على نقضه 
وتقويضه. 


والحمد لله رب العالمين 


.4١ /سي)١(‎ 


الشبهة الثامنة 
كيف يُجِلي النهارٌ الشمس وهي مصدره؟! 

المسأله: 

السلام عليكم.. في سورة الشمس يقول الله تعالى: لوَألئا جلها 74 
فامهاء عائدة على الشمس. والسؤال: كيف مُجلٍ النهارٌ الشمسّ؟ والنهارٌ أساسًا 
أصِلّه من الشمسن:. والعمس عن التي ِل النهار؟! 
الجواب: 
الضميرليس عائدا على الشمس: 

ضمي الغائب المؤنّث في قوله تعالى: جلها 4 لا يتعيّن عوده على الشمس بل 
الأرجح عودًه على ظلمة الأرض أو الدنياء فيكون معنى قوله تعالى: #وََلمَارِإدًا 
جَلّهَا4 هو: أقسم بالنهار إذا جل الظلمةٌ عن الأرض أي إذا كشف الأرض وما 
عليها للأبصار وذلك بإزالته للظلمة المانعة من الرؤية. 

فضميرُ الماء في لبها 4 عائدٌ على إسم غير مذكور وذلك لوضوحه من 
يسياق الآية وبداهة أنَّ ما يجيه النهار هي الظلمة المكتنفة بالأرضء فاستغنى 


.” سورة الشمس الآية/‎ )١( 


بالوضوح عن الحاجة للتصريح بمرجع الضمير. 

وهذا متعارّفٌ في استعمالات العرب فيُقال مثلا: «أرَسَلَتْ المطر؛ فضمير 
المؤنّث وهي التاء عائدُ على السماء رغم أنَّ هذا الاسم غيدُ مذكور. وكذلك 
يُقال: «هبّتْ شمالا» ويُريدون من ذلك الريح» فمرجمٌ الضمير المؤنّث غيرُ 
مذكورء وذلك لوضوح إرادته عند متلقّي الخطاب. 

وهكذا يقال: «وضَعتٌ أوزارها» ويقصدون الحرب. ويقال: «أنجبّثُ لنا 
ولدًا ذكرًا؛ ويّراد من الضمير الزوجة؛ رغم أنَّ الحرب ل تُذكر في الفقرة الأولى» 
والزوجة لم تُذكر في الفقرة الثانية. 
لاامحذور © عود الضمير على الشمس: 

ولو قبلنا جدلًا ‏ بأنَّ الضمير في جَذَّهَا4 عائدٌ على الشمس فليس من 
محذور في ذلكء إذ انَّ المراد من النهار هو الضوء. لأنَّ تعاقب الليل والنهار 
ليس شيا آخر غير تعاقّب النور والظلمة» فهم| أعني الليل والنهار ‏ لا يُيّران 
من واقع الدنيا شيئًا سوى أنَّ الدنيا يكتنفّها الظلامُ في ظرف الليل؛» ويكتنقها 
الضياء في ظرف النهار. 

فالمرادٌ من النهار هو الضياء. والمراد من الشمس هو جرم الشمسء ولا 
ريب في أنَّ الضياء هو ما يكشفُ للأبصار عن جُرم الشمسء فالشمسُ وإنْ 
كانت هي مصدرٌ الضوء «النهار» ولكنّ الضوء هو الذي يكشفٌ للأبصار عن 


و 


جرم الشمس كما هو الشأن في المصباح» فهو مصدر الضوء. وضوؤه يكشف 


الشبهة الثامنة: كيف يل النهارٌ الشمس وهي مصدره؟! ل 
للأبصار عن موضع المصباح وهيئته وحجوه. فلو كان المصباحٌ مُطفاً في الظلمةٍ 
الدامسة فإِنَّ العين لا بره ولكنْ حين يشتعلٌ المصباح يكشفٌ للأبصار عن 
وجوده وموضعه وصورته. الصاح وإِنْ كان مصدرًا للضوء إلا أن ضوئه 
كان سببًا للتعرّف على وجوده وتشخيص موضعه وصورته. ولذلك يُقال 
الُصباح علّةٌ لوجود الضوءء والضوءٌ كاشففٌ عن وجود المصباح؛ كما يُقال: 
الله جلّ وعلا علَّةٌ لوجود الكونء والعلم بوجود الكون كاشففٌ عن أنَّ الله 
تعالى موجود, فالأثر وإِنْ كان معلولًا للمؤثّر إلا أن العلم بالمعلول وهو الأثر 
كش عن زنخزة العلة والمؤثر 

فمعنى قولِه تعالى: لوَالتَااجلَّهَا4 بناءً على عَود الضمير على الشمس هو 
القسم بضوءٍ النهار المجلي والكاشفي عن جرم الشمسء فلولا ضوءٌ الشمس 
وهو النهار لما تعرّفنا على موضع الشمس وهيئتها ومسارها. 

والمه ارت العامة 


+ 
اميا ييه 


| أ 5 و« ٠!‏ عر 
سم 


الشبهة التاسعة 
هل القمرٌ مُنير أو معتم؟! 


الشبهة: 

يقول القرآن في سورة نوح: « اَيَو كيْفَ حَلنَ سبع سَمَوتٍ يبنا وَجَمَلٌ 
لفَمرَضِنَنورا وَجَمَلَألسَّمْسَ يرجا 4”"'. والعلم أثبت با لا يدع أيّ مجالِ للشك 
أن القمر لا يُضِيء ولكنّه يعكس ضوء الشمس فقطء فعبارة: جِعَلَ القمر فيهن 
(أي في السماء) نوراء هي عبارة خاطئة وفى أضعف ال حالات فإِنَا تعب عن العجز 
عن معرفة الحقيقة» فلقد أثبت علماءٌ الطبيعة والفلك أن الكواكب السيّارة غير 
مُلتهبة ولكنّها تعكسٌُ أشمَّة الشمس الساقطة عليها بدرجاتٍ متفاوتة تتوقف 
على طبيعة سطوحها وأغلفتها وبُعدها عن الشمسء فعبارة القرآن أنَّ الله جعل 
القمر في السماء نوراً شيءٌ يعرفه أطفالٌ المدارس وأيّ شخصي له عينان تنظر 
للقمر في الليل.. لكن لو بحثنا وراء الآية نجد خطأ علميًا هو أنَّ القرآن يقول 
إِنَّ القمر يْضِء ولكنّه في الحقيقة وبحسب ما ثبت في علم الفلك أنه لا يُضيء 
بل يعكس ضوء الشمس. 


.15-1١ه نوح/‎ )١( 


الجواب: 
شبهة واهية: 

هذه الشبهةٌ بالقدر الذي هي واهية وتُعبُر عن إفلاس وعجزٍ عن تسجيل 
خطأ علميٌ على القرآن الكريم فَإئَّا تكشفٌ عن حمدٍ دفين للإسلام انطوى عليه 
قلبٌ صاحب هذه الشبهة فأخرجه عن صوابه فراح يتخبّط ويتعسّف ويتشبّث 
بها يُوهن من قدره لدى العقلاء؛ ذلك لأنّ العقلاء يُدركون أنَّ الإثارة لمثل 
هذه الشبهات الواهية إنَّ) تصدرٌ عن الغوغاء من الناسء ولا تصدرٌ من الذين 
يحترمون أنفسهم, ويحترمون عقول الآخرين» ويحرصون على أنْ لا يكونوا في 
موقع السّخرية والازدراء؛ فالعاقل قد تنقدحٌ في ذهيه بعضُ الإشكالات لكنّه 
يحرصٌ على أن لا يَعرِضَ إشكاله على خصهه قبل أنْ يتنبّت من أنَّ إشكاله لو 
انمق أنْ كان خاطنًا نه لا يُنقِص من قدره بل قد يكشفٌ عن ذكائه وفطنته 
وقدرته على المناورة بها يسترعي اهتهام الخصم والتشويش على حجّته. 

وكيف كان فالجواب عن الشبهة المذكورة: 
أولا: لا دلالة على المدّعى: 

بورق الأنة كيدل اوعض شه بان نوو القفر ذا لين كت ةا تافص 
ما أفادته الآية أنَّ القمر منير أو أنَّ له نوراء وأمًا أنَّ إنارته نشأت عن اقتضاء ذاتِه 
للإنارة كما هي الشمسء أو أن إنارته مُكتّسبة ومُتعكسة» فهذا مالم تنصدًّ الآيهُ 


لنفيه أو إثباته» فدعوى أنَّ الآية تدل على أن القرآن يعتقدٌ بن نور القمر ذاقيٌ 


الشبهة التاسعة: هل القمرٌ مُنيّر أو مُعتم؟! مالأ مسارم مالسا 1 
هذه الدعوق زاف وعارية عن أدتى :درنجات الإنضاف والموضوعتة:ولآن 
صاحب الشبهة شعر بحيفه أو بعدم قابليّة دعواه للقبول لذلك قال إِنَّ الآية إن 
لم تكن خاطئة علميًاً فهي ني أضعف الأحوال تُعبّر عن العجز عن معرفة حقيقة 
أن تون لقيو تكتبي ولين اتاد ولد ادرى من ابن أكضك أن شرل القرآن 
لا يعلمُ بأنَّ نور القمر مُكتسب وليس ذاتيًا!! فالآيةٌ قد تصدَّت لإفادة أنَّ القمر 
مني فأين الخطأ في ذلك؟! أليس القمرُ منيءًا؟! 

يظهرٌ أنَّ صاحب الشبهة مبتهجٌ أنه علم أنَّ نور القمر مُكتّسب ومُنعكسش 
عن الشمسء ولذلك رأى أنَّ على القرآن أنْ يذكر هذه المعلومة المبتذلة وإلا فهو 
يجهل ببا؟! وكأنَ القرآن كتابٌ مدرميٌ يُعلّم التلاميذ أبجديّات علم الفلك!! 
ثانيًا: الإستعمال عربيّ وعر 4! 

إن لغة القرآن عربيّة وليس في شيءٍ من معاجم اللغة العربيّة أنّهِ يشترط 
في وصف شيءٍ بالنور أو المنير أنْ يكون نورّه نابعاً من ذاته وليس مُكتسباً 
ومنعكساً ومستمدًاً من شيء آخرء فالنور في كلام العرب هو ما له خاصيّة 
الإظهار والكشف وذلك في مقابل الظلمة؛ فكل جسم تكون له هذه الخاصيّة 
يَصحّ وصفه عرقًا ولغةً بالني ويصحٌ وصفتُ أثره بالنور بقطع النظر عن 
منشأ واجديته هذه الخاصيّة» فسواءً نشأت إنارته عن ذاتِه أو كانت مُكتسبة 
ومُنعكسة عن جسم مُنرٍ آخرء ولذلك توصف المرآة بالنيرة» وتوصف الأشعة 
اللعفظة نا الأنواد رغم أن.هكه الاسنة فكي ولييف تاندة عرؤذات 


المرآة» وهكذا هي زجاجة المصباح فإئَّا تشع بالنور وتُوصف بالنيرة رغم 
أنّ هذه الزجاجة ليست هي مصدر النور بل إِنَّ النور الذي تبعمّه في أرجائها 
مستمدٌ من غيرها | هو واضح. 
ثالئًا: أين الخطأاة! 

إن فناتتن الشبية من فتن و لكوييكه أن قوز أن القهر نه ونان 
لتو قار السؤكر أن هته الكلومة بغر ها أطفال الملنازتتى وك .ذل عندين 
وآن:الذئ لأ شر فه إلا الكان هو آن نو الم سعد من الشسدسن كسكس 
عن أشْعّتهاء فعدمٌ تصريح القرآن بهذه المعلومة يكشفٌ ‏ على حدّ زعمه عن 
جهله بها فذلك هو مؤدّى إشكال صاحب الشبهة!! وفيها ذكره إقرارٌ بالعجز 
عن الوقوف على خطأ علميٌ في الآية وهو الغرض الذي كان بصدد إثباته ىا 
هو واضح من سياق إشكاله لذلك فهو لا يستحقٌ الرعاية والاهتمام ولولا 
الخشية من علوق شبهته في أذهان البسطاء لما توقّفنا عندها. 
مَنْ الذي يَهذي؟ 

فالتحدّي هو أنْ يبِتَ صاحبٌ الشبهة بأنَّ وصفف القرآن القمرٌ بالمنير 
وَيَآن للاثورا خط لمي وأعا دعر ى أن القرآ لين ف الآية من أبن اتطمد 
الموقزن فيوا 33 غون للها ريرق حر ارا اورجه بلاطل 
هذا الإشكال هو أنْ يُخبر أحدُهم عن رجوع زيدٍ من سفره وهو فعلاً قد رجع 
من سفره؛ فينبري أحدّهم فينّهم صاحب الخبر بأنّه جهل كيف عاد زيد من 


الشبهة التاسعة: هل القمرٌ مير أو مُعِيِم؟! اا 
سفره وهل كان ذلك بواسطة الطائرة أو الباخرة» فحيتٌ إِنّه ل يتصدّ لبيان 
الوسيلة التي عاد بها زيدٌ من سفره فهو إذن يجهل بما هي الوسيلة التي عاد 
بها من سفره!!هل يصدرٌ مثل هذا من عاقل يحترم نفسه؟! ألا يرمي العقلاء 
مثل هذا بالهذيان واكاك يوسن ريا لإثبات أنَّ صاحب الخبر 
قد كذب فيه| أخبر به من عودة زيل من سفره راح يبحت متخبطًا عن أيّ شيء 
يتوهم أنه يْسهمٌ في التوهين من صاحب الخبر. 
رابعًا: الآية ‏ سياق التذكير لا التلقين: 

إن ساحية القيية ذكر أن وفيف القران الفدة امن ويان لعثورا افا 
يعرفُه أطفال المدارس وكأنّ على المتكلّم أنْ لا يخاطب أحدًا إلا با لا يعلم وإلا 
فلا معنى لكلامه!! وقد غَفْل أنَّ الآية لم تكن بصدد تلقين المخاطب با لا يعلم 
حتى يُقال إنَّ إخباره بها يعلم يكون بلا معنى, إِنَّ الآية كانت بصدد التذكير 
بعظمة الله وفضله على عباده» ومثل هذا الغرض يستدعي التوسل بمعلوماتٍ 
واضيحة لدئ المخاطت: 

فحين يقول الأب لولده: ألست أباك؟ ألم أَربّك صغيرًا وأعتن بتعليمك 
وتنشثتك؟ إنَّ مخاطبة الأب ولدّه بذلك لم يكن لغرض تلقينه معلومات يجهلُها 
حتى يقال إنَّ تخاطبة الأب لولده بهذه المعلومات لا معنى له فإِنَّ الولد يعلم بها 
جيّداَء فلو كان الأب بصدد التلقين لكان ذلك صحيحاً لكنّه م يكن بهذا الصدد 
وإنَّا كان بصدد التذكير أو التوبيخ والحثٌ على رد الجميل بمثله» لذلك يكون 
التنويه بهذه المعلومات الواضحة مناسباً للغرض وله مغزى بِيّن يعتمدّه العقلاء 


خيق ركوتون بضدة حصي ل هذه الغاية: 

فقوله تعالى: « وروأ كِيَقَ َلقَ سبع سَمَواتٍ يبا وََعلَ لصفن ورا 
وَجَمَلَألشَّمْسَيرًَا 74" وإِنْ كان مشتملاً على معلوماتٍ واضحةٍ لدى المخاطّب 
لكنّ الغاية من عرض هذه المعلومات الواضحة هي التذكير بعظمة الله وفضله 
وهو ما يستدعي التأمّل لدى المخاطّب بعد الغفلة والعودة بعد الإعراض. 
وتلك هي الغاية من بعث الرسل وإنزال الكتب. فالكتب المرّلة لا تستهدفٌ 
إيقاف الناس على علوم الطبيعة والفلك وإنَّا توظّف ما كان واضحًا منها 
ومسلا هداية الناس. 
الله جعل القمر مثيرا : 

ثم إنَّ هنا أمرًّا قد غفل عنه صاحبٌ الشبهة أو تعمّد إغفاله وهو أنَّ 
لم تكن بصدد الإخبار عن أنَّ القمر مُنيدٌ أو أن له نوراًء وإنَّا هي بصدد الإخبار 
عن أن الله تاك عوامة جَعل القمر مداه فهو تخاطب الؤمين بدللف؛ ولهذا 
بدأت الآية باستفهام غرضه التقرير للمُخاطَب كرما يذكر علماء البلاغة فقال: 
«ا أَأكِنْتَسَلَنَ 4" فالغرضٌ من سَوق الآية هو تقرير وتذكير المخاطب بها 
هو مؤمنٌ به أو بم| ينبغي أنْ يؤْمِنَ به من عظمة الله وجليل قدرته وفضله ومنه 
على عباده. فإذا تذكّر وأذعن بذلك هُديّ إلى سَواءٍ الصراط. 

و اللنمة تلوت العاللان 


3 
٠. 


الآية 


.15-1١6 نوح/‎ )١( 
.16 نوح/‎ )5( 


الشبهة العاشرة 
هل يُنيِرٌ القمر كل السماوات؟! 


الشبهة: 

« رركت َلنَ لسع سمت يبنا *وَجَمَلَالفَمَرَفِينَ ورا وَجَمَلَألنَمَس 
راجا 2300# 

هل يُنير القمر حمًا السماوات السبع الطباق؟! وهل يُضِيء القمر المجرّة 
والكون العم بنوره؟! أليس ذلك منافيًا لما هو الثابت من علم الفلك؟! 
الجواب: 
نورا(فيهنَ) وليس ( لهنّ): 

ليس المرادٌ من قوله تعالى: «وَجَمَلَالْفَمَرَضِيِنَنورا © أن القمر يُنِيرُ السماوات 
السبع مجتمعةً ىا توهّم صاحبُ الشبهة وإلا لكان التعبير الُناسب هو أنْ يُقال: 
وجعل القمر هن نورًا أي مُنوّرًا للسهاوات. لكنّه لم يقل ذلك وإنَّا قال: لفن 4 
والمرادُ من كون القمر في السماوات هو أنَّه في حيّرهن. ويكفي لصدق أنه في 
حيّر السماوات السبع أنَّهِ في حيّر واحدٍ منهاء وذلك لأنَّ السماوات متطابقة ى) 


.15-1١ه/حون‎ )١( 


ني الا 


صرّحت بذلك الآية: لسَبْمَ سَمَْوتٍ يِبَاقَا 4. 

فحين يكونُ لك كتابٌ في صندوق, ويكونُ الصندوق في حُجرةٍ وتكون 
الحجرةٌ في دار فإنََ لك أَنْ تقول: جعلتٌ كتابي في الدار رغم أنه في صندوق. 
هذا الصندوق كائنٌ في حجرة من حُجرات الدار بل لك أنْ تقول تركتٌ كتابي 
في بلدي لو كنت مسافرًا مثلا. 

وكذ الانتمن تفار فق اهران العرب لوقاة لساعت الحبية أن 
بكلام العرب» فيقول الحارب مثلا: تواريثُ في بيوتات قريش رغم أنه توارى 
في واحدٍ من بيوتاتهاء ويُقال: في بلدنا بثرٌ غزيرةٌ الماء رغم أن البثر في ناحية من 
بلده أو في بيتِ من بيوتات بلده. فكونُ الشيء ظرفًا لشيءٍ آخر يتحقّق لمجرّد 
أن يكون الظرف محيطًا بالمظروف بنحو من أنحاء الإحاطة؛ فيصح أنْ يُقال: 
القمرٌ في سماء الدنيا رغم أنه في ناحيةٍ منهاء ويصحٌ أنْ يُقال: القمر في جرّة درب 
التبّانة» وكذلك يصحٌّ القول: القمر في السماوات» والقمر في الكون تمامًا ى) 
يصحٌ أن يقال: الكعبةٌ الشريفة في مك والكعبةٌ في الحجاز, والكعبةٌ في الجزيرة 
العربيّة والكعبةٌ في بلاد العرب. والكعبة في قارّة آسيا. 

ومحصّل القول: إِنَّالمدلول اللغويّ والعرفّ لقوله تعالى: وَجَمَلَالْصَمَرَفِيِنَ 
ورا هو أن الله تعالى جعل القمر منيرًا في حيّر السماوات» وهذا لا يعني أنه 
منيدٌ لكل السماوات وإلا لقال هن ولم يقل فيهنء فالآيةٌ تتحدَّث عن موقع 
القمر وأنّهِ في حيّر السماوات وتتحدّث عن أنه منير» وأمّا ما هي السعة التي 


الشبهة العاشرة: هل يُنُر القمرٌ كلّ السماوات؟! 0 
يصل إليها نورٌ القمر فالآيةٌ غير مُتصدَّية لذلك تمامًا كما مدلول مثل قوله تعالى: 
لوَالمكٍ أَّى يحرى فى لبر © ”" فالفلك وهي السفينة لا تقطمٌ البحر كلَّهِ ولا 
أكثره ولا شطره بل لا معشاره ورغم ذلك صم القول إِنَّا تجري في البحر. 
جواب آخر (فيهنْ بمعنى معهن): 

هذا هو الجواب الأول وثمة وجة آخر لمفاد الآية ذكره عددٌ من المفسّرين 
يصلحٌ جوابًا على الشبهة المذكورة وهو أنَّ معنى قولِه تعالى: لوَجَمَلَالْمَمَرَفِيِنَ 
ورا © هو أنه تعالى جعل القمر معهنّ أي مع السماوات. فيكون مفاد الآية هو: 
ألم تر أن الله تعالى خلق سبع سماواتٍ صفتها أنَّا متطابقة» وخلق معهنٌ القمر 
وصفته أنّه منير وخلق معهنٌ الشمس وصفتُها أّها سراج. 

واستعالٌ كلمة «في» وإرادة المعيّة متعارفٌ في كلام العرب قال الله تعالى: 
لوَإِدَاكُنتَ فيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصََلَزةَ 04" أي إذا كنت معهم فأقمتَ هم 
الصلاة» وكذلك هو معنى كلمة «فيكم» الواردة في قوله تعالى: « لَوْ حَرَجُوأ 
فد مَارَادوكُم إلَاحَالَا وَلأَوَصَعُوأ كوكم الْفِذْة 4" أي يصح 
أن يكون المراد لو خرجوا معكمء وهكذا فإنَّ المراد من كلمة «في» الواردة 


دج مء راي 


في قوله تعالى: لعَكَدَ لِِمْثِكُمَ شم ين م أََا مقت 4 وقوله 


.١١84 البقرة/‎ )١( 
.٠١ 7 (؟) النساء/‎ 
.21/ التوبة/‎ )*( 
.١١/سنوي‎ )5( 


تعالى: لوكو حكَائُوا كما دلوأ إلَّا لا 2*4 وقوله تعالى: « وما حكَات 

لَه لبهم وَأَنتَ فِييِمْ 74" وقوله تعالى: وَكْنثْعَليِمَ كَبِيدًا مادْمَت فيه 94" 

المراد من كلمة «في» هو المعيّة» فمعنى لبثتٌ فيكم هو لبثتٌ معكم, ومعنى لو 

كانوا فيكم هو لو كانوا معكم» وكذلك هو معنى وأنت فيهم؛ ومعنى ما دمثٌ 
واكم شرت العاللين 


.7١ الأحزاب/‎ )١( 
77 الأنفال/‎ )١( 
.1١١1/ المائدة/‎ )”( 


م4 


2-0 


و / سساح ك7 رح سر 


هلعلا ةن سور ابرض 


الشبهة الحادية عشر 
هل يقول القرآنُ بسكون الأرض؟ 


الشبهة: 
5 ا 6 كه 0 0 ع. لكادمر سوور كَرء 3 
١‏ #وألقئ في الارْضٍ روات أن تميد يبحكم وأنرا وسبلا أعلحكم 
0000-2 
54 ركع رام ع م به 0 70 لير ع آ ا هله رس ممصم َس رط 
"- دين فها وعد الله حقا وهو لعزي الحصكم * حَاقَالسَمنوتٍ يعي عمد نرونا 
وَأَلض في الارضٍ روامى أن تمديم وب فها مِن كل دابع وأَنرَلْنَامِنَ ألسَمَآء ماك هابا ذا 
وم دس سس 
من حكل َوْج كرِسِوٍ 00# 
لع م5 048 ب ص ص اه لس ساس ويس كل 4 رمه ا 
3 وهر الزى مد الارض وَجِعل فبا رومى وأنهثرا ومن كل الثمراتِ جعل فها 


ل 6 


ٍ-” - 
مه رن ممره الزم لت عدم هم م 


رَوسَينِ أن يفش أل للهَار إن فى دَلِكَ لَأيْي لَمَومِيتَفَكْرونَ 74". 
001010010 0 2 5 00 عم م 6 م 0 
4- # والارض مَدَدَها وَأَلقَيَما فيهاروسى وأنبتنا فيها من كل شَىْء مَوَرُونٍ 1#. 
2 سس مامه ةك ا اا ال لي ا 0017 
5- لمن جَعَلَ الْارض فَرارَا وَل حِللُها أنهدرا وجَعَلَ طاريق وجل 


- 


.١6 /لحنلا)١(‎ 
.١١-9 لقيان/‎ )0( 
.7 الرعد/‎ )*( 
.١9/رجحلا):(‎ 


زنب لسرن ايمرا لَه أله بحم لابتكثورب 14 

ونحن نسألُ إذا كان واضحاً أن الأرض تدور حول نفيها مرّة كلّ أربع 
واعكارين شناعة رزيدفناً فخ كلع تارف التق والنهاق ومدوو درل اسفن 
مكل أنه ورك عم ذلك الكور ان التضول الاريعةه تكن تكو الأرضن 
ممدودةٌ مبسوطة ثابتةٌ لا تتحدّك وأنَّ الجبال تمنعُها عن أن تميد؟! 
الجواب: 
مناشيء الشبهة: 

نيس فق قوعامن هذه الآيات أو خبرهااها يدل غل أن الأرعين كاينة» ونا 
زعمه صاحبٌ الشبهة من دلالة هذه الآيات على ثبات الأرض نشأ عن ثلاثة 
أنوو الك ناتغل واتسد منيا: 

الأمر الأول: وصف الأرض بالقرار. 

الأمر الثاني: أنَّ الله جعل فيها رواسيّ كي لا تميد. 

الأمر الثالث: أنَّ الله تعالى مدَّ الأرصَ وبسطها. 
أما الأمر الأول: القرار: 

وهر نونك الأزفن بالمران كتهناء :ان الال حنم الا رفن قار أن 

مُستقرّة: فالقّرار مصدر أريد منه اسم الفاعل وهو يعني ما يُقابل الإضطراب 


.5١ النمل/‎ )١( 


الشبهة الحادية عشر: هل يقولٌ القرآنُ بسكونٍ الأرض؟ ا ا و 31 
والميلان والتمّجء فليس المرادُ من القّرار هو ما يُقابل الحركة» فإِنَّ المقابل 
للحركة هو السكون. وأما القرار فالذي يُقابله هو الاضطرابء ولذلك يقال: 
استقرٌ زيدٌ في مشيه أي لم يعُد مشيّه مضطربًا ومتأرجحاًء وكذلك يُقال: مشية 
زيد مستقرّة أي ليست مضطربة ومتايلة» ولو كان الإستقرار بمعنى السكون 
لامتنع وصفتُ المشي بالاستقرار لأنَّ المثي ملازمٌ للحركة. 

فالقَرارٌ في الآية يعني الثبات ولكنّه ليس الثبات اُقابل للحركة بل هو 
الثبات الّقابل للاضطرابء ولذلك يُوصف الحركة بالثبات فيقالٌ حركة زيدٍ 
ثابتة» وحركة عقارب الساعة ثابتة» وحركة القطار على السكة ثابتة» ولو 
كانت الحركة مضادَّة للثبات لما صحَّ وصفٌ الحركة بالثابتة» فنحن نلتزمُ أنَّ 
معنى جعل الأرض قرارًا هو جعلّها ثابتة لكنَّ ذلك لا يعني أَتَّا ساكنة وغير 
متحرّكة» فليس كل ثابتٍ ساكن. 

وعليه فالأرض قرارٌ وقارّة ومُستقرَّة ىا أفاد القرآن ولكنّ ذلك لا ينفي أّها 
تتحرّك وتدورء فحيتٌ إِنَّ دوراتها وحركتها منتظمة وتسيرٌ وفق نسق منضبط 
ولا يترنّب على دورانها اضطراها وتايلُها ولا اضطراب مَن هو فوق ظهرها 
فهي إذن ثابتة وإِنْ لم تكن ساكنة. وهذا لا ُوصفُ السيّارة التي تسيرُ بأقصى 
سرعتها في طريقٍ معبّد لا ُوصف بالإضطراب والتأرجّح بل تُوصف بالثبات 
والإستقرار رغم أنَّا تسيرٌ بأقصى سرعتهاء نعم لو اضطربثٌ هذه السيارة في 
سيزها و ادك ق الرائل يمينا وشمالا وضاوت تشَعد موتتها وعيط دقفا 


أو تتعث تتعثر في سيرها ببعض المطبّات فإئَّها حينئل لن تُوصف بالثبات والإستقرار 
لا لأئّما تسير وتتحرّك بل لأنََّا تتأرجح وتتمايل» وكذلك هي الأرضء فهي 
إنَّا وْصفْتٌْ بالثبات والاستقرار بلحاظ عدم اضطرايها وتموجها وليس بلحاظ 
عدم تحرّكها ودورانها. 

ولعل مما يُؤيد ذلك أنَّ القرآن حين تحدّث عنًا يؤول إليه حال الأرض 
قبل قيام الساعة وصف حاها في العديد من الآيات با يقابل الإستقرار بمعنى 
الإطمئنان فقال تعالى: 9 إِدَارْحّتٍ الْأَرَضٌ رجا 4”'» وقال تعالى: #يَوْمَ يِجُْفُ 
لْأَرَشُ 4”"» وقال في سورة الزلزلة: فإدًا ولت لَْرَصُ زَلْرَاهَا 4””. وقال تعالى: 
ليثم مف لسَمَك أن ييف يكم الأرْص وَْدًا ب تَمُورٌ 44 فالأرض قبل قيام 
الساعة ترتجٌ وترجفٌ وتمورٌ ويعتريها الزلزال من كل ناحية؛ وهذا يُعبّر عن 
أنَّ المراد من وصفها بالإستقرار يوم كانت مُهِيأة للحياة قبل قيام الساعة هو 
الإستقرار الُقابل للارتجاج والزلزلة. 


معنئ آخر للقرار: 
#[ تر د على 2 26 


كل ذلك لو كان المرادُ من قوله تعالى: من جَمَلَالَْرَضَ فَرَارًا 04 هو أنه 


.4 الواقعة/‎ )١( 
.١4 (؟) المزمل/‎ 
.١ الزلزلة/‎ )"( 
.١"١/كلملا‎ )5( 
.5١ النمل/‎ )6( 


الشبهة الحادية عشر : هل يقولٌ القرآنُ بسكونٍ الأرض؟ ا 
جعلها قارَّة» فيكون المرادٌ من المصدر هو اسم الفاعلء أمّا لو كان المرادٌ من 
جعل الأرض قرارًا هو جعلها محلا وموضعًا للإستقرار والإقامة فإنَّما حينئذٍ 
سوف تكون أجنبية تمامًا عن محل البحثء وذلك لأنّ مفادها بناءً على هذا 
المعنى هو أن الله تعالى هي الأرض با أودع وأعد وقدّر فيها من وسائل المعاش 
من أقوات وأجواء ومدافئ ومهادٍ ومفارش وعناصر هيأها لتكون مكانثا مُلانّا 
وصالمًا لأنْ يحيى عليها الإنسان بعيدًا عن المخاطر والُعوقات آمئًا ناعًا منتجعًا 
وعادكا تطمنتا مكو قاد هده لكر اقرينا مزه قاذ قوله تعال: 416 
ليطن نا دأْجهُمًا ًا كنا ولا فيط بعك ينض عدو ولك في لض 
متف ومَمّعٌ لحن 0104 

ولعلّ مما يُويّد هذا المعنى هو ما كانت الآية بصدد البيان له» فهي قد كانت 
بصدد التذكير بها تفضّل الله تعالى به على الإنسان» وذلك بتعداد ما جعله في 
الأرض من أسباب ومُقومات الحياة المهانئة عليهاء قال تعالى: #آمَنْ حَلَوََ 


ل 0 د ا رسع لكام سح مله 
لسوت وَالارْص وأنَرْلٌ لحكم بس المَمَلومَآء َأَنْشََايو- حَدَإينَ الك بَهْجَق 


ع ا ا 000 عر لج نولم 06 له اس وج ع ما 
لون 


2 و 0 

مأحكات لكأن تَنِتوا سَجَرهَا أولله مَعَاللّه بل هم قوم يعد لُونَ أَمَن جَعَلَ الْأرْض 
ل 2 004 عه 44 ال ا آذآ ا مع ليهس الم رةه ع دعر 
قرارا وَل حِللها أنهدرا وحَعلٌ طارواموى وجَصل بتنت الْبحرين حَاجِرًا أو لله 
سمه 5025 لوقه وعم عو م التووعد 2 َ 

مَعَ أله بل أككترهم لايعلموت » » فسياق الاية وطبيعة النِعَم التي نوهت 


)١(‏ البقرة//575. 
(؟)النمل/ .51-5٠‏ 


غلها يويد أن الرانتسن وصفت: الأرهن والقرار :هو تججعلها نكانا للامقراز 
والإقامة» فتكون الآية بذلك أجنيّةٌ اما عن موضوع البحث وهو أنَّ الأرض 
ساكنة أو متحركة؛ فهي لم تكن بصدد البيان لذلك وإِنَّا همي بصدد التذكير بأنَّ 
الله تعالى جعل الأرض ملائمةٌ وصاحةً للسُكنى والإستقرار وذلك با أعدَّ فيها 
من أسباب ال حياة. 

وخلاصةٌ القول: إن الآية على كلا الإحتمالين لا تصلحٌ للدلالة على إثبات 
وا رك ةقان الشتتهة قن أن القرا نيرق الأرضن بناكنة لذ عدور ولو لما 
جدلَا بأنَ هذا المعنى محتمل للآية المباركة وهو ليس كذلك_فهو محض إحتمال 
ولاايصحٌ نسبة رأي لأحدٍ لمجرّد أن كلامه يحتملٌ إرادة هذا الرأي. 
الأمر الثاني: جعل الرواسي كي لا تميد: 

وهو أن الله تعالل جعل في الأرض رواسي كي لا تميد ا في الآية من سورة 
لقمان: #وَألقَ ف الْارَضٍ رَوامِىَ أن تَمِيدَيم 4”". فهي أيضًا غير صا حة للدلالة 
على أنَّ القرآن أراد من ذلك نفي الحركة والدوران عن الأرضء فالآيةٌ قد 
صرّحت بالغاية من وضع الجبال الراسيات في الأرض فأفادت أنَّ الغاية من 
ذلك هو حمايةٌ الأرض حتى لا تيد بالناسء والمدلول اللغويٌ لكلمة تميد هو 
الاهتزاز والاضطراب والتموج. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبِنيّة ‏ ا في ممج 


.١6 النحل/‎ )١( 


الشبهة الحادية عشر : هل يقولٌ القرآنُ بسكونٍ الأرض؟ ا 111 
البلاغة ‏ قال: «وأَحَدَركُمُ الدَّنْيا قتا دار شُخُوصٍ» لَه َنْغِيصٍ سَاكِنَهًا 
ظَاعِنٌ وقَاطِئَُا َائِنُ تيد ًا مَيدَانَ السَِي» ‏ تقْصِفُهَا الْمَوَاصِفُ ني لج 
الْبحَارِ»”". 

يقول ابن منظور في لسان العرب: «مادّ السّرابٌ: اضطَرَبّ: وماد مَيْدَا: 
تمايل؛ وماد يَمِيدٌ إذا تن وتَبَخبرَه ومادت الْأَعْصانٌ: تمايلت... وفي حديث 
أل أخوام للانذ ف البح له اخ شهيد »نهو الذي يداز بر أمتدامن رت البجر 
ترات السفينة بالأمواج»”". 

ويقول الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: «الميد وهو الذهاب 
والمجيء والاضطراب. ومادت المرأةٌ ماست وتبخترت كا يميد الغصنٌ 
والرمح الميّادي0". 

فالمدلول اللغويٌّ لكلمة تميد هو الإضطراب والتموّجء وعليه فمفادُ الآية 
هو أنَ الله تعالى وضع الرواسي لحفظ الأرض من الاضطراب والاهتزاز المانع 
من الإستقرار عليهاء فالآيةٌ تنفي الإضطراب عن الأرض ولا تنفي الدوران. 

وهذا الذي أفاده القرآن الكريم من أنَّ الجبال تحمي الأرض من 
الإضطراب قد أكَّده العلمُ الحديث وأفاد أنَّ أصول الجبال وجذوره العميقة في 
الأرض والتي قد تبلغ عشرة أضعاف ارتفاعها عن السطح وقد تصل جذورها 
)١(‏ شرح نهج البلاغة - ابن ميثم البحراني - ج7/ ص 477 . 


(؟) لسان العرب - ابن منظور - مادة: مَيَدَ: ج/ ص١415-41.‏ 
(؟) معجم العين - الخليل بن أحمد الفراهيدى: ج8 / ص46. 


إلى ما يقرب من خمسة عشر ضعفاً في أعماق الأرض. هذه الأصول الجبليّة أشبه 
بالدروع الواقية لسطح الأرض من الحرارة الشديدة الكامنة في أعماق الأرض» 
ولولا هذه الجبال لبلغت الزلازل من الكثرة والقوّة التدميرية حدّاً يمتنع معها 
الحياة على الأرضء وأفادوا أنَّ ثئمة صخور ملتهبة وليّنة كامنة في أسفل القشرة 
الأرضيّة. فالجبال ترسو على طبقة الستار الأرضي مائعة وملتهبة» فلولا جذور 
الجبال لطفت الصخور اللتهبة والمنصهرة على سطح القشرة الأرضية وهو ما 
ينتج انعدام التوازن بسبب عدم التماثل في توزيع المادّة الأرضيّة ولأحدث ذلك 
ضغطاً في مادَّة الأرض ينشأ عنه فراغات وأغوار وجيوب في طبقات الأرض 
وهو ما يتسبّب في انعدام التوازن أو عدم انتظامه نما يجعل الحياة على الأرض 
متعذّرة هذا مضافاً إلى أنَّ السلاسل الجبليّة الشاهقة المحيطة بسطح الأرض 
والْمتتشرة في مختلف جوانبها نُسهم في مقاومة جاذبيّة القمر والشمس. ولولاها 
لحدث جزرٌ ومدٌّ في القشرة الأرضية» أعظم بمراتب من المدّ والجزر الذي 
يعتري البحار وهو ما يُصِيّر الحياة على الأرض مستحيلة. وللباحث الوقوف 
على هذه الحقائق العلميّة وغيرها بيسر في الكتب المتخصّصة في هذا الشأن. 
الأمرالثالث: مدّالأرض وبسطها: 

وهو ما أفاده القرآن من الله تعالى مدَّ الأرض وبسطها كقوله تعالى: #وَهُوٌ 


م م ع ع ع رم لم عم فر م رم ص اس اج ماس م 
الى مد الأرض وَجَعَلَ فيها رواسى و أنبثرا ومن كل التَمَررتِ جَعَلَ فها رُوْجَينِ أَنينٍ يعْثِى 


الشبهة الحادية عشر: هل يقولٌ القرآن بسكونٍ الأرض؟ 1 0 


م م دم 


لْتَلَأَئهارَ إِنّ في دَلِكَ ليت لِمَِْيتَمَكُونَ 4'". وقوله تعالى: « وَالارْضَ 
مَدَدنهَا وَأَلقَيَمًا ها رَوسِىَ ن وتنا فبَا من كل مَيْو مَوَرُونٍ 8*". وقوله تعالى: 
وَأَمَمْجَعَلَُالديْضَ بسَاطا لَتَتلكْوْمتهَ سملا بَابجَ4”". فهو أيضًا لا يدل على 
أن القرآن أراد من ذلك سكون الأرض وعدم دورانهاء فالمراد من مدّ الأرض 
هو بسطّها طولًا وعرضاً لتكون بذلك ملائمة للحياة والإستقرار عليها فيتقلّبٍ 
عليهاء الإنسان بيسر وسهولة؛ وينّخْذ منها طرقاً ومعابر ويُشيّد عليها مساكنه» 
ويقتطع منها حدائق ومزارع ومراعي لمواشيه. ولو لم تكن الأرض مبسوطة 
وممتدّة وكانت كلها جبالاً ومضً سات لشنّ على الإنسان الاستقرار عليها 
والتنقل والتقلّب فيهاء ولكان الانتفاع من مواردها معسورًا. 
بسطها لا ينا كرويّتها: 
ثم إن بط الأرض وامتدادّها طولاً وعرضًا لا ينافي كرويّتها وذلك لسعة 
قطرهاء فصاحبٌ الشبهة توهّم أو أراد الإيهام أنَّ لازم مد الأرض وبسطها هو 
عدم كرويّتها فلا تكون قابلة للدوران حول نفسِها وحول الشمس.ء والأمر 
ليس كذلك فبسطٌ الأرض لا يلزمٌ منه البناء على أُنَّا غير كرويّة فإنَ هذا 
التلازم ين البسط وعلام الكروثة يمكن ترهه رو كانت ساعة الأر ع تقةه 


.” /دعرلا)١(‎ 
.١9 /رجحلا)١(‎ 


.30-١9/حون‎ )5( 


لكن الواضح أنَّ مساحة الأرض مترامية» فإفتراضُها كرويّة الشكل لا ينافي 
البسط لسطجها | هو أوضح من أنْ يخفى, فلا معنى لتوهّم أن القرآن يعتقد 
بعدم كرويّة الأرض ودوراءها لمجرّد أنه تحدّث عن مد الأرض وبسط سطحها 
والذي هو مشهودٌ بالوجدان. 
الأرض بمعنى اليابسة: 

وهنا أمرٌ ينبغي التنبّه له وهو أنَّ القرآن الكريم يستعمل كثيراً كلمة الأرض 
ويعني بها اليابسة في مقابل البحارء ويستعملها كذلك في مقابل السماء ويعني 
بها كوكب الأرض»ء فحين يتحدّث القرآن عن مد الأرض وتسطيحها وبسطها 
وجعلها فراشاً ومهاداً وأنّه طحاها وأرسى فيها الجبال وشقٌّ فيها الأنهار وأنبت 
فيها الزروع حين يتحدَّث عن ذلك فهو يقصد من الأرض اليابسة» فهي التي 
فرشت ومهدت ومُدَّت وسُطحت لينعّم الإنسانُ فيها بحياة هانئة ومستقرّة. 
ولذلك لا يكون الحديثٌ عن مد الأرض وبسطها وتسطيحها منافياً لكونها 
كرويّة الشكل؛ وذلك لأنَّ الأرض التي هي على شكل الكرة المدرّرة إنَّ) هي 
كوكب الأرض برمّته. وأمًّا الذي وصفه القرآن بالفراش والمهاد والبساط 
وأخبر عن استوائه ومدّه وتسطيحه وشقٌ الأهار فيه وإنبات الزروع والحدائق 
عليه فهو خصوص اليابسة من الأرض الُقابل للبحار المحيطة بأطراف اليابسة. 

والذي يُؤيّد ذلك هو ملاحظة سياق الآيات التي اشتملت على وصف 
الأرض بالمدٌ والبسط والتسطيح قال تعالى: وَهوٌَألزِى مَدَ آلْأَرْضٌ وَجَمَلَ با 


الشبهة الحادية عشر : هل يقولُ القرآن بسكونٍ الأرض؟ م ا 


0 كُلْ ألتَمَرتِ جَمَلَ فا رين نين يُدْشيِى أَلَأَلبَارَ إِنَّ في ذَلِكَ 
أت لَْوِيتَفَكَرُونَ 74"» وقال تعالى: 8 وَالْارْضَ مَدَدْسَهَا وَالْتَسَاضهَارَوبِىَ 
بسنا فِبَا مكل شَْء مَوْرُونٍ 74"» فالأرض التي تتحدَّث هذه الآيات عن مدَّها 
هي تلك التي جعلت فيها الجبال الرواسي وشقّت فيها الأنهار ونبتت عليها 
الزرع وأينعت عليها الثهارء وكل هذه الشؤون إِنَّا هي مختصّة باليابسة من 
الأرض. 

وكذلك فإِنٌ الواضح من الآية التي وصفت الأرض بالبساط أنَّها تعني من 
الأرض خصوص اليابسة منها قال تعالى: وَأمَّهجَمَلَ لكَالأرْضَ يسَاط * لِتسْلكُوأ 
ََاسْبَا فجَاب4”" فالغايةٌ من بسط الأرض بحسب الآية المباركة هو سهولةٌ 
التنقل والتقلّب عليهاء فالفجاحٌ هي الطرقٌ الواسعة والسالكة أي التي يسهل 
سلوكها والعبور منهاء وهذا إنَّا يختصٌ باليابسة من الأرض. 

وهكذا فإنَّ قوله تعالى: وَإَِالْارْضِكِيِكَ سلِحَتُ 04!) جاء في سياق الأمر 
بالنظر والتأمّل في كيفيّة تدبير الله عزَّ وجل لخلقه. فهي تأمرٌ بالتفكر فيهما هو 
مشهود للإنسان من خلق الله جل وعلا قال تعالى: ألا يَظرُونَ إِلَ الإبل 


وء و 


الأرْضٍ 


كنت خلدّت * َيل تيك مت * وَإِلَ لكك نبت »* وَل 
(١)الرعد/”7.‏ 


.١ة/رجحلا)؟(‎ 
,5١0-19 نوح/‎ )9( 


كيقَ سِْحَتٌ 08" فالأرض المشهودة للإنسان هو المقدار الذي يعيش عليه 
الإنسان» فهذه هي التي قال الله تعالى نا شطحت. 
فالمراد إذن من المدّ والبسط والتسطيح هو ذاته المراد من مثل قوله تعالى: 
<ألدى جَعَلَ لالض م4" وقوله تعالى: «ألَ يمالا مهكد 4" 
فالمقصود من كل هذه الأوصاف ذات المضمون المتقارب هو خصوص اليابسة 
من الأرض. وهذا لا تكون هذه الآيات صالحة للدلالة على نفي القرآن لكرويّة 
الأرض ودورانها ى) زعم صاحب الشبهة. 
واتلفتد شرت العالين 


,.؟5١-١ا/ الغاشية/‎ )١( 
.77 (؟) البقرة/‎ 
." النبا/‎ )”( 
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الشبهة الثانية عشر 
هل النجومٌ حقًا رُجُومٌ للشّيَاطين؟! 
الشبهة: 
جاء في سورة الك لوَلْقَد رَينا مدن ِمَصِيحَ وَجَعلتَها جما شين 


الاوك 


000 


وَأعَدَنا ف عَذَاب أَلسَعِير 27#. 

إِنَّ القرآن يُخبر في هذه الآية عن أنَّ النجوم الهائلة في حجيها والتي يكب 
حجم بعضها عن الأرض آلاف المرّات أنَّ الله خلقها لِيرججم بها الشياطين ولا 
كو واغير للك 

أليست المصابيح هي النجوم؟ إذنكيف يجعلا اللهرجومَايُرجم ها الشياطين؟! 
ألاترى بأئّها لاتزال موجودة ولم يتخيّر منها شىء؟! ثم هل يُصدّق عاقل بأنَّ النجوم 
مع أَنَّها أكبر من الأرض بكثير هل يصدَّقٌ عاقل نا رجومٌ للشياطين؟ 
الجواب: 
فهم خاطئ: 

إنّ صاحب الشبهة بنى إشكاله على فهم خاطئ للآية الشريفة» فهو قد 


.ه/كلملا)١(‎ 


تومّم أو تعمد الإمام بأن مفاد الآية هو أنَّ الله تعالى يرجم الشياطين بذات 
النجوم والكواكب؛ وهذا أورد على الآية بأنَّ رجم الشياطين بالنجوم 
والكواكب أمرٌ غير قابل للتصديق. فالنجم قد يكبر كوكب الأرض بآلاف 
المرات بل ليست الأرض شيئًا يُذكر بالقياس إلى حجم بعض النجوم, وعليه 
فلو وُذفت الشياطين التي تقطنٌ الأرض أو هي في إطار جلها الجوي لو قُذفت 
بنجم واحدٍ فأصاب الأرض أو دخل في مدارها لتلاشت في أقلّ من لمحةٍ بصرء 
درا 11 يتحدَّتُ عن رجم الشياطين بالنجوم والكواكب أو بالكثير منهاء 
ثم إَِّنا لا نجدٌ النجوم والكواكب تُرَايلُ مداراتها في السماء» فهي الآن كما كانت 
منذّ ملايين السنين لم يطرأ عليها نقصٌ أو تغييرٌ يذكر. 

وتلاحظون أنَّ الإشكال قد ابتنى على أنَّ المراد من الآية هو أنَّ الله تعالى 
يرجم الشياطين بذات النجوم والكواكب أنفسهاء وا حال أنه ليس في الآية ما 
يقتضي هذا الفهم الخاطئ لمفادها. 
المراد بناءً على الرجه(المادذي): 
وبيان ذلك: 

إِنَّ المراد من الآية المباركة لو قبلنا جدلًا أنَّ رجم الشياطين شأنَ مادّي 
وليس شأنًا غيبًا لا مسرح فيه للحواس ولا يخضع للمقاييس الحسّيّة. فإنَ 
الآية بناءٌ على القبول بكون الرجم ماديا يحتمل معان ثلاثة ليس منها ما توهّمه 
صاحبٌ الشبهة: 


الشبهة الثانية عشر: هل النجومٌ حمًا رُجُومٌ للشَّيَاطِين؟! يي 0 
المعنى الأول: الرجم بالأحجار السماوية: 

إِنَّ المراد من المصابيح في الآية ليست هي النجوم والكواكب أساسًا بل 
هي الأجرام الصغيرة العائمة في الفضاء والمعبّر عنها بالأحجار السماوية والتي 
هي بحجم الصخور والأحجار وهي منفصلة عن النجوم والكواكبء وقد 
أثبت العلم الحديث أنه يوجد منها في الفضاء كميات هائلة تربو على الملايين 
بل لا تكاد تُحصىء وذكر بعضٌ ذوي الإختصاص في هذا الشأن أنَّ ما يقرب 
من عشرين مليون حجر سماوي يصطدم في كل يوم بالغلاف الغازي المحيط 
بكوكب الأرض والذي يبلغ سمكه ثمانمائة كيلو مترء فلولا هذه الطبقة الجويّة 
السميكة المتكوّنة من العديد من الغازات لاستحالت الحياة على اللأرض بفعل 
هذه الأحجار التي تصطدم بكميّات هائلة بالغلاف الجوي للأرض والتي تبلغ 
سرعتها خمسين كيلو متراً في الثانية» فم| يخترق منها الغلاف الجوي قليلٌ جدًا 
بالقياس إلى المقدار الذي يتلاشى بفعل الاصطدام بالغلاف الغازي السميك 
أو الذي ينحرف عن مسار الأرض. 

فهذه الأحجار السماوية ‏ التي منها النيازك أو هي ذاتها النيازك ‏ هي 
المقصودة بالمصابيح في الآية المباركة» ووصفها بالمصابيح نشأ عن كونها تبدو 
لأهل الأرض لامعة ومُشْعّة نتيجة إنعكاس ضوء الشمس أو النجوم عليهاء 
فهي وإِنْ كانت مُعيِمة في نفسها ولكنّها تبدو منيرة ولامعة بسبب إنعكاس 
ضوء الشمس أو النجوم التي هي في مدارهاء فشأثها في ذلك شأن القمر وسائر 


الكواكب. فهي معتمة في نفسها ولكنّها تبدو لأهل الأرض لامعة ومضيئة 
لإنعكاس أشعة الشمس عليهاء فهي إذن ‏ أعني الأحجار السماوية ‏ مصابيح 
لأهل الأرض» وهي في ذات الوقت راجمات للشياطينء فا يرجم الشياطين 
منها هو بعض ما يخترق الغلاف الغازي فينزل في المجال الجوي للأرض مشتعلا 
بفعل الإحتكاك بالغلاف الغازي. ولذلك يسمّى بعد دخوله للمجال الجوي 
شهابًا وقد سمّى القرآن ما تُرمى به الشياطين عند استراق السمع بالشهب. قال 
تعالى: 9وَأَنَا انفده مَمَاعِدَ لسَّمع هَمَن يتمع الآنَ جد هابا يصَدًا 1044. 
هذا هو المحتمل الأول لمعنى الآية من سورة تبارك؛ فالمصابيح ليست 
نجومًا ولا كواكب بل هي الأحجار السماوية العائمة في الفضاء والمنفصلة عن 
الكواكب والنجوم وتتحوّل إلى شهب مشتعلة بعد اختراقها للغلاف الغازي 
المحيط بالأرض» وعليه يندفع الإشكال بكلا شقّيه؛ إذ أن الأحجار السماويّة 
صغيرة الحجم بالقياس إلى الأرض فلا يؤدّي اصطدامها بالأرض إلى تلاثي 
الأرضء» وسقوطها على الأرض لا يتعارض مع ما نجده من بقاء النجوم 
والكواكب في مدارها دون أن يطرأ عليها تغيير إذ أنَّ النجوم والكواكب ليست 
هي التي تُرمى بها الشياطين. 
المعنى الثاني: اسناد الرجم للسماء باعتبارها ظرفا له: 


إنَّ المراد من المصابيح هي النجوم والكواكب ولكنَّها ليست هي ما تُرجم 


.9-8 الجن/‎ )١( 


الشبهة الثانية عشر: هل النجومٌ حمًا رُجُومٌ للشّيَاطِين؟! وم وو م ا 
به الشياطين» فضميء الحاء في قوله تعالى: لوَجْمَلتَهَا يُبْمًا شين 274 ليبس 
عائدًا على المصابيح وإنَّا هو عائدٌ على السماء» قال تعالى: وَلْقَد رين آلسَمَك 


04 2 
0 ص 


لدي ِسَصَِيحَ وَجَعَلتَهَا صُُومَا شين وعترَنا للم عدَابَ أَلسَعِيرٍ 04" فمفاد الآية 
أن الله تعالى زيّن السماء الدنيا بالنجوم والكواكب وجعل هذه السماء رجومًا 
للشياطين فالآية تتحدَّث عن فعليين لله تعالى في السماء» الأول: هو تزيينها 
بالمصابيح وهي النجوم والكواكب. والثاني: هو جعلها رجومًا للشياطينء 
وتن ذا اننم وجورم للكياطلت هو تيا عل اريس الغنياطاة قاذ ارم 
للسماء باعتبارها محلا وظرفا للرجم. 

وهو ما يُعبَر عنه في البلاغة بالمجاز اسل لعلاقة الظرفيّة فيكون مساق 
الآية مساق قوله تعالى: 8 أَرّ شفط أَلمَمَآمَكُمَا رَعَمَتَ عَلَبِنَا كسما 254 
فالمشركون لا يقصدون إسقاط السماء نفسها عليهم وإنَّا يقصدون سقوط 
العذاب منهاء فإسناد الإسقاط للسماء باعتبارها محلا وظرقًا للعذاب النازل» 
كذلك هو الشأن في هذه الآية» فالسماءٌ ليست هي ذاتها التي تَرجِم الشياطين 
وإ أسند الرجم إليها باعتبارها حلا وظرقًا للرجمء فهم يُرجمون بأجسام من 
السماء قد تكون منفصلة عن النجوم والكواكبء وقد تكون متخلّقة من موادً 
وعناصر لا نعلم باهيّتها. وعلى أي تقدير فإ ما يُرجم به الشياطين ليست هي 
(١)الملك/‏ ه. 


(؟ )الملك/ ه. 
(") الإسراء/ 937. 


النجوم والكواكب أنفسهاء وعليه فلا يردٌ الإشكال بكلا شقّيه. 
المعنى الثالث: الرجم بأحجار وشظايا النجوم والكواكب: 

إن المراد من المصابيح في الآية هي النجوم والكواكب. ومرجعٌ الضمير في 
قوله تعالى: اومتها 4 هي النجوم والكواكب وليست السماء كما في الإحتهال 
الثاني» فمفادٌ الآية بناءَ على هذا الإحتمال هو أنَّ الله تعالى زيّن سماء الدنيا 
بالنجوم والكواكبء. وجعل هذه النجوم والكواكب رجومًا للشياطين» ولكن 
ليس معنى ذلك أنَّ الله تعالى يرجم الشياطين بذات النجوم والكواكب بل 
معنى ذلك أنَّ الكواكب والنجوم هي مصدر ما يُرجم به الشياطين من أجسامء 
فاعتبار النجوم والكواكب هي الراجمة للشياطين نشأ عن كون الأجسام 
والأحجار الراجمة منفصلةً عنهاء فقولّه تعالى: لوَجمَلتهًا4 معناه وجعلنا 
شظاياها أو الأحجار المتفصلة عنها رجومًا للشياطين فالضميرٌ يرجع حقيقة 
إلى أحجار الكواكب وإنَّ نُسب الضمير إلى الكواكب باعتبار أنَّ الأحجار 
جزءٌ منهاء فيكون ذلك من قبيل حذف المضاف لوضوح إرادته ىا يُقال: تحرّك 
المغمى عليه. والحال أنه م يرك سوى إصبعه أو حاجبيه. لكنّ ذلك لا يمنع من 
فينادق السناد الشركة اليه فلن المقنين علي كان حصيو اللرركة وكان اليد له 
جزءً منه لذلك صم عرفا إسناد الحركة إليه» وكذلك لو كانت بين أيدينا نار 
نستضيء بها فجاء سَبّمٌ فقال أحدنا للآخر: إرمه بالنار. فإنّه لا يُفهم من هذا 
الخطاب الأمر برميه بكلّ النار» وإنَّ يُْفهم من هذا الخطاب الأمر برميه بشعلةٍ 


الشبهة الثانية عشر: : هل النجومٌ حقًا رُجُومٌ للشَّيَاطِين؟! الل سق 1 
من النارء فهنا صم حذف المضاف وهي الشعلة والإقتصار على ذكر المضاف 
إليه لوضوح إرادة المضاف من المضاف إليه. إذ لا يعقل رمي السبع بتمام النار. 
كذلك هو الشأن في المقام؛ فلأنَ النجوم والكواكب أعظم حجً) من أَنْ يُرمى 
بها - كما هو معلومٌ من ثقافة عصر النص وليس الآن وحسب -» ولأتَّا لا 
تايل مداز قبا ك) عو تناه بالويعدان تع يجدلون ا ويعلموت أزقات 
ظهورها ومواقعهاء لذلك يكون الَْاهَم عرفا من عدَّها رجومًا للشياطين هو 
أنَّ شظاياها أو حجارتها تكون رجومًا للشياطين. 

وهذا الاحتمال هو الأوفق بظاهر الآية من سورة الملك» وهو المناسب لمفاد 


2 


قوله تعالى: ل إِنَارَننا ألتما لديا يسَة الوك وَحِفْظا َكل سيط مَاِمٍ لَاسَمَعُونَ 
إل لْمَا الْأَعْل و وَيَفَدَفُونَ ون مكل جنب عونا وق عناك راك امن لف التطلقة فَأَبَْعَهُ. 
سْبَابٌ تاتب #”''» فالكواكب هي زينة السماء الدنياء وهي الحافظة لها من استراق 
السمع. ومنشأ وصفها بالحافظة هو أنَّا مصدرٌ للشهب الثاقبة التي تُقذف بها 
الشياطين. 

فالآيةٌ صريحةٌ في أن الشياطين إنَّا تُقذف بالشهب وليس بالكواكب أنفسهاء 
وهذا معنا أنَّ وصفها بالحافظة نشأ عن كونها مصدر تلك الشهب الثاقبة التي 
ُقذف بها الشياطين والتعبير عنها بالشهب نشأ عن كونها مشتعلة ولعلّ ذلك 
بفعل الاحتكاك بالغلاف الغازي. 


.١٠١-5 الصافات/‎ )١( 


وعلى أيّ تقدير» فسواءً تمّ استظهار المعنى الثالث أو استظهار أحد المعنيين 
الأولين فإِنَّ إشكال صاحب الشبهة غير واردٍ بكلا شقّيه؛ وذلك لأنَّ الإشكال 
مبتن على دعوى أنَّ مفاد الآية هو أنَّ الشياطين تُرِجَم بالكواكب والنجوم 
أنفسهاء وهذا المعنى غير مرادٍ قطمًا ولا موجب لاستظهاره من الآية ىا انّضح 
نا تقدم» على أنه لا يصحٌ فهم الآية بمعزلٍ عن الآيات الأخرى التي تصدّت 
لذات الموضوع. فَإئَّا جميمًا صريحةٌ في أنّ الشياطين إنَّا تُقذف بالشهب وليس 


ا ل 0 
- 


بالكواكب والنجوم أنفسهاء قال تعالى: 9وَلَدَ جَعَلنَا فى أَلسَمَلءِ روا وها 


للتِريس” وَحَنِظتَها مكل سَبْطن بجر إلا م سق َنم عه بَابُ 
مين © ”22 وقال تعالى: لوَأنَا سسا َلسَمآ فوَسَدَسَهَا مُِنَت حَرَسَا سيدا وَسُهَبا 
ونم تعد ميتم فسن يتقو لآم عد مها تسد 14". 

فهذه الآيات صريحةٌ في أنَّ الشياطين إنَّا تُقذفٌ بالشهب عند استراق 
السمعء وهذا تصلحٌ لتفسير الآية من سورة الملكء فإنَ القرآن يُفسّر بعضّه 
بعضًا كما هي طريقة العقلاء في مقام التعرّف والوقوف على مُراد المتكلّم فإئّم 
يرصدون مجموع كلامه ويفسّرون بعضّه بالبعض الآخر ويعتيرون الإجتزاء 
والتقطيع وعدم الرعاية لمجموع الكلام مجافيًا للموضوعيّة والإنصاف. هذا لو 
سلّمنا جدلًَا أنَّ الآية من سورة الملك مجملة» ولكنّها ليست كذلك فهي شديدة 


(١)الحجر/”١-18.‏ 
() الجن/ 9-8. 


الشبهة الثانية عشر: هل النجومٌ حمًا رُجُومٌ للسّيَاطِين؟! 1 
الظهور ني عدم إرادة رجم الشياطين بالنجوم نفسها أو الكواكب. نعم تحتمل 
الآية أحد المعاني الثلاثة التي ذكرناها لكن هذه المعاني الثلاثة تيم جميعًا على أن 
الرجم للشياطين لا يكون بالنجوم والكواكب نفسها. 

وكة إشكال يوردة طن الملاعدة بتضل بالشبهة الذكورة» وخاصله 
إِنَّ ملايين النيازك والشّهب والأحجار السماوية تصطدم بالغلاف الغازي 
للأرض على مدار الساعة فهل كل هذا الكم الهائل لرجم الشياطين؟! ثم إن 
اصطدام الشهب والأحجار الساويّة بالغلاف الجوي كان منذٌ ملايين السنين 
فهي ظاهرةٌ كونيّة لا ربط لها برجم الشياطين لكنّ ظاهر بعض آيات القرآن أن 
ذلك حصل حين مبعث النبي َه لمنع الشياطين من استراق السمع. 
الجواب: الشقّ الأو ل: إثبات الشيء لا ينفي ما عداه: 

وهذه الشبهة بكلا شقّيها أوهى من سابقتهاء فليس في القرآن الكريم 
آيةٌ واحدة يُمكن التمسّك بها لإثبات دعوى أنَّه ذكر أنَّ الشهب والنيازك 
والأحجار السماويّة خلقت خصّيصًا لرجم الشياطين» فوجود الشهب والنيازك 
واصطدامها بغلاف الأرض إذا كانت ظاهرة كونيّة فهي معلولة لأسبابها المقدّرة 
في علم الله وبمشيئته شأمها في ذلك شأنُ وجود النجوم والكواكب والشمس 
والقمر والأرض والسماء والشروق والغروب وتعاقب الليل والنهار, فكل 
هذه الوجودات وهذه الظواهر الكونيّة معلولةٌ لأسبايها التي قدّرها الله تعالى 


بعنايته وحكمته البالغة» وإذا تخلّ الإنسان عن كبريائه وغروره فإنَّه سيُذعن أَنَّه 
أحقر من أنْ يُحيط بأسرار هذا الكون وخفاياه ومخبوءاته» وأنّ ما يعلمُه ليس 
شيئًا في مقابل ما يجهله. ولعلّ الكثيرٌ من القليل الذي يعلمّه من أسرار هذا 
الكون لا يعدو الجهل المركّب قال تعالى: «وَما أُوييشُمنَ الل إِلَا قلا 04". 

وعلى أيّ تقدير فا أفاده القرآن الكريم هو أنَّ الله تعالى جعل الشهب 
رجومًا للشياطين» فلو تجاوزنا هذه الحقيقة وهي أنَّهِ من غير الْمحرّز أنَّ الشهب 
التي أفاد القرآن أنَّها ترصد الشياطين وترجمُها لو تجاوزنا أنه من غير المُحرَّز أن 
هذه الشهب هي ذاتها التي نسمّيها شهبًا ونيازك. إذ لعلّها غيرهاء فالشياطين من 
شؤون الغيب غير الخاضع للمقاييس الحسّيّة فلعلٌ الشهب التي ترجمُها كذلك 
من شؤون الغيب غير الخاضع للمعاينة والرصد الحسّى. ولكن لو تجاوزنا ذلك 
فإنَّ القرآن لم يقل إِنَّ الله خلق الشهب والنيازك خضّيصًا لرجم الشياطين وإنَّ) 
كان بصدد الإشارة إلى بعض الآثار المترئَّة على خلق الشهب والنيازك؛ فلانَ 
القرآن كان بصدد النفي لما يزعمه الكهنة وشياطينهم من أنَّم يتلقون العلم 
بالمغيبات من طريق الشياطين الذين يسترقون السمع من الملا الأعلى حيثُ 
الملائكة» فلأن القرآن كان بصدد الدفع هذه المزاعم لذلك أكّد في العديد من 
الآآيات أنه لايسع الشياطين الاستراق للسمع. لأئَّهم كلما أرادوا ذلك رجمتهم 
الشهب. فهو إِنَّا ركّر على هذا الأثر للشهب لأنّه مورد الإهتمام» فالقرآن لا 


.80 الإسراء/‎ )١( 


الشبهة الثانية عشر: هل النجومٌ حقًا رُجُومٌ للشّيَاطِينَ؟! 1غ 
ينفي أنَّ للشهب آثارًا أخرى ولكنّه ذالم يكن بصدد البيان لتمام الآثار ولم يكن 
البيان لها واقمًا في إطار الغاية من نزول هذه الآيات لذلك أغفْلٌ ذكرهاء فعدمٌ 
الذكر لها لا يعني النفي لوجودهاء عيئًا كما لو قال أحدهم: إن النار تبعت على 
الدفئ والإستجمام فإنَّ أحدًا لا يفهمُ من كلامه أنه قصد أنَّ ذلك وحده هو 
الأثر المترّب عن وجود النار» فالنارٌ لها من الآثار طهي الطعام مثلاء وإتلاف 
النفايات؛ وصهر الحديدء والدفاع بها عن النفس تجاه العدو وغيرها من الآثار 
والمتكلّم إِنَّا أغفل ذكرها ليس لأنّه يجهل بباء وليس لأتّا عديمة الأهميّة 
بنظره. فقد تكون بعض هذه الآثار أكثر أهميّة بنظره. لكنّه إِنَّ)ا أغفل الذكر لها 
لأما غارححة عو فرص القطاف» كذلك هو العنان عنن سك الث ماعن 
الشهب والنيازك فيذكرٌ أنّها رجومٌ للشياطين. فإنَّ أحدًا سويًا لايفهمٌ من ذلك 
أنّه قصد أتَّا لم تُخلق إلا لهذا الأثرء وعليه لا موضع للإستشكال بأنَّ ظاهرة 
الشهبن ب والنيادك موجووة بنذ لاون السسقن وفل أذ لق الغناطين: إن 
هذا الإشكال يتم لو كان خلق النيازك والشهب ليس له من أثر ولاغاية سوى 
رجم الشياطين وم يتوهّم ذلك من أحدٍ إلا صاحب الشبهة! 
7 

ولو تمّ هذا الإشكال لصح أنْ يّقال من الخطأ القول إِنَّ الشمس تُضيء 
الأرضن للنائنفإن الشمين كد حلت قل ملاين الس ين خلق الاثسان 


على وجه الأرضء بل لا معنى للقول أنَّا تضىء إلا مع افتراض وجود كائن له 


بصر يميّز بين النور والظلمة. وأمّا الجمادات فلا فرق لديها بين النور والظلمة» 
وعليه فالقول إِنَّ الشمس تُحلقت لتضيء الأرض للناس خاطئ!! فهل يتفرّه 
تذلك عاق 18 ولو تدرو نولك مها لأسديكنأن إقنادة الشيمسن الأرفن 
لانن امن آنارها وخا آنا أعرنق كقرة اعنص بالأسنان» ولذلاك خلقت 
قبل خلق الإنسان بملايين السنينء ولو كان أثرها الوحيد هو الإضاءة للإنسان 
لأمكن القول بتعيّن التزامن بين خلقها وخلق الإنسان إلا أنَّ الأمرليس كذلك» 
وأمّا تنصيص التكلّم على هذا الأثر وهو الإضاءة وإغفاله لسائر الآثار فمنشأه 
أنّ سائر الآثار ل تكن موردًا لغرضه من ذلك الخطاب. كذلك هو الشأن حين 
نصّ القرآن على أنَّ الشهب رجوم للشياطين فإنّهِ لا ينفي بذلك سائر الآثار 
لوجود الشُّهبء وهو إن أغفل الذكر ها لأنهَا لم تكن موردًا للغرض من خطابه 
في تلك الآيات. هذا ما يتصل بالشقٌّ الأول من الإشكال. 
الشق الثاني: وجود الشهّبٍ قبل البعثة: 

وأما الشقٌّ الثاني وهو دعوى أنَّ ظاهر القرآن هو أنَّ وجود الشهب 
والنيازك قد تزامن مع المبعث النبوي وأنّه لى يكن للشهب والنيازك وجود قبل 


__ ا ا لل ا 


ذلك ويتمسّكون لإثبات هذه الدعوى بقوله تعالى: #وأنا لمسنا السَّماء فَوجِدنتها 


2 الى كر 2 2 ا 25 5 22 ريام صءج م مد مس 7 
مُلَِت حَرَسَا سَدِيدًا وشهبا وَأنَا كنا عد نه مَفَاْعِدَ إِلسَمِع فَمَن يِسْتَهِع الآ يجَد له 


بها يسها4”. 
)١(‏ الجن/5-8. 


الشبهة الثانية عشر: هل النجومٌ حفًا رّجُومٌ للشّيَاطِين؟! 00 0 

والجواب عن ذلك بعد تجاوز ما ذكرناه من عدم إحراز أن المراد من 
الشّهب الراجمة للشياطين هي ذاتها السّهِب المعهودة وأنَّ من المحتمل قويًا أن 
المراد من الشّهب الراجمة هي غير هذه الشّهبٍ المعهودة والتي يعرفها الإنسان. 
فالشياطين واستراقها للسمع من الملا الأعلى من شؤون الغيب غير الخاضع 
للمقاييس الحسّيّة فكذلك الشهب التي تُرجم بها عند استراق السمع؛ وعليه 
فلو قبلنا بأنَ حدوثها مزامنٌ للمبعث فإِنَّ ذلك غير ضائر؛ فإنّ الشهب الموجودة 
منذ ملايين السنين هي الشهب المتعارفة والتي يُمكن رصدها بالحواس. وأما 
هذه السُّهبٍ فهي من شؤون الغيب» ولكن لو تجاوزنا ذلك وقلنا إنَّ المراد 
من الشهب في الآية هي ذاتها السُّهب المعهودة فإِنَّ الآية لا تنفي وجودها 
قبل المبعث النبويٌّ الشريف وإِنَّا تتفي رصدها ورجمها للشياطينء فمفادُ قوله 
تعالى: لهَمَن يتمع الْآنَ جد جما َصَدًا 74" هو أن من يقصد السماء من الجن 
أو الشياطين ليسترق السمع في هذا الوقت أي عند المبعث النبويٌّ الشريف 
يجد الشهب ترصدًه بالرجمء ومن قبل لم تكن ترصّدٌ المسترقين للسمع؛ ومعنى 
الرصد بالشهب يستبطنٌْ المراقبة والمتابعة والملاحقة وتوجيه الشهاب إلى هدفٍ 
مقصود. فهذا هو الذي استجدّ في زمن المبعث النبويء وأمّا قبل ذلك فالشهب 
تنزلٌ من السماء فقد تُصيب المسترقين للسمع وغيرهم وقد لا تُصيبء فهي غير 
موجّهة في الأساس لأحدٍ فقد تتّفق إصابتها للشياطين أو غيرهم وقد تُخطؤهم 


.9/نجلا)١(‎ 


لأئهم ليسوا مقصودين بالذات منهاء يكز هذا الفهم للآية وأنَّ الذي استجد 
هو الرصد للشياطين بالرجم. الذي يُعزّز ذلك هو صدرٌ الآية الذي تحدَّث عن 
امتلاء السماء بالحرس الشديد. ووظيفة الحرس هي المراقبة والمتابعة واعتبار 
كل مَن يبتغي الإختراق هدقًا مقصودًا يُوجّهِ إليه السلاح لصده. فالآية إذن 
تتحدّث عن أمر قد استجدّ ولم يكن معهودًا وهذا الأمر هو امتلاء السماء 
بالحرس الشديد ورصد الشياطين بالشّهب الموجّه كلّما أرادوا استراق السمع» 
وفرقٌ بين ذلك وبين دعوى أنَّ الذي استجدٌ هو نزول الشُّهب. 

وكذلك فإنَّ الآيات الأخرى التي تحدّئت عن ذات الموضوع أفتاذث إلى 
أنَّ ئمة رصدًا ومتابعة للشياطين التي ثب تبتغي استراق السمع وتوجيه شهب 
إليها لإحراقها أو صدّها عن استراق السمع يقول: 8 إِلَّامِنِ سق لمعه 
شْبَابٌ مين 74" ويقول تعالى: 9 وَحِمْظامَنَكلٍ سَيِطنٍ مَامِ لَايسَمَعُونَ إل ألملا 
لعل وَيفدَهُونَ مكل جا مُحُورا وَل عدت وَاصِثُ إِلَّامَنخَِفَ امه َه شبَاتٌ 
نام 7#" , 

فا يُصيب الشياطين من الشُّهب يكون موجَّهًا هم بالقصد لصدّهم عن 
استراق السمع. فذلك هو الذي استجدّ زمن المبعث النبويٌّ الشريف. وأمًا 
نزول الشهب والنيازك واصطدامها بالغلاف الجوي للأرض فالآيات غير 


.18 الحجر/‎ )١( 
.١١-ا/ (؟) الصافات/‎ 


الشبهة الثانية عشر: هل النجومٌ حقًا رُجُومٌ للشّيَاطِين؟! 97 د11 0000 
متصّدية لنفيه قبل المبعث أو بعده. بل إن الآيات مُشعرة بوجود الشهب 
والنيازك كظاهرة كونيّة. غايئه أنَّ الله عزَّّ وجل قد يجعل من هذه الظاهرة 
كما يجعل غيرها من الظواهر الكونيّة عقوبةً لبعض عباده في بعض الظروف 
والأحوالء فالزلازل والفيضانات وكذلك الأمطار ظواهر كونيّة ولكرّ الله عر 
وجل قد يُعاقبٌ بها في بعض الظروف والأحوال بعضّ عباده. 

اليد شارت العالين 


الشبهة الثالثة عشر 


هل يسبح الرعد بحمد الله؟! 
الشبهة: 
ال جه د وعراس لُ ألصَّوعِقَ فصب يها 


معاءوم 


دا وَهُم يجَدرِلوس ف لَه وهو َرِيدٌ للْسَالٍ 2"7#. 

با ا الشحنات الكهربائية من الغيوم 
نحو الارض.ء والقرآن يقول إِنَّهِ يسبّحُ بحمد الله!! فهل يمتلك الرعد ‏ والذي 
هو مجرّد صوت ناتج عن حركة جزيئات ا هواء ‏ عقلاً يفكّر ويعرفٌ الله ويعرفٌ 
لَه يبُ أنْ يُسبّح له؟! أليس هذا خطأ وقع فيه القرآن؟! إلا أنْ يكون القرآن 
يعتقدٌ أن الرعد يصدر عن كائنٍ حيّ وعاقل من قبيل الملائكة لذلك اذّعى أن 
يُسبّح الله ويمجده!! 
الجواب: 
قليل من التواضع: 

لو يتخلٌ اللحدون العرب عن غلوائهم وشديد إعجابهم بأنفيهم 


.١7 الرعد/‎ )١( 


وترعهم التد و خدهو الدى بي ودر لدوم عنام قهع اغناة وستحلنرن!! 
إِنَّ القرآن الكريم لولم يكن صادرًا عن الله تعالى ‏ كما يزعم اللحد - 
فمؤْلّفُه رجلٌ عاقل يعي ويُدرك أنَّ الرعد صوت وأنَّه ليس أكثر من ظاهرة 
كونيّة وأنَّ تسبيحّه ليس كتسبيح العاقل ادك فإسناد التسبيح للرعد لا يعني 
الإعتقاد بأنّ الرعد يصدرٌ عن كائن حيّ وعاقل كما تومّم صاحبٌ الشبهة» 
فالقرآنُ قد أسند في الكثير من الآيات التسبيحَ للسماوات والأرض وما فيه 
من أجرام وأجسام جامدة ونامية» فهل معنى ذلك أَنّهِ يعتقلٌ أنّا كائناتٌ عاقلة 
وشدرٍكة؟! قال تعال: شيعتو الم والْاْضُ ومن فبود وإن ين شن | 
سح عرو 204 
معنى تسبيح الجمادات: 

3 معنى إسناد التسبيح لمثل السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال 
والشجر هو أن هذه المخلوقات والظواهر الكونيّة تعر بوجوداتها وبديع خلقها 
- وماهي عليه من إتقَانٍ وما لها من آثار ‏ عن عظمة الله تعالى وجليل قدريّه 
فهي تنطقٌ بحمد الله والثناء على جلالِه وعظيم قدرته وإتقانه وحُسن تدبيره. 
فهي تنطنٌ بكلّ ذلك وتُعرِبُ عنه بوجوداتها وذواتها ولسانٍ حالاء فهي لا 
ُسبّحُ الله تعالى بلسانء إذ ليس ا لسانء ولكنّها تُسبّح الله تعالى وممْجّده بها 
جلي للناظرين وتكشفُ عنه من بليغ قدرته وىالٍ حكمته؛ فمعنى: لوَإِن يّن 


.44 الإسراء/‎ )١( 


الشبهة الثالثة عشر: هل يُسبّح الرعد بحمد الله؟! انمه الامو ا ممره الا ا 2 10:17 
نه لايح ِو 74 هو أنَّ كل شيءٍ في هذا الكون فهو يعر ويشهدٌ ويُعِرِبُ 
عن وجود الله تعالى وعظمته وجميل صنعه وحُسنٍ تدبيره؛ فه| يمن شيءٍ إلا وهو 
ينطنٌ ‏ بوجوده ولسان حاله بحمد الله والثناء عليه فهذا هو معنى تسبيح كل 
شيءٍ بحمد الله تعالى والثناء عليه. 

فمفاد أنَّ كل شيء يُسبّح بحمد الله والثناء عليه هو مفاد قولِنا حين الوقوف 
مثلّا على قصر مُشيّد: إنَّ هذا القصر ينطنٌ ببراعة مهندسه وتشهدٌ كل زاوية من 
زواياه على دقّة وإتقان من ابتكر صورتّه وشيِّد مبانيه. ونقولٌ كذلك إِنَّ فلانا 
المهندّس لا يحتاجج إلى ثناءِ ومديح منّا فأعماله ومشاريعٌه تنطقٌ بالثناء على دقِه 
وبراعته ورقيٌ ذوقه. وتعارف 5 الناس القول إن ثياب زيدٍ وبَزّته تنطق بفقره 
ونؤشههوإن تجن خالك ميته تشهدٌ بثرائه وححسن حاله. 

فإسنادٌ التسبيح للرعد ليس المراد منه أن للرعد لساناً ينطق ويتكلّم» بل 
المراد منه أنَّ هذه الظاهرة الكونيّة ىا هي الظواهر الأخرى تُعيّر عن جلال 
وعظمة من أنشأها وأبدعهاء فهي تنطقٌ بالثناء على جلال الله تعالى ولكن ليس 
بلسان بل بوجودها وآثارهاء ى) هو الشأن في لوحة الفنان فإنَّا تنطقٌ بالثناء على 
براعته ولطافة ذوقه» فهي لا تُعبّر عن ذلك بلسان ولكنّ جمال ألوانها وتناسق 
خطوطها وما تُوحيه للناظر من المعاني يُعبر كل ذلك عن أنَّ من رسم هذه 
اللوحة يحظى بمستوىّ راق من الدقّة والإتقان واللطف. فكأنَ هذه اللوحة 
ني على من صاغاها وابتكر صورها. 


التكييف اللفوي: 

ولتكن هذا لفحو عن الأسقى نا ء افون لبرية الطق دل الماك 
والعجماوات_عند علماء البلاغة بالإستعارة المكنيّة؛ والتيى هي نحو من التشبيه 
البليغ يكون معه المُشبّه مذكورًا والّشبّه به محذوقًا ومُشارًا إليه بشىء من لوازمه. 
فحين يُقال مثلا: كشّر الدهرٌ عن أنيابه. فإنَ واقع هذه الجملة هي تشبيه الدهر 
بالسَبّع الذي له أنياب, فكأنّه قال: الدهر كالسبّع المكشّر عن أنيابه. فالدهرٌ هو 
المشبّه» والسبع هو المشبّه به. إلا أن المتكلّم حذف المشبّه به وهو السبّع» وجاء 
بأحد لوازمه وهي التكشير عن الأنياب فإنّ هذه من خصائص السَبُّع وبه 
عرفنا أنَّ المتكلّم أراد تشبيه الدهر بالسبّع وأراد التعبير بذلك عن وحشيّة الدهر 
وقسوة ما يفعلّه بالإنسان» فقسوثّه كقسوة السبّع على فريسته. 

ويُسمّى هذا النحو من الاستعمال بالاستعارة المكنيّة» فالإستعارة المكنيّة 
تشبيه ذف فيه المشبّه به وجيء بشيء من لوازمه المناسبة لوجه الشبه بين 
المشبّه والْمشبّه به. 

وبا ذكرنا يتبيّن أن إسناد التسبيح أو قل النطق بالتسبيح إلى الرعد هو 
من الإستعارة المكنيّة فقوله تعالى: #وَإن يّن سَْءٍ إلا ميَحُ ِو 274 فيه 
تشبيةٌ للرعد بالإنسان. فمفاد الآية هو أنَّ الرعد كالإنسان في النطق بالتسبيح 
لكنها حذفت المشبّه به وهو الإنسان. وجاءت بشيء من لوازمه وهو النطق 


.1* الرعد/‎ )١( 


الشبهة الثالثة عشر: هل يُسبّح الرعد بحمد الله؟! خا ا امو ا 181 
بالتسبيح» فلأنَ النطق بالتسبيح من خصائص الإنسان لذلك علمنا من إسناد 
النطق بالتسبيح للرعد أنَّ الآية أرادت تشبيه الرعد بالإنسانء فكما أنَّ الإنسان 
بعل بالسبيح كذلك الرعه يتطق بالتبيع ولكن كل بحسي :وبا يتتاستب 
مع طبيعته» فكما أن أحدًا لا يتومٌّم أنَّ الدهر يُكشَّرُ عن أنيابه كا يُكشّر السبع 
عن أنيابه بل 52506 طبيعته» ووجه العلاقة والتشابه هو القسوة 
والوحشية كذلك هو الشأن في النطق بالتسبيح فإنَّ نطق الإنسان بالتسبيح ليس 
كنطق الرعد به؛ وذلك لإختلاف طبيعة المشبّة والمشبّه به» ولكنّ وجه الشبه 
بينهما هو أنَّ كلاً منهه| يشهد بالثناء والحمد لله تعالى» غايته أنَّ أحدهما يني على 
الفا مده بلشاته» والأخر و جود واثارمز 

وهكداهو معنى السجود: 


ومن هذا البيان ينضح كذلك وحه إسناد السجود للساوات والأرض 


و 
4 > در دس روه 


والشمس والقمر ىا في قوله تعالى: «أَلْرَتَرأَبَ أَمَهيسْجُدُلمُ مف لسوت وَمَن في 
الأرضٍ والسّمس والقمر والتجوم وَلْبَالُ وَالشّجِر وَالدَوَابُ وحكدير يْنَ الاين وَكَدير حَقَّ 
ليه داوم ين مهما لك من شُكْريْط ْمَل مايق 14" فسجود السهاء 
والأرض والشمس والقمر يعني انقيادها التكويني لإرادة الله تعالى فهي كائنة 
ويسير منها ما يسير وينمو منها ما ينمو وفقاً لإرادة الله وتدبيره. فذلك هو معنى 


سجودها لله تعالى» فإسناد السجود لهذه الكائنات فيه تشبية لها بإلإنسان المؤمن 


.18/جحلا)١(‎ 


من خنية أن كلاسى لقتو الشتدية متفاة شتعال: فك أن سود الانسان 
لله يع عن القناده لله تعال وخضوغه لإزلؤته فإن جريان هذه الكانتات :وفقاً 
لتدبير الله يعني انقيادها وخضوعها لإرادة الله تعالى» فالإنسان المؤمن وسائر 
الكائنات يسجدون لله تعالى ولكن كل بحسب طبيعة خلقه وتكوينه. 

والحمد لله رب العالمين 


الشبهة الرابعة عشر 
هل تكفي الأمطازٌ لري مصر كما يقول القرآن! 

الشبهة: 

جاء في سورة يوسف: 8 تمق مِنْبَدرِ دعام فيه يِمَاتُ ألنَاس وَفِيهِ يمَصِرُونَ 27#. 

والإشكالٌ الوارد على الآية هو أنَّها تتتحدَّث أن مصر بعد سنين الجدب 
السبع الذي أصابها أيام يوسّف سوف تنعمٌ بالخضّب وذلك بواسطة هطول 
الأمطار عليهاء وهذا تخالفٌ للواقع المناخي لمصرء إذ من المعلوم أنَّ الأمطار 
التي تمطلٌ على مصر قليلةٌ جدًّا لاتكفي لريّماء فمصرٌ مُنذُ الققدم تعتمدُ على مياه 
النيل وليس على الأمطار. 
الجواب: 
أولا الإشكال مبتن على أساس غيرثابت ولا متعين: 

الإشكالُ المذكور يبتني على أنَّ مناخ يمصر قبل ما يزيدٌ على الثلاثة آلااف 
سنةٍ هو ذاه المناحُ في الوقت الراهن» ودعوى الإحراز لذلك لا تعدو المجازفة 


.49 و سف/‎ )١( 


خرن لخن عل لأسب الحلميّة الأضية: كندحتن لوى الإخزاز رتالف فإن 
الإشكال لا يصحٌ. فإنَّه نشأ عن تفسير قوله تعالى: #فيه يعَاثٌ أَلنَّاسَ » بالمطرء 
وهذا التفسير غير متعيِّنِ من الآية كفن الفعلٌ امضارع «يغاث» يمكن 
أن يكون تتمنا مق العية و ويسكن اند يكن سان المرت! 

فبناءَ على الاحتمال الأول يكون المرادٌ من قوله تعالى: #فيه يُعَاتُ لاس # 
هو المطرٌ» ففيه يُعْاتُ الناس يعني فيه يُمطرونء وأمّا بناءً على الاحتمال الثاني 
فمفادٌ هذه الفقرة من الآية هو أنَّه في هذا العام يتم إنقاذ الناس من القحط 
والجذبء وعليه لا تكونٌ الآية متصّديةٌ لبيان وسيلة الإنقاذ وهل هو بواسطة 
المطر. أو بواسطة ارتفاع منسوب الماء في نهر النيل» أو بواسطة الينابيع. 

فكلمة «يُغاث» يستعملّها العربُ في المعنيين» فإذا قصدوا من الفعل 
«يُغاث؛ المنَخْذ من غاث يغيتٌ غيئًا بالياء كان مُرادُهُم من ذلك المطرء فمعنى 
يُعْائُون يُمطرون ومعنى القَيث المطر كما في قوله تعالى: #وَهْوَأَلَدِى يرل لقي 
شد مَاهَمَطوا وينم يَْمَتَكوَهْوَ الوح ألْحهِيدُ 4''' وقوله تعالل: لكمَكَلٍ يت 
جب 0 َانمُ 74" فالغيثٌ هو المطرء وفعلّه المافى غاث. وفعلّه 5 
الممني للمعلوم يغيتُ» وفعله المضارع ابي لعجيل نات الالق شفلة 
عن الياء. 


)١(‏ الشورى/78. 
(؟) الحديد/ .٠١‏ 


الشبهة الرابعة عشر: هل تكفي الأمطارٌ لريٌ مصر كا يقول القرآن! 9ب 00 

وأمّا حين يستعمِلٌ العربٌُ كلمة «يُغاث» ويقصدون من ذلك الفعل المتَخذْ 
من أغاث إغاثة وغونًاء فمُرادهم من «يُغاث» هو الإنقاذ والإعانة» ومن ذلك 
قوطُم: «أغثني» أي أنقذني» فكلمةٌ «يُغاث» المشتقّة من العوث بالواو تعني 
الإنقاذ والإنجاء من الكرب والشدّة؛ ومنه قولّه تعالى: 9إدْ َسبَخِيِيُونَ ريك 
ََسْسَبَابَ لَحَكُمَ أَيْ ممِدّكْم بألْفِيَنَ الْمَليكةَ زوفت 74" وقوله تعالى: 
«وإن يستَغِيِتُوا انوا يمآ كَالْمهَلٍ يَشْوى الْوجُوة 04". 

وعليه يكون المراد من قوله تعالى: #فِيهِ يُعَاثُ ألنَاسَ » هو أنّهِ يتم في ذلك 
العام إنقاذُ الناس من الشدَّة الناشئة عن القحط والجدب. 

فلو كان المراد من كلمة ٠‏ يُاث» في الآية هو المعنى الثاني فالإشكالٌ المذكور 
لا مور له. وذلك لأنَّ الآية بناءً عليه لم تتحدّّث عن وسيلة الإنقاذ بالماء وهل 
هي بالمطر أو بالأنهار والينابيع. 

ومع قيام هذا الإحتمال لا يصحٌ القول إِنَّ القرآن- معاذ الله قد أخطأ حين 
ذكر أنَّ أهل مصر بعد أعوام الجدب السبعة سوف يُمطرون لأنَّ المقدار الذي 
ينزلُ على أرض مصر لا يكفي لريّهاء فدعوى الخطأ مُبتنية على الجزم بأنَّ القرآن 
أراد من الآية هذا المعنى والحال بأنَّه لاايصحٌ الجزم بأنّهِ أراد هذا المعنى مع قيام 
الإحتمال بن أراد المعنى الثاني» فنسبةٌ الخطأ متكلّم لا تجوز ولا تكون مُبررة إلا 

مع الجزم بمُراده وأنَّ هذا المْراد خاطئ. هذا أولا 


(١)الأنقال/‏ ة. 
١)ل>كمف/‏ 54 


ثانيًا: ما المانع؟! 

لو سلَّمنا جدلا أنَّ المراد من قوله تعالى: ظفِيهِ يُعَاثُ لئاس © هو أَّم 
يُمطرون في ذلك العام» وسلّمنا بأنّ أمطار مصر بمقتضى مناخها في تلك الُقبة 
لاتكفي لريّ أرضها لو سلَّمنا بذلك فها المانع من أنْ يمنحّهم الله تعالى في ذلك 
العام خاصّةٌ مقدارًا من الأمطار تكفي لريٌّ أرضهم على خلاف ما يقتضيه طبع 
مناخهم» فيكون قوله تعالى: 9فِيه يْمَاتُ ألنَآسُ » وعدًا إهيّا على لسان الصدّيق 
يوسف كه بأنَّ الله تعالى سوف يمنحُهم بفضله بعد الجدب أمطارًا غزيرة تكفي 
لريٌ أرضهم. وترفع عنهم أثرٌ الجدب والقحط الذي كابدوه طِوال سنين سبع. 
ثالثًا: الأصل هو المطر: 

إن جريان نهر النيل وكذلك فيضانه أو ارتفاع منسوب المياه فيه إلا ينشأ 
عن هطول الأمطار على منابع النهرء وهي هضبة البحيرات في أوغندا وتنزانيا 
وبرواندي”"» فلولا هطولٌ الأمطار طوال السنة تقريبًا على منابع هر النيل 
(1) جاء في الموسوعة الأمريكية: يجمعٌ نظامٌ نهر النيل مياهَهُ من تسع ذُوَلِء مي: بوروندي. وروانداء 


وتنزانياء وكينياء وأوغنداء وجمهورية الكونغو الديمقراطيّة. والسّودان, وإثيوبيا. ومصر. 
انظر : حومط ١,‏ كل[ بلمعيهعممرمعم] ععناوعت) - ممتللء أمدمنتممععنم][ - مممع عمق والعمماعودظ 156 
وفي معجم البلدان لياقوت الحموي: 
«وفي النيل عجائب كثيرة وله خصائص لا توجد في غيره من الأنهار. وأما أصل مجراه فيذكر 
أنه يأتي من بلاد الزنج فيمر بأرض الحبشة مسامئًا لبحر اليمن من جهة أرض الحبشة حتى ينتهي 
إلى بلاد النوبة من جانبها الغربي والبجه من جانبها الشرقي فلا يزال جاريًا بين جبلين بينهها قرى 
وبلدان والراكب فيه يرى الحبلين عن يمينه وشهاله وهو بينهما بإزاء الصعيد حتى يصب في البحره 
وأما سبب زيادته في الصيف فإن المطر يكثر بأرض الزنجبار وتلك البلاد في هذه الأوقات بحيث 
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لجف أو ضعّف منسويّه إذ ليس له مصدرٌ آخر_كما يذكر أهل الإختصاص - 
يمدّه بالمياه سوى الأمطار» وعليه لا ضير من الإلتزام بأنّ المراد من قولِه تعالى: 
لفِيهِ يعَاتُ لاس © هو أَتَّهُم يُغائون بالمطر وذلك ببطوله على منابع نهر النيل أو 
عليها وعلى الدول التي يمر عبرها خهرٌ النيل إلى مصر كالسودان وأثيوبيا وبذلك 
يرتفع منسوبٌ المياه في النهر فيرتفعٌ بذلك القحط عن أهل مصرء فإنَّ الجدب 
والجفاف الذي أصاب مصر في الأعوام السبعة نشأ حم عن إنعدام أو قلّة 
مارك الأمظار عل ضاع جر اليل أرختم تر اترالعطوها عطوال الام ا لسرب 
ف توقُف جريان النهر أو إنخفاض منسويه إلى درجة متدثية» وبذلك يصحٌ 
القول بأنَّ ارتفاع القحط عن أرض مصر نشأ عن هطول الأمطارء فبهطويها 
على منابع النهر أو عليها وعلى الأراضي ي التي يمر فيها النهر با في ذلك أرض 
9ب 00 
والجفاف عن أرض مصر ببركة الأمطار. 
والحمة ون العالين 


ينزل الغيث عندهم كأفواه القرب وتنصب المدود إلى هذا النهر من سائر الجهات فإلى أن يصل 
إلى مصر ويقطع تلك المفاوز يكون القيظ ووجه الحاجة إليه كما دبره الخالق عز وجل... قال أمية: 
نيل مصر ينبوعه من وراء خط الاستواء من جبل هناك يقال له جبل القمر فإنه يبتدي في التزيد في 
شهر أبيب وهو في الرومية يوليه». 

معجم البلدان - ياقوت الحموي - تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية؛ 
روت 14990م:سة/ ص /ا4؟. 
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الشبهة الخامسة عشر 
مسح الإنسان قردًا هل هو معقول؟! 
الشبهة: 


5 1 عر 01 مه مج يري م مودس 00207 اماس امل راض مل سام . 
يقول القرآن: # وَسَسَلْهُمْ عن أَلْمَريَةٍ الات حَاضْرَة لخر إِذْيعَدُوت 


- 


وا عر 5 م ]شاع اسه رم سح اع يي در وددء اخ سلا ي. شآ ع6 
فى السَبْتِإذ تَأْبَيِهِمْ حِيِسَانَهُمْ لوم ستهم شرّعًا ويوم لسوت لا تأتيهم 


حَدَلِكَ تبَلُوهم بِمَاكَانْيفْسفُونَ 78" إلى قوله # فَلَمَاعَموَأْعنَمَا مهواعته لما لح 


وو مرَدةَ حَسِشِيت 6”". 


00 


وا 


تُحدّئنا هذه الآيات وآياتٌ أخرى في القرآن أنَّ قومًا من بني إسراثيل كانوا 
يسكنون في قرية ساحليّة مسخهم الله إلى قرود لأنَّهم لم يمتثلوا أمره بالإمتناع 
عن صيد السمك في يوم السبت. فهل هذا معقول؟! كيف يتحول الإنسان إلى 
قرد؟! إن الطبيعة تُعلّمنا أن كلّ شيء يَبذِرٌ بذرًا كجنسه؛ فكما لا يصحٌ أنْ يصير 
القمح شعيرًا والعنب تينًا كذلك لا يصحٌ أنْ يصير الإنسان قردًا أو خنزيرًا 
ولكنّ القرآن يُحَدَّئنا أنَّ الله حوّل بشرًا إلى قردة وخنازير !! 


.177 الأعراف/‎ )١( 


والإشكال الآخر هو أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل وجود 
ف إسرائل بل قبل وجوه الإتسالة بلاقم بل سلاين المتيك كن هو تابي 
من ملاحظة المجسّات الأحفورية!! وإذا لتم بوجود القردة والخنازير قبل 
بني إسرائيل فهل معنى هذه الآيات أنَّه بعد مسخهم أصبحت سُّلالةٌ القردة 
والخنازير مُنحدرة من القردة والخنازير الأصلبين ومن بني إسرائيل؟! 
الجواب: 
تعيين محل الإشكال: 

إِنَّ مفاد الآآيات المذكورة هو إنَّالله تعالى عاقب أَمّةَ من بني إسرائيل فسخ 
صُورهم المشهودة فجعلّها على صُور القردة» وليس معنى ذلك أنَّ أصل وجود 
القردة قد بدأ من ذلك ا حين وأنَّ القردة لم تكن في حير الوجود قبل هذه الواقعة» 
ليس الأمرٌ كذلك قطعمًاء فالقردة وكذلك الخنازير شأتها شأنُ سائر الحيوانات 
وُجدت في سياق وجود الحيوان على هذه الأرض. كما أنَّ القردة والخنازير 
التي هي موجودة فعلا ليس شيءٌ منها مُنحدرًا من سّلالة تلك الأمّة من بني 
إسرائيل التي مُسخْتْ على صور القردة» فليس في الآيات ما يدل أو حتى يُشعر 
نا قد تناسلت وتكائرث بعد المسخ» بل إِنَّ الثابت كما سيئّضح أنَّ هذه الأمة 
التي مُوقبت بالمسخ قد أبيدت بعد واقعة المسخ بأيام معدودة» فالإشكال إذن 


يتمخّض في أنه كيف يمكن القبول بتحوّل إنسانٍ من جنسه إلى جنس آخر؟ 
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الأظهر هو مسخ الصورة: 

والجواب هو أنَّ المسخ لا يقتضي بالضرورة صيرورة الإنسان إلى جنس 
آخر من الحيوان» فلعلّ المسخ لا يتعدَّى الصورة الظاهريّة للإنسان بأنْ تُصبحَ 
صورتّه كصورة القرد» فيكون وجهّه كوجه القرد وإهابه وجلده كجلد القرد 
وتظلٌ حقيقتُه الإنسانية كما هي لا يطاهًا المسخ؛ فهو إنسانٌ بفكره ومشاعره 
وطبائعه وملكاته ولكنه قِردٌ في صورته وهيئته. وهذا الفرض لعنى المسخ هو 
الأظهر من مفاد الآيات. إذ هو المناسب لكون المسخ لهذه الأمة قد وقع لهم على 
نحو العقوبة والتنكيل؛ فلو أنه مُسخوا إلى قردة حقيقيين فإنّ مقتضى ذلك هو 
نم لن يشعروا بام المسخ. فلن يشعروا بالخزي والعار وألم المهانة لأنَّْم بعد 
صيرورتهم قردة حقيقيين سوف يبتهجون بذواتهم كا يبتهح كل حيوانٍ بذاتِّه 
وسوف لن يتذكّروا - بمقتضى صيرورتهم إلى قردة فاقدين للعقل والذاكرة 
والمشاعر الإنسانية ‏ نّم كانوا بشرًا فتّصيبهم من ذلك حسرةٌ تُناسب مقتضى 
كون المسخ عقوبة. 

فالمناسبٌ لكون المسخ قد وقع عقوبة هو أَنَّه مسخ للصورة المشهودة دون 
الحقيقة الإنسانيّة التي هم عليهاء ولعلّ البناء على أنَّ المسخ كان بنحو التحوّل 
التام من الحقيقة الإنسانية إلى حقيقة القرد يُعدُ من نقض الغرض والتي هي 
العقوبة والتنكيل؛ فالأظهر أنَّ المسخ الذي وقع لأصحاب السبت كان مسحًا 
لصورهم الظاهريّة ولم يكن مسحًا لحقيقتهم الإنسانيّة. 


مسح الجنس ليس مُحالاً عقلاً: 

إلا أنه لو فرض أن المسمّ الذي أصابهم كان مسحًا لحقيقتهم الإنسانيّة 
وتحوّلَا منها إلى جنس القردة فإِنْ ذلك أمرٌ لا يُحيله العقل» ولا يمتنع على الله 
تعالى خالق الإنسان وخالق الحيوان وسائر الكائنات والقادر على كل ثبىء. 
وتحول الإنسان إلى قردٍ ليس بأغرب من صيرورة العصا والتي هي ليست من 
الكائنات الحيّة إلى ثعبان له ما للثعبان من خصائص. بل وله من الخصائص ما 
تفوق خخصائص الثعبان» وليس بأغرب من إحياء الموتى وصيرورة الطين طيرًاء 
له ما للطيور من خصائص وملكات. 
وهل المعجزة إلا خرق القوانين الطبيعية؟! 

إِنَّ المسخ الذي أصاب أصحاب السبت يقع في سياق المعجزات التي 
أظيرها اله تفال لساطة للدعتو أن هذا الكو كن دترم :ردير بالعتدو الذي 
يُريده فالذي أودع القوانين في هذا الكون- فاقتضت أنْ تسير الأشياء منتظمة في 
إازهاك قادة عل تعط لهات شاف وحيث شاف وتلق ته عقيف الممجزاتت؛ 

فالمعجزةٌ تعنى التعطيل أو قل الخرق للقوانين الطبيعيّة المألوفة وإجراءً 
الشىء وفق قوانِينَ ولكنّها غيدٌ معتادة ولا مألوفة للإنسان, فالمعجزةٌ لا تعني 
إجراء القىء دون أسبات :ودون علّة: لحن الأسبات قد تكونٌ معروفة ومألوفة 
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المعروفة والمألوفة معجزةً فحين تُبِدَّرُ بذرة في التراب وتُسقى بالماء فتأخدٌ 
في النمو شينًا فشينًا إلى أن تُصبح شجرة باسقةً ومثورةً في مدّة زمنيّة معتادة 
ومتعارفة فهذه هي الحالة الطبيعيّة لصيرورة البذرة شجرة باسقة ومثمرة» وأما 
إذا يُذْرت البذرة في التراب وفجأة صارت شجرةً باسقة ومثمرة» فهنا وقع 
تعطيلٌ للقانون المعتاد لنمو هذه الشجرة واستُعيض عنه بقانونٍ غير معروف 
اقنضى طيٍّ كلّ مراحل النمو في زمن قصيرء فهذه هي حقيقة المعجزات التي 
تظهر على أيدي الأنبياء وبعض الأولياء. 
العقل لا يحكم باستحالة المعجزات: 

فالمعجزة تقعُ نتيجة التعطيل أو الخرق للقانون المعتاد والإستعاضة عنه 
بقانونٍ غير معتاد وغير معروف للإنسان. وهو أمر لا تُحيله العقل» فالقانون 
الذي يعرفه الإنسان والذي اكتشفه بمثل التجربة والملاحظة يقتضي أنَّ هذه 
الأسباب إذا وقعت على كيفيّة خاصّة فإئّا تُنتج هذه النتيجة المحدّدة لكنّه لا 
يقتضي نفي وجود أسبابٍ أخرى مجهولة: تُتنج النتيجة ذاتهاء أو تمنع من وجود 
النتيجة المتتظرة» أو تقع أسبابٌ مجهولة تُنح نتيجة غير مُرتقبة» كل ذلك لا 
يحيله العقل فالذي يُحيله العقل ويحكم بإمتناعه واستحالته هو أن يوجد الشيء 
دون سببٍ ودون علة» وأما أن يُوجد لعلَّةِ مجهولة فهو أمر لا يكاد يُنكره عاقل» 
فكم من الأشياء والموجودات نعلم أنَّا نشأت حم عن علَّةِ لكّنا نجهل تلك 
العلة. 


اذا الإستغراب؟! 

نعم نحن لا نستوحش ولا نستغربٌُ من حدوثها لأنَّما ‏ لكثرة وقوعها- 
أصبحثٌ مأنوسة.» فصيرورةٌ شجرة باسقةٍ ومثمرة من بذرة صغيرة لا يتجاورٌ 
حجمها الحمصة أمرٌّ لايستثير الإستغراب في ذهن الإنسان. لا لأنّهِ يعلم بالعلّة 
التي اقتضت ذلك وتسبّبت في صيرورة البذرة شجرة. فالإنسان قبل عصر 
العلم لا يعلمٌ سسبب ذلك ورغم عدم علمه لا يرى ذلك مُستغربّاء ومنشأ عدم 
استغرابه هو الأنس بهذه الظاهرة لكثرة وقوعهاء بل يمكن القول إِنّهِ ورغم 
تقدّم العلم فإنَّ الأسباب الحقيقيّة لصيرورة البذرة مثلّا شجرة لا زال يجه ولا 
والمقدار الذي علمه الإنسان لا يجيب عن تمام الأسئلة» بل إِنَّ إجاباته لا تتّصل 
باكر تيدوهى لعل الك ده الظافرة. 

فللاذا كانت لهذه البذرة بالمخصوص هذه القابليّة؟ ومن أين اكتسبت هذه 
القابليّة؟ وحين وُضعت هذه البذرة في التربة وُضعت إلى جوارها بذرةٌ أخرى 
وتمَّ سقيهما بهاءِ واحد فصارت الأولى شجرة تُفاح» والأخرى شجرة رمان» 
وثالثة شجرة ليمون ورابعة شجرة عنب. فرغم اتحاد التربة واتحاد الماء واتحاد 
الأجواء والمناخ خرجت كل شجرة بطبيعة مختلفة وشكل مختلف. وكان نمو 
كل شجرة مختلهًا عن طريقة نموٌ الأخرى. ووقتٌ الإثمار لكل شجرة مختلف. 
وثمارٌ كلّ شجرةٍ مختلفٌ عن ثرار الشجرة الأخرى في شكلها ولونها وطعمها 
وعناصرها وقيمها الغذائيّة. ما هي أسباب كل ذلك؟ ثم إِنَّ بذرة كلل شجرة 
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كان لونها داكنًا-مثلا-حين عُرست في التربة ثم انفطرثٌ وخرج منها برعمٌ لوثه 
ميقن أبن كنس ها اللر 0ق إن هذا الري أغناف الأمنادوالستدر 
فكان لساقِه طبيعة ووظائف وجذوره طبيعةٌ أخرى ووظائفٌ أخرى. وحين 
امتدّ هذا الساق تحرّل من ساقٍ مَرِنٍ وطيّع إلى جذع صلب وقاسء وبعضّها 
امتدّ جذعه طولاء والآخر امتدثُ فروعه على الأرض» أو تسلّق العرورش 
والجدران» كيف وقع كل ذلك؟ وكيف تغيرثْ طبيعة كل جذع وشكله ولونه 
وعناصره؟ والأغصانٌ ال اعت مه اعد وليه أخرى» وشكلا آخرء 
اناه تلماه واكتسى بالأوراق التي لا تحتفظ بهيئتها التي كانت عليه في مبدأ 
بروزهاء بل يتغيّر حجمُها ولوتّما وشكلّها وعناصها ووظائفهاء كيف وقع 
ذلك؟ ومن الذي أنبتها ولوَّنها وأودعَ فيها هذه العناصر وأهّلها لوظائفها؟ 
وحين يحل وقتُ الإثمارتَُهرُ هذه الأشجار ويكون لكل نوع من الأشجار نوحٌ 
مختلف من الزهور في الشكلٍ والطبيعة واللون والرائحة. ثم تأخذ في التحؤّل 
من هيئة إلى أخرى ومن طعم إلى طعم آخره ومن لونٍ إلى لون فكيف تشككّلت 
هيئاتها؟ وكيف تغيرت طعومها ومذاقاتها؟ وكيف اكتنست هذه الألوان الزاهية 
والمتباينة» فمن أبيض لونٍ الزهرة» إلى أخضر إلى أحمر أو إلى أصفر أو أسود. ثم 
يكون للقشرة لون وللباب لونُ» وللنواة لون ولكل عناصره ووظائقه وقيميّه 
الغذائيّة فهل تمَكّن العلمُ من الإجابة عن كل هذه الأسئلة؟! 

إن الذي تمَكّن العلمُ من الوصول إليه هو اكتشاف القوانين التي تننظم 


الشجرةٌ في إطارها إلى أن تصل إلى كالجاء فمّن قرّر هذه القوانين؟ وكيف 
نشأت؟! ولماذا هي متّسقة ومتكاملة وصارمة ومُنتِجة ومتلائمة مع ما حوها 
من الكائنات؟! ولماذا صار لِزامًا على هذه الأشجار أنْ تنتظعَ في إطار هذه 
القوانين؟!» فمّن الذي 7 فيها أهليّة السير وفق هذه القوانين وهي غير 
مُدركة» ولا يتدحَل من أحدٍ في غرز هذه المعلومات في تركيبتها؟! وكيف 
ل 
لا غرابة رغم الجهل بالأسباب: 

كل هذه الأسئلة وشبهها لا يجيب عليها العلم ليس فيها يتّصل بنمرٌ الشجرة 
وحسبء بل بأغلب الظواهر التي يُعايشها الإنسان والذي هو أيضًا جزء من 
منظومتهاء فالإنسان يجهل إذن بواقع العلل والأسباب للكثير من الظواهر 
ورغم ذلك فإنّهِ لا يستغربٌ من حدوثها وذلك لكثرة وقوعها. 

فمنشأ الاستغراب إذن ليس هو الجهل بطبيعة العلَّ وجوهرهاء بل هو 
تجذوك الظائهرة عير بوتشاتق وهر انحل عرو هالوقة أو هد تدوتها وعم عدن 
وسائلها المألوفة» أو الحدوث لظاهرةٍ ليس ا نظيرٌ ولا يُعرف لحدوثها سببٌ 
ظاهرء وني هذا السياق تظهر المعجزات على أيدي الأنبياء وبعض الأولياء 
لتبهر العقول وتكشف عن أنَّ الكون خاضمٌ لتدبير مدير قادرٍ على أن يحدتٌ 
الظاهرة المألوفة بوسائل ومراحل غير مألوفة. أو يمنع من حدوثها رغم محف 
وسائلها وأدواتها المقتضية لحدوثهاء أو تُحدث الظاهرة دون أنْ يكون لحدوثها 
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سببٌ يمكن الوقوف عليه. 
أمثلة لأنماط المعجزات: 
المثال الأول: حدوث ظاهرة مألوفة بوسائلٌ غير مألوفة: 

هو أنْ يبتلمَ الثعبانٌ الضخم حبالا وعصيًا أو ثعابين صغيرة» فهذا أمر 
تشترك فيه كل الثعابين الكبيرة» فكلٌ ثعبانٍ ضخم له القابليّة لأنْ يبتلع الحبال 
والعصيّ والئعابينَ الصغيرة إلا أنَّ المعجزة التي وقعت لموسى ث3 هو أنَّ الثعبان 
الذي جاء به كان قد تحوّل ابتداءً من العصاء فالحالة الطبيعيّة لصيرورة الشيء 
تعبانًا هو أنْ يتدرّج عبر مراحل طويلة» فالثعبانُ الأب يتناولٌ طعامًا فيتفاعل 
في جوفِه فيتشكّل من هذا الطعام عبر مراحل نطفةٌ يلقح بها أنثاه فتنتج أنثاه 
بيضة تفقسُ بعد مدَّةٍ من الزمن محددة يتدرّحٌ فيها جنينُ البيضة إلى أن يتكامل» 
فإذا فقست البيضةٌ صار علينا أنْ ننتظر طويلا ليتنقل فيه الثعبان من مرحلةٍ 
إلى أخرى حتى يصبح هذا الكائن الذي خرج من البيضة ثعبانًا ضخمّاء هذه 
المراحلٌ التي قطمّها والقوانينُ ‏ التي انتظع في إطارها هذا الكائن إلى أن أصبح 
ثعبانًا ضح - يتم تعطيلّها ويُستعاضُ عنها بمراحلّ قصيرة وقوانينَ أخرى غير 
تلك القوانين الإعتياديّة فتتتج نفس النتيجة ‏ التي حصلت من تلك القوانين 
الإعتياديّة ‏ ثعبانًا ضخمًا ينقلبُ عن عصا فليتهمُ كلّ ما يُصادفه من عصيّ وحبالٍ 
وعابِينَ صغيرة ثم يمتثل أمرّ موسى ني فيعود إلى عصا يتكأ عليها موسى 321. 


ومن أمثلة ذلك إحضار عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في أقلّ من 
طرفةٍ عين» فإِنَّ نقله وإحضاره إلى فلسطين ليس أمرًا مُستغربًا لو تم ذلك عبر 
الوسائل المألوفة» وأما أنْ يتمّ نقله واحضاره إلى ذلك المكان في أقلّ من طرفةٍ 
عين فهو ما أوجب تصنيقه في سياقٍ المعجزات. 
المثال الثاني: منع حدوث ظاهرةٍ مألوفة رغم تحقق وسائلها 

هي النار التي أوقدها نمرودٌ وأجناده ليحرقوا بها إبراهيم الخليلئية فحين 
قذفوه إليها فصار في وسطها فإنَ النتيجة التظرة والرتبقة هي أن يحترق إبراهيم 
ويتفحم ثم يُصبح رمادًا تذروه الرياح لكنّ شيئًا من ذلك لم يقع رغم أنَّ القانون 
المألوف يقتضي ذلك. ولا يُوجد سببٌ ظاهر لعدم وقوعه. ولو وقع لكان أمرًا 
مألوفاء فعدم تحقق الإحتراق رغم تَحََقٍ أسبابه هو ما يقع في سياق المعجزات 
حِيث تدخلث أسباتٌ عد ظاهزة فعطلت اقتضاء تأثر الثار للاحراق إِمًا بآن 
سلّبت النار خاصّية الإحراق لخصوص إبراهيم رغم أُنَّها ظلَّت تحرقٌ الأخشاب 
والأجسام الني حولّه والتي هي أشدٌ صلابةٌ من جسد إبراهيم نج وإمًا أن تكون 
ثمة موانع غيدٌ ظاهرة منعت من تأثير النار أثْرّها في جسد إبراهيم ية وإمّا أن 
تكون ثمة مقتضياتٌ وأسبابٌ غيرٌُ ظاهرة صيّرت إبراهيم وسط أجواء باردة 
ولا تقبل التأثّ بألسنة النار المستعرة حول جسد إبراهيم 80 وأا كان الواقع فإنَّ 
ثمة أسبابًا غير مألوفة تدحلت فمنعّت من وقوع ظاهرةٍ كان من الْرتقب حتميّة 
حدوثها وذلك لتحقّق أسبايها ومقتضياتها المألوفة. 
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لمثال الثالث: حدوث ظاهرةٍ ليس لها وسائل معروفة 

هو صيرورةٌ أصحاب السبت على هيئة القروده فهو حدتثٌ لم يسبق 
له نظيرء ولا يُعرفٌ له سببٌ ظاهرء فليس ثمة وسائل مألوفة تقتضي لو تمّ 
التوسّل بها صيرورة الإنسان قردّاء وهذا هو منشأ الإستغراب والإستيحاش 
وإلا فلو تعارف عند الناس صيرورة الإنسان قردًا لما كان الأمرٌ مستغربًا حتى 
في فرض الجهل بالعلَّة التي تتسبِّب في صيرورة الإنسان قردّاء وكذلك لا يكونٌ 
الأمرٌ مُستغربًا ومُستوحشًا لو تم الوقوف على العّلة التي ينشأ عنها صيرورة 
الإنسان قردًا فحتى لولم يقع ذلك خارجًا لكن الوقوف على العلَّ كاف في انتفاء 
الاعساتن. 
الغرابة لا تُبِرّر الإنكار: 

فالإستغراب إذن من صيرورة الإنسان قردًا نشأ عن أنَّ هذه الواقعة ل 
تكن مألوفة ولا مسبوقة» ونشأ كذلك عن عدم الوقوف على علّة وجودهاء 
لكنَّ عدم الوقوف على علَّتِها لا يعني استحالة وجودهاء فكم هي الظواهر 
التي يجهل الإنسان بعللها لكنّها موجودة: غايثه أنَّ الإنسان لا يستغرب من 
وكووها تزه دوعو ع1 بد لمعل أن الحو بالعلة ارق سفوا 
الوجود. فكما أمكن وجودٌ هذه الظواهر رغم الجهل بأسبابها وعللهاء فإنَ من 
الممكن أنْ تُوجد ظواهرٌ غيرُ مألوفة حتى مع الجهل بعللهاء فأيٌّ فرق بين ما 
ف هألواف وما ضغ مأل ف فى] أمك: أن تسد نطو اعد وأشساء مالوفة متم 


الجهل بعللها كذلك يكون من الممكن جدًا أن تُوجد أشياءٌ وظواهرٌ غير مألوفة 
وتكون عللها مجهولةَ للإنسان» وعليه لا محذورٌ وليس من المستحيل صيرورةٌ 
شان قرةا ليد أن لينف الغلةالذالك عذيونة تنا الإميان فلن الجلحد 
أن يتنكّر لوقوع ذلك بدعوى أنه غيرُ معقولء بل هو معقولٌ وليس ثمة من 
محذورٍ عقلٌ يقتضي إمتناع الوقوع له. وكونُ صيرورة الإنسان قردًا أمرٌ غير 
مألوف لا يقتضي الإستحالة للوقوع. 
جوابٌ نقضي بنظرية داروين: 

على أنَّ الملحد يُؤمن بنظريّة داروين المعروفة بنظريّة تطور الأنواع القاضية 
بأنَّ كلّ الكائنات الحيّة على وجه الأرض مُنحدرةٌ عن كائناتٍ أخرى حبَّة مباينةٍ 
قلستي زهي يشؤوعاً تنديزة ينا لعن كنات الارى بل مان ذا 
الجنسء نعم هذا التغيُر والإنقلاب من جنس لآخر لا يحصل فجأة بل ينتج 
عن تغيّر محدود في بعض الجينات الورائيّة في الكائن الحيّ استجابة لظروف 
الطبيعة أو لأي سبب آخرء هذا التغّر المحدود ينتقل ورائيًا عبر التوالد ويتفق 
أن يحصل تغيّدُ محدودٌ آخر في الجيل اللاحق وهكذا تتراكمٌ التغيّرات عبر 
السنين والأجيال فينشأ عن ذاك جيلٌ لو قِيس إلى الجيل الذي انحدر عنه قبل 
آلاف السئين لكان مبايئًا له. 

فأصلٌ الأنواع ‏ كا تقول النظريّة - بدأ بالخليّة الأولل» ثم انقسمتء ثم 
صارت كائنًا بسيطًا نسبياء ثم صار معقّدًا نسبيّد ثم تدرّج فصار أكثر تعقيدّاء 
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وهكذا اصبح سمكة مثلاء ثم صار كائنًا برمائيّاء ثم أصبح من الزواحف. 
ومنها إلى سحليّة لها قوائم» ثم تطوّرت إلى مثل البهائم والطيور وطرأ التغيّر 
على بعض البهائم فتنقّلت عبر السنين من نوع إلى نوع آخر استجابة لظروف 
الطبيعة وما يعبر عنه بالإنتخاب الطبيعي والبقاء للأقوى أو الأصلح أو قل 
الأنسبالمقتضات البنة والطيءة وكل ذلك حصل عر الطقرات العشؤانية 
في الجينات الورائيّة. ولذلك 7 تقول النظرية أن كلى الكائنات الح تتتمي إلى 
غائلة وااعدة تمت عنها بسضيزة القياةة وكل دوهن الميوانات خم إلى سلئن 
مشترك قريب وكلّما رجعنا إلى الوراء أكثر كان عددٌ الأنواع التي تشترك 
سلف واحد أوسعء وكلَّما اقتربنا من الأجيال المتأجرة كلَّا ضاق عددٌ الأنواع 
التي تشترك في سلفي واحد. فمثلا تقول النظريّة إن الإنسان وبعض أنواع 
القرود ينحدران من سلفي واحدٍ مشترك, فههما أبناءٌ عمومة. 
فماالمحذور؟ 

ار ا 0 
إمكانيّة الإنتقال من - طن انحن وعفي حوس ونع التنقّل 
من جنس إلى جنس اي إن تكاثر الأنواع بهذا العدد الحائل المشهود 
عنها والنترق [لاعسن تدب النقرة الى تومبتيا الخد شيعه الكل 
والتحول الحاصل بسبب تطوّر الأنواع» وعليه فأ محذورٍ في صيرورة إنسانٍ 


قر دًا؟! 


عو :لقان من رازن لتر د ةعراقم انان 
العدود اط لبون لكو اننا محف الل امك غات اتدل وه 
بعد سنين وأجيالٍ متلاحقة» فالحاجةٌ إلى انتظار سنين متادية ينشأ عن محدوديّة 
التغيرات» فلو تراكمت التغيّرات فجاةً والتي لا يُيلها العقل لحصل الإنتقال 
مباشرةً من نوع إلى آخرء فعدمٌ حصول الإنتقال إلا عبر سنين طويلة لم يكن 
بسبب أنَّ لمقدار الزمن دخلا في تحقّق التحل والإنتقال بل يسبب أن التخيرات 
التي تطرأ تكون محدودةً فلا يحصلٌ الإنتقال بسبب ذلك إلا عبر الزمنء وعليه 
فلو حصل التراكم ‏ بتدخحلٍ لطي للتغيّرات في الجينات الورائية في مدة يسيرة 
لتحقّى الإنتقال بشكل طبيعي لأنَّ الزمن الطويل لا دخل له في تحقّق الإنتقال 
كا هو المتفاهم من النظريّة المذكورة. 

دفع إشكال جانبي: 


وأمًا أ 1 الانتقال يكون إلى 0 فليس منشأه 7 0 00 


ا 000 
متعاقبة بل إِنَّ الأجيال التي انتقلت إليها الجينات الورائية السلبيّة المنتتجة لمثل 
التشوه تنقرض بمرور الزمن لأنَّ الطبيعة لا تحتفظ إلا بالأصلح. لكنّ لكنَّ ذلك 
إنَّا يتم مع افتراض تكون التغيُّرات ببطأ وعلى امتداد الزمن الطويل فتنتتخب 
الطبيعة الأصلح ويكون مآل غير الأصلح أو السلبي هو الإنقراض»؛ وما 
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مع افتراض تراكم الطفرات السلبيّة في زمن يسير فإنّهِ ينتج كائنًا مشوّهًا مثلًا 
بشكل طبيعيء والطبيعةٌ لا تأبى ذلك فهي عمياءٌ وغير مفكرة ولا مدبّرة» فإذا 
تراكمت الطفرات السلبيّ فإئها تج كائنً يتناسبُ مع طبيعة تلك الطفرات. 

على أنَّ الأصلح الذي تنتخبّه الطبيعة ليس معناه الأكمل روحيًا وعقليًا 
وجماليًا فإنَ الطبيعة العمياء لا تعرفٌ معنى الأكمل والأعقل والأجمل فالأصلح 
عندها هو الأكثر تناسبًا مع بيئتها والأقدر على مقاومة ظروفها المتقلبة» فقد 
يكون القرد هو الأنسب والأصلح والأقدر على التأقلم مع ظروف الطبيعة. 

ثم إِنَّنا لانفترض في الإنسان الذي صار قردًا القدرة على البقاء والتعاقب بل 
يكفينا أن ينقلب قردًا حتى لو كان غير قادر على مقاومة قانون الطبيعة القاضي 
بإنتخاب الأصلح والمقتضي لإنقراض غير الأصلح. فالطبيعة بحسب النظرية 
لا تمنع من وجود الأصلح. بل ولا تمنع من وجود غير الصالح. وإِلَّا تمنعٌ من 
استمرار بقاء نوعه وتحكم عليه بالإنقراض. فغيرٌ الأصلح وغير الصالح يمكن 
أن يتحقّق له وجود بحسب ما تنص عليه النظرية ولكنّ الطبيعة تحولُ دون 
استمرار بقاء نوعه. 

ومحصّل القول: إنَّ الاستشهاد بنظرية داروين في المقام ليس للبناء عليها 
والإدّعاء بأنّ ما وقع لأصحاب السبت كان مصداقًا لهذه النظريّة المعبر عنها 
بنظرية النشوء والإرتقاء أو نظريّة التطور. بل للنقض على دعوى اللحد 


عدم معقوليّة الإنتقال من جنس لآخرء فإنَّ وام هذه النظريّة التى يُروّجٍ لها 


الملحدون تبتني على تطور الأنواع والإنتقال من جنس من الكائنات الحية إلى 
جنس آخر مباين له. فإذا أمكن ذلك فأيّ محذور عملي في القبول بإمكانية أن 
تتدخل العناية الإلهية لغايةِ من الغايات فتحول إنسانًا إلى قرد أو خنزير؟! 
عدم الإيمان لا ينضي الإمكان: 

وأمًا أنَّ الملحد لا يُؤمن بالله تعالى» فهو أمر لا ينفي إمكانيّة الإنقلاب 
والتحزّل» نعم هو يقتضي البحث عن الأدلّة على وجود الله وقدرتّه المطلقة 
فالبحث يجب أن يأخذ هذا المسار مع الملحد, فإذا قامت الأدلّة على وجود الله 
تعالى وقدرته المطلقة تعيّن الالتزام بقدرته على فعل ذلك ابتداءً» وإذا ثبت لنا 
بعد ذلك أنه تعالى أخبر بأنّه قد فعل ذلك تعيّن علينا التصديق بوقوع ذلك. 
فهذا كل ما في الأمرى فالإنقلابٌُ ممكن وأمًا حصوله خارجًا دون مقدّماتٍ 
ظاهرة: فهو رومت عل أن الله تفاق: موتكوة وقادن فالتفت ع أن بالكل 
هذا المسار مع الملحد أي يجب أنْ نبحتٌ معه عن وجود الله تعالى وقدرتّه؛ فلا 
يصحٌ للمُلحد أنْ يتحّدث عن جزئيات كموضوع الإنقلاب بمنأى عن القضيّة 
الأم التي تفصل بين الملحد والَديّنَء فإنَ الحسم لهذه القضيّة سيّلخي الكثير من 
شبهات الحد. فتشيّث الملحد بمثل هذه الشبهات الجزئية أشبه شيء بالأكل 
من القفا وينشأ ذلك غالبًا من إرادة التشويش والهروب عن الإستحقاق الذي 


تفرضّه الأدلَّة والمراهين الساطعة على وجود الله تعالى وقدرته المطلقة. 
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الممسوخ ليس هو الأصل: 

وأمّا الإشكال الآخرء فجوايه: أنه قد ذكرنا أنَّ مسخ أصحاب السبت على 
صور القردة ليس معناه أُنَّبم الأصل في وجود القردة, فالقردة وكذلك الخنازير 
قد وٌجدوا في سياق وجود الحيوان على وجه الأرضء ولا صلة لذلك من قريب 
أو بعيد بها حدث لأصحاب السبت. غاييُه أنَّ الله تعالى لما أراد معاقبة أصحاب 
السبت مسخّهم على صورة هذا الحيوان الذي كان معروفا ومشهودًا للإنسان 
قبل حادثة المسخ لأصحاب السبتء وقد دلت النصوص الواردة عن الرسول 
الكريمي وأهل ببته20 أن الذين مُسخوا من أصحاب السبت على هيئة 
القردة لم يتناسلوا بل ولم يُمّروا أكثر من أيام معدودة ثم أبيدوا عن آخرهم: 
وكان الغرضٌُ من مسخهم هو التنكيل والنكاية بهم ولكي تتّعظ بهم الأممُ التي 
شهدث مآهم الذي صاروا إليه وتتّعظ مهم الأمم التي تصلّها أخبارُهم ى) قال 


الله تعالى: « وَلعَد عل آل تدوأ مِنَكُمْ في لشت فَكُلما لَهُمْ ونوا َرَدَة يتين 


2 
“ل 


* لجعلتتها تكلا لْمَابيْنَ يَدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَلةَ للْمتّقِينَ 0#". 

وأما الروايات الصريحة في أنَّ المسوخ لم يتناسلوا وأتّهُم هلكوا بعد أيام 
معدودة من وقوع المسخ عليهم, فمنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده 
عن عبد الله بن مسعود. أنَّه قال: ذُكرت عند رسول الهيييه القردة» قال مسعر: 
وأراه قال والخنازير» فقالتَك: إنَّ الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقب وقد كانت 


,571-56 البقرة/‎ )١( 


القردة والخنازير قبل ذلك”". 

وفي مسند أحمد بن حنبل. فقال النبيٌت: إن الله لم يمسخ شيئًا فيدع له 
نسلا أو عاقبة» وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك2". 

ومنها: ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن أَمّ سلمة قالت: 
سمعتٌ رسول الي يقول: ما مسخ الله من شيء فكان له عقبٌ ولا نسل”". 

ومنها: ما أورده الشي الصدوق في علل الشرائع بسنده عن عبد الله بن 
الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقكة يا بن 
رسول الله... فقول الله تعالى: « وَلَمَد عَِمتُ لين أعتَدَوأ مِنَكُمْ في ألَبِتٍ فَقُلْنَا 
َهُمْ كبوأ مرَدَةٌ حَيِينَ 4 قالة: إِنَّ أولئك مُسخوا ثلاثة أيام» ثم ماتوا ول 
يتناسلوا9). 

ومنها: ما أورده الشيح الصدوق في عيون أخبار الرضاءغًة بسنده عن عللٌ بن 
محمد بن الجهم قال: قال الإمام الرضاءطة:... وإِنَّ المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة 
أيام حتى ماتثْ. وما تناسل منها شيءٌ» وماعلى وجه الأرض اليوم مسخ*. 

وروى مرسلًا في كتاب من لا يحضره الفقيه قال: وروي أن المسوخ لم تبق 


.906 صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج8 / ص‎ )١( 

(1) مسند أحمد - أحمد بن حنبل - ج١‏ / ص .59٠‏ 

(") المعجم الكبير- الطّبراقي - ج77 / ص 6؟". 

(4) علل الشرائع - الشيخ الصّدوق - ج١/‏ ص777. 

(5) عبيون أخبار الرضاءكة ‏ الشيخ الصّدوق - ج١‏ / ص10 7؟. 


الشبهة الخامسة عشر: مسح الإنسان قِردًا هل هو معقول؟! ل 
أكثر من ثلاثة أيام0". 

ومنها ما أورده الطبرسي في مجمع البيان عن ابن عباس قال: إِنَّم بقوا ثلاثة 
أيام ينظرٌ إليهم الناس» ثم هلكواء ولم يتناسلواء قال: ولم يمكثث مسخ فوق 
ثلاثة أيام7". 
الخلاصة: 

فالمقطوعٌ به أن الذين مُسخوا إلى قردة من بني إسرائيل وكذلك من مُسخ 
منهم إلى خنازير قد هلكوا بعيد مسخهم ول يتناسلوا. ى| أنّ الأرجح بمقتضى 
ماهو المستظهر من الآيات وكذلك بعض الروايات أن المسخ كان لصور هذه 
الأمَّةَ من بني إسرائيل وليس لحقائقهم؛ فمعنى مسخهم إلى قردة وخنازير هو 
أن صورهم قد مُسخت على صور وهيئات القردة والخنازير ولكن إنسانيتهم 
ظلّت ىا هيء فهم بشرٌ في مداركهم ومشاعرهم وملكاتهم ولكن صورهم 
وهيئاتهم كصور القردة والخنازير» نعوذ بالله تعالى من الور بعد الكور ومن 
الزيغ بعد الهدى. 

والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ من لا يحضر الفقيه - الشيخ الصَّدوق - ج7/ ص737237. 
(؟) مجمع البيان - الشيخ الطّبرمّي - ج4 / ص 784. 
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سس يف 


الشبهة السادسة عشر 
هل كان عجل السامريٌ خارقا للعادة؟ 


الشبهة: 

قول القرآن ؤ ة الأعراف: 8 وَأععَن قو ثم 

يهو لقران في سورة عراف. وَأنحد قوم موسي 
عِجََا جَسَدًا لَمّخُوَادُ 4". وكذلك في سورة طه: 8« قَالُوا م أحلَفَنا مَوْعِدَكَ 
بمذكتاولكا ارهد ةلقم مقَدَهَاككيك قتي #تكنيح م 
20000 د 
العجل الطبيعى. هل هذا معقول؟! كيف يمكن لبشر أنْ يخلق مثالا ناطقا 
متكلًاً؟! ومن أين استقى القرآن هذا الخبر الذي ليس له أساسٌ تأريخي؟! 
الجواب: 
له خُوارٌ فحسب! 


تتحدَّث الآيتان وآياتٌ أخرى عن حادثةٍ وقعث في زمن نبي الله موسى 3. 


.١54/فارعألا‎ )١( 
طه / لالم-مم.‎ )"7( 


وحاصل ما أفادته هذه الآيات أن موسى 3 بعد أنْ غاب عن قومه بني 
إسرائيل لميقاتِ ربّه ومناجاتّه في الطور وامتدّ غيائه عنهم أربعين ليله عاد 
إليهم فوجدهم أو وجد فته منهم يعبدون تمثالا متّخذَّا من الذهب على هيئة 
عجل» ووصف القرآنَ هذا العجل الذهبي بأنَّ له ُوار» وأفاد بأنَّ رجلا من 
بني إسرائيل يُدعى السامري هو مّن صنع لهم هذا العجل؛ فأخذ موسىاقّة 
العجل ‏ بعد أَنْ وبّخهم ‏ وأحرقه ورمى بحطامه في اليم. 

فا أفاده القرآنُ هو أنَّ العجل المنَّحْذْ من الذهب كان له مُخوار. وليس 
ثمة آيةٌ في القرآن أفادت أنَّه كان ناطمًا متكلّ)ا ىا زعم صاحبٌ الشبهة» بل 
35 الآيات التي 55 لبيان هذه الواقعة والتي بترّها صاحبٌ الشبهة قد 
صرّحت بأنَّه ويكن يتكلّم؛ بل ولم يكن يستجيبُ ويتعاطى كما يتعاطى الحيوان 
مع الإنسان» فلم تكن له من خصوصيّة سوى أنه كان يخور» فهو تَثالٌ شأنه 
شأنُ سائر التماثيل لا جراك له ولا شعور وشأنّه شأن سائر الأصنام المتّخذة 

من المعادن أو الحجر أ و الطين والتي وصفّها القرآنُ في مواضع عديد ة بأئَا لا 
نل ولاتهم: يقول اله تعال فسورة الاعراق: « رغد قوم فر مر يَعنوك 


سل 4 عي 


0 عور د لزيا أنه لا كلم ولا ع أنخدوه 


كاووا ظالبرت 27# وقال تعالى في سورة طه: « َالو مآ أَخْلَفنا مَوْعِدَكَ 
00000 من ري الَْرِْ عد مكدَِكَ لق ارق * هلفح 


.١58 /فارعألا)١(‎ 


الشبهة السادسة عشر : هل كان عجلٌ السامريٌ خارقًا للعادة؟ ا 


لَهُمْ يسلا جَسَدًا لَه حار فَمَالُواْ هَذَآ إلَهكُم وَإِلَهُ مُوسَئ فَتَِ * أفلا برْْنَ آلا 


سس و ل اه 


بَحِعٌ همل ولَايمِكُ طم صَراولَانَقعًا 214 
مجرّد تمثال «جسد:: 

فالآياتُ تُصِرّحٌ بأنَّ العجل الذي صنعه السامريٌ من حُليٌ القوم لم يكن 
يتكلّم أو يتفاعل؛ ولم يكن سوى تمثال خاو محرَّدٍ من كلّ حياة ىا هو مقتضى 
التعبير عنه بالجسد. فإنَ انفاهم عرفًا ولغةً من كلمة الجسد هو البدن بلا روح 
أو قل هو الجثة الهامدة» فلو كان عجلاً حقيقيًا لقال تعالى فأخرج لهم عجلا 
له خوار دون الحاجة إلى وصف العجل بالجسد. إذ لا مقتضي لوصفه بالجسد 
لوضوح أنَّ العجل الحقيقيٌ جسدٌ حي. فلا يُقال مثلاً: رأيتٌ عجلًا جسدًا أو 
اشتريتٌ عجلا جسدًا أو اشتريثُ جسدَ عجل. لا يقال ذلك في مقام التعبير 
عن الرؤية أو الشراء لعجل حيّ. نعم يُقال رأيتُ عجلًا جسدًا في مقام التعبير 
عن أنه رآى جه عجلٍ فيُردف كلمة جسدٍ للعجل حتى لا يتوهّم السامع أنه 
رآى عجلاً حيًا أو يقولٌ رأيتٌ عجلاً جسدًا للتعبير عن أنَّه رآى تَثالٌ عجلء 
فيقول رأيتٌ عجلا جسدًا حتى لا يتوم السامع أنه رآى صورةً منقوشة على 
هيئة عجل . 

فمفادٌ الآيات أنَّ السامري جمع الحلنَ الذي غيمه بنو إسرائيل من قوم 
فرعون بعد الغرق فصنع منه تمثالاً على هيئة عجل ثم دعا بني إسرائيل إلى 


)١(‏ طه/ /ام-846. 


عبادته فأين الإشكال في ذلك؟! وأين هو الأمرٌ المنافي لتعفّل الوقوع لهذا 
الحدث؟! فهل يمتنمٌ عقلاً أن يتمككّن إنسانٌ من صناعة تمثالٍ على هيئة عجل ؟! 

نعم لو كان مفادٌ الآيات أن السامريّ صنع لبني إسرائيل عجلاً حقيقيًا 
لأمكن الإستشكالُ على ذلك لكر الآيات لا دلالة فيها على أكثر من أنَّ 
السامريّ صنع تمثالاً من معدن الذهب على هيئة عجل . 
معنى (له خُوار): 

وأما أنّه كان له مُُوار فمعناه أن العجل كان مُكيّمًا بنحو ينبعثٌ من جوفه 
صوتٌٌ كصوت خوار العجل الحقيقي. وليس ذلك بعزيز على الهّرة من الصنّاع. 
فها نحن تُشاهد دمية سنور لها عواء. ودمية أسدٍ لها زئير ونشاهدٌ دميةَ على هيئة 
طفل ينبعثٌ منها صوتٌ كبكاء الطفل؛ وإذا كان هذا الأمر قد أصبح مألوقًا 
في زماننا فلا يستثير استغرابنا فإنّه يكن مألوفاً في غابر الزمان» ولعلّ ذلك 
هو منشأ خضوعهم لدعوة السامري ىا خضّعٌ من كان قبلهم للسحّرة الذين 
اجتلبهم فرعون فجاؤوا بسحر عظيم كا أفاد القرآن الكريم: « مَل ألما 
لما ألْقَوَأ روا أعيت آلنّايس وَأسرهَبُوهُم وَجَآءُو سخّر عَظِيمٍ 74". 

فم هو المانع من أنْ يكون السامريٌ ساحراًء أو كان يمتلك من المهارة والخمة 
والتقنية مستوى تأهّل به إلى أن يُكيّف جسد العجل الذهبي الذي صنعه بكيفية 


عه ع 
تؤدّي إلى أن ينبعث من جوفه صوتٌ يُشبه خوار العجل» ويكون ذلك بنحو 


.١1١7 الأعراف/‎ )١( 


الشبهة السادسة عشر: هل كان عجل السامريّ خارقًا للعادة؟ ا ا ل 
لا يتفطّون إلى سرّه | هو المشاهد من أعمال المهرة من المهندسين؟! وتوم 
أنّ ذلك لم يكن متاحاً في العصور الغابرة تدحضّه الآثار الباقية والمشهودة من 
الحضارة الفرعونيّة وغيرها من الحضارات. فالكثير من أعمالهم التي لا زال 
بعضُها مشهودًا تُعبّر عن تقنية راقية بالقياس إلى زمانهم. بل إِنّ العديد من 
آثارهم البهرة يشقٌّ إلى الآن على غير المتخصّصين الوقوف على أسرارها. 
دفع إشكال جانبي: 

قد يقال إِنَّ ظاهر الآيات المتصدّية لحكاية واقعةٍ العجل يقتضي أنْ لا يكون 
العجل الذي صنعه السامريٌ تمثالا عاديا وإلا فها معنى أنْ يسأله موسى عن 
كيفيّة صناعته؟! وما معنى قول السامريٌ إنه قبض قبضة من أثر الرسول؟! 
وكيف تمكّن السامري من خداع هذا العدد الكبير من بني إسرائيل وأوهمهم أنَّ 
هذا العجل هو إههم؟! كل ذلك يقتضي استظهار أن القرآن كان يضتدة الاخباز 
عن أنَّ السامري قد صنع لبني إسرائيل عجلًا حقيقيًا وهذا هو الذي كان يعنيه 
صاحب الشبهة من نفي المعقوليّة هذه الواقعة التي يُخبر عنها القرآن. 
والجواب: 

ليس فيها أشير إليه من الآيات ما يظهرٌ منه أنَّ عجل السامريٌ كان حقيقي 
أو يقترب من الحقيقيء بل هي صريحة بأنَّهِ م يكن سوى تمثال كما ينصح ذلك 
من أفادته الآياثٌ من أنَّ السامريّ قد صنعه من الم الذي غنمه بنو إسرائيل 


من قوم فرعون بعد الغرقء قال تعالى: 8 وَأحَحَدَ كَومُ مُوسَئ مأ بَعَدِومِنْ لهم 
عِجْلَاجَسَدًا 24. فالآية صريحة أن العجل قد تم انَّاذه من الحلي وكذلك 
هو مفاد قوله تعالى: «قَالُوأ م أَخلفنا موَعِدَكَ يمَلْكنا وَلكنَ جلما أَورَادا من زِينَةٍ 
توم مَمَدَهتَهامَكدَِكَ أَلْىَ تارق * مَأفْرَجَ َهُم عِمْلَاجَسَما 4*"' فهذه الآية 
تحكي جواب بني إسرائيل لموسى بعد أن وبّخهم على اتخاذ العجل إِهَا قالوا 
أئّم جمعوا الأوزار والأثقال التي غنموها من زينة قوم فرعون وهي الذهب 
فصنع السامريٌ لهم منها عجلاء فالعجل إذن قد تت صناعته من زينة القوم» 
فكيف يكون حقيقيًا وهو متّخذ من معدن الذهب أو منه ومن المعادن التي 
يتين بها؟! ثم إِنَّه كيف يكون حقيقيًا وقد صرّحت الآياتٌ أنه كان عجلًا 
جسدًا أي بلا روح ولا حياة كى انح ذلك مما تقدم. 
سؤال موسى لم يكن استفهاماً ولا عن الكيفية: 

وأما سؤال موسىئايّة للسامريٌّ فلم يكن عن كيفيّة صناعة العجل. بل 
لم يكن سؤال إستفهام وإنَّا كان سؤال إستنكار قال موسى/2ة: ظ مَالَ هَمَا 
حَلك بسر 914 أي ما الذي تطلب مما فعلت؟ وما الذي دعاك إلى ما 
اقترفتَ من أمر عظيم؟ فالخطبُ يستعمل في الطلب ولكنّه الطلب ذو الشأن. 
كما هو سؤال إبراهيم للملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط: « كَلَمَا ناتك يا 


(0؟) طه / /ما88-4. 
(*)طه/ 86. 


الشبهة السادسة عشر: هل كان عجلٌ السامريٌّ خارقًا للعادة؟ ا 
منت 4” أي ما شأنكم الذي جتنم له وما طلبكم, لثَالوَ ْمَل َم 
حرمِينَ # لِفْرْسِلَ عَلِّم حبََارَةمَنِْينِ 04" وكذلك هو معنى قوله تعالى على لسان 
موسى مخاطبًا لابنتي شعيب: طقَالَ مَاحَطبَكْمَا 74" أي ما شأنا وما الذي 
تطلبانه من الامتناع عن سقي القطيعء لدَالتَ لاست حَقّ يُضَدرَ الرِص]ه 4 9) 
فهما يذودان القطيع من الماء ينتظران بذلك ابتعادَ الرعاة عن الماء بعد قضاء 
حاجتهم منه أي إِنَّ الذي يطلبانه من حبس القطيع هو الانتظار به إلى أن يقضي 
الرعاةٌ حاجتهم من الماء فلا يزاحمانهم عليه. 

فسؤالٌ موسىئية للسامريٌّ كان عن الغاية التي دفعته إلى ما فعلء ول 
يكن سؤالًا عن كيفيّة صناعة العجلء. كا أنه لم يكن سِؤالَا استفهاميًا بل 
كان استنكاريًا يستبطنٌُ التوبيخ والتقريع ثم إنَّ جواب السامري يؤكٌد أنَّ 
السؤال كان عن الغاية التي يطلبها والتي دفعته إلى هذا الفعل الخطير والشنيع 
حيث أجاب أنَّ ما فعله كان من تسويل النفسء فهي التي دفعته إلى ما كان 

0 


قد فعله: لقَالَ بَصُرَثيِمَا لَمْ يبروأ بو فَقبَضْتُ قبصّصه يْنْ أَكَر الول 


َنَبَدْتُهًا وَكَدَِلَكَ سَوَلَتْ لي تقبى © فتسويلٌ النفس هو الباعتٌُ له على 


.3١ الذاريات/‎ )١( 
88-57 (؟) الذاريات/‎ 


إفرف القصص/ ارفك 


.7"”*/ ةصص‎ 5١ 


قبِصَصَة مِنْ أَثَرِالرّسُولٍ فَتَبَذْتُّهَا 4 فهو توطئةٌ لجوابه عن الباعث والغاية 
نا فعل» فهو وَإِنْ كان قد تصدَّى لبيان حفيقة ما فعل - بحسب زعمه - لكنّ 
موسى ني لم يكن قد سأله عن ذلك بل هو من تبرّع بالبيان لذلك تبريرًا لما كان 
قد اجترحه وعليه فلا يُعبرٌ سؤالُ موسى عن ملاحظته لأمر خارقٍ للعادة في 
صناعة العجل. 
لعل السامري قد كذب وموسى لم يصدّقه: 

وأمّا ما زعمه السامري من أنه قد أبصر أو تفطّن إلى ما لم يتفطن له بنو 
إسرائيل فرآى الرسول ولعلّه يققصد جبرئيل فأخذ قبضةً تراب من آثار أقدامه 
أو من أقدام فرسه فلعلّه كان يكذب. ولا يظهر من الآيات أنَّ موسى غ3 قد 
صدّقه فيه| اذَّعى بل يظهرٌ من الآيات أنه لم يعبأ بجوابه بل بادر إلى طرده بعد أنْ 
عمد إلى عجله الذي صنعه فأحرقه على مرأىّ منه ثم نسفه في اليم قال تعالى: 
ا تَسَمِرِيئُ ‏ فَالَ َرَت بِمَا لَمَ يْصرُوأْ يه فعضت قِبصَحة 

شر الرَسُولٍ فَنَبَدْثُهًا وَكَدَِلكَ سَوَلتْ لى تقسى * 000 0 

كفي التيزة أن تَقُولٌ لامسَاسٌ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا أن مُخْلَمَهُ طلز إل إِلهِكَ ) 
طنح عَكِدِعَاككًا لَتحَرْقَتَه شر ننيِهَنَهُ ف أَلْيَوَ مَنَمًا * . 

فليس في الآيات ما يظهرٌ منها أنّ موسىيظة قد صدّقه فيا ادَّعاه من أنه 
رآى الرسول وأخذ قبضةً من أثره فاستفاد منها في صناعة العجلء فلعلّه قد 


.46-ما//هط)١(‎ 


الشبهة السادسة عشر: هل كان عجلٌ السامريٌ خارقًا للعادة؟ د دس ١1‏ 
كذب على موسى كا كذب على بني إسرائيل قبله. ولعلّ التراب الذي نبذه 
في العجل لم يكن قد قبضّه من أثر الرسول وإنَّا فعل ذلك إيهامًا لبني إسرائيل 
تان عن اي قي ونش ار كان ساف وودقوة لا يدن ف 
من أثر الرسول فإنَّ ذلك لا يعني أتّها ذات تأثير وأنَّ خوار العجل كان بسببهاء 
نعم هو قد أوهم بني إسرائيل أنَّ صناعة العجل ومُحواره كان من فعل وأثر تلك 
القبضة» فهم لم يشهدوا كيف صنع العجل ولا يعلمون كيف صار له وار 
فمبلغ فعلهم أنَّم جمعوا الحيَ وقذفوه في الموضع الذي حدّده هم السامري ثم 
ألقى هو قبضة التراب فأخرج هم عجلًا له خوار» قال تعالى: 8 قَالُوأ مآ أَخْلَفنا 
مَوَعِدَكَ يمَلْكنَا ولْكِنَا جلا أَورَارَا من زِيئَةِ الْقَوْمِ فَعَدَفنَهَا مَكَتَلِكَ أل التاق 
َأخْرَجَ لهم بَلَاجَسَدًا دار 204 فقوله تعالى: لهَآخْرح لَهُمْعبْلَاجَسَدًا 
هخود 4 صريح في أثَّهم لم يشهدوا كيفيّة صناعته بل فاجأهم بأنْ أخرج لهم 
عجلا مصنوعًا من الذهب له خوارء ويظهر من صدر الآية أنّه قد خدعهم 
بحيث لم يجدوا مناصًا من الإذعان لدعواه أنَّ العجل قد تكوّن من فعل القبضة 
التي ألقاها: 8 قَالُوأ م أَحْلَفنَا مَوْعِدَكَ ملكتا 4. فهم يدَّعون أنَّ استجابتهم 
للسامريٌ كانت عن غير اختيار منهم. فهم قد وجدوا بعد إلقاء السامري 
للتراب أن عجلا متجسدًا قد ظهّر وله خوار فلم يكن في وسعهم إلا التسليم 
لدعوى السامريء وهذا يُرجّح أنه قد سحرهمء فلعلّه كان من السكرة الذين 


2.1١48 /فارعألا)١(‎ 


آمنوا بموسى ءالا بعد أنْ أبطل موسىلية يسحرّهم, ولعلّه يكن منهم ولكنّه 
كان سةالسحر أو الشعبذة فتمكن بذلك من خداعهم وتضليلهم. وعلى 
كل تقدير فإنّ المحرّز من فعل السامري أَنَّهِ قد أوهم بني إسرائيل وضللهم كما 
انّضح من تقدم. وكما قال تعالى: وَاصَلَ تارق 4 أي أنه خدعهم وأوقعهم 
في الضلال عن عمدٍ وتدبير» فلم يكن ما فعله قد نشأ عن شبهةٍ استحكمت في 
نفسِه ىا أقرّ هو بذلك حين قال: #وكدَ لِك سَوَتْ ل تفيى ». 
خداعهم ليس عسيرا: 

وأمًا أنّه كيف تمكّن من يداع هذا العدد الكبير من بني إسرائيل وأوهمّهم 
أن هذا العجل هو إِهَهُم؟ 

فجوابّه أنَّ الذين اتبعوا السامري لم يكن وعيٌ التوحيد_أساسًا قد تمكّن 
من عقوهم وقلوبهم ويؤكّد ذلك ما أفاده القرآنُ من أُئَّم بعد غرق فرعون 
وجنوده وبعد أن تجاوز بهم موسى البحر وجدوا قومًا يعبدون أصنامًا فطلبوا 
من موسى أن يتَّحذ لهم إِهَا ىا لهؤلاء الوثنيين آلهة قال تعالى: لوَجنوَرئَا ب 
ّيل آلبَحرَمَأئوا عل قَوْمِ يَسَكْنُونَ ع أضتاِ لهم فَالوأيَمُوسَى أجَمل للها 
5 اإزية قن رتك وه عَهَلونَ 3 فالسامريٌ وإِنْ كان قد أضلّهم حين 
أوهمَهم أنّ العجل هو آمهم التي يد ينبغي أنْ يعكفون عليها ويعبدونما إلا أنَّهم 
أساسا كانوا يعتقدون أنّ المعبود يجب أنْ يتمثل في وثنٍ يشهدونه فيعكفون عليه 


)١(‏ الأعراف/178. 


الشبهة السادسة عشر: هل كان عجل السامريٌ خارقًا للعادة؟ ال و١‏ 
ويسجدون له. فما فعلّه السامريٌ لم يكن أكثر من أَنَّهِ أوهمهم أن العجل هو ذلك 
المعبود الذي طلبوا من موسى أنْ يذه لهم لكنَّهِ م يفعل» وإلى ذلك يُشير قولّه 
تعالى على لسازهم بعد أنْ أخرج السامري لهم العجل: مَكَدَِكَ أَلْقىَ أَلسَامِقُ 
َآخْرَجَ لَهُمَ يملا جَسَدًَا لَه حار فَمَالُواْ هذ إِلَهُحَكُمْ وَإِلَهُ مُومَى َيَبِىَ 4 فكان 
ينبغي على موسى اي أن يُرشدهم إلى عبادة العجل لكنه نسي !! 

وخلاصة القول: إِنَّ السامري ل يد يُدِتْ تحوّلا جذريًا في عقيدة مَن اتبعه 
من بني إسرائيل فهم أساسًا يعتقدون أنّ الإله يجب أنْ يكون ماثلًا أمامهم؛ 
فكل ما صنعه السامريٌ هو أنه شخّص لهم ذلك الإله . فقبوشُم لدعواه لم يكن 
مُستغربًا ولا يُعبر عن دهاءٍ استثنائي للسامري بل إِنَّ استعدادهم الفكري 
والنفمي. والثقافة التي ورئوها ولم يتحرّروا بعد من تأثيرها هو ما نشأ عنه 
قبوهُم بيسر لفرية السامري خصوصًا وأنَّه قد أضفى عليها بمكره صبغةً غيبية. 
الخلاصة: 

والمتحصّل مما ذكرناه أنه لا موضع لدعوى عدم معقوليّة القصّة المذكورة» 
فالعجل الذي صنَعَه السامريّ وعبده بنو إسرائيل لم يكن سوى تمثالٍ مصنوع من 
الذهب على هيئة عجلء وأما الخُوار الذي كان ينبعثٌ منه فمنشأه أنَّ السامري 
قد صنع العجلٌ بكيفيّ خاصة تقتضي أَنْ ينبعث الصوت من جوفه كلما حُرّك 
أو وضع على كيفيّة خاصة تُفخ فيه أو ما أشبه ذلك ى| تصدر الأصوات من 
آلات الموسيقى مثلًا ايه أن بنى إسرائيل لم يتفطّنوا إلى السرٌ الذي ينشأ عنه 


انبعاث المُوار من جوف العجل الذهبيء ولعلّ ذلك بفعل الشعبذة والحمّة 
التي لا يبعدٌ أن السامري كان يُتقنُها خصوصًا وأنَّ الكثير من هم في عصره كان 
يُتقَنُ السحر والشعبذة. ومن المحتّم أنهم متفاوتون في مستوى المهارة والإتقان. 

وأمّا ماهو الأساس والمستند التاريخيٌ هذه القصّة فجواب ذلك أنَّ المستند 
الذي نعتمدّه ونقطع بصدقِه ومطابقته للواقع هو القرآن نفسّه الذي نعتقد 
جازمين أنه من عند الله تعالى وأنّه: « لَا نه الكل من َْنِ يديه وَلَامِنَ سَلفِهٌ 
لمن حك حير ©”2» فلسنا بحاجة بعد أن أخبر القرآن عن هذه الواقعة 
إلى مستندٍ تأريخي للتصديق بوقوعهاء وإذا أردنا أن نبرهن للآخرين على صدق 
هذه الواقعة ومطابقتها للواقع فإن الطريق الذي سوف نسلكه للبرهنة على 
ذلك هو ذاته الطريق الذي نستدل به على وجود الله ووحدانيته ونبوة النبي 
الكريميّة وأن القرآن هو الوحي الإلهي الذي نزل من عند الله على قلب 
رسول الْهييي وكلّفه بتبليغه. فإذا ثبت ذلك ثبت صدق كل ما ورد في القرآن 
الكريم» فهذا هو الطريق الذي نعتمده لإثبات هذه الواقعة وغيرها من الوقائع 
التأريخية التي تصدى القرآن لبيانهاء ولا يصحٌ لأحد المطالبة بإثبات مثل هذه 
الوقائع التأريخية بمعزلٍ عن هذا الطريق. 

للم شرت الغالين 


)١(‏ فصلت/؟5. 


الشبهة السابعة عشر 
هل تناقض القرآن في تحديد مذة الرضاعة؟! 

الشبهة: 

في سورة البقرة يقول القرآن: « وَالْوَلِدَتُ رْضِعنَ أَوْلَدَهُنَّ حون امايق 
ِمَنْ أَادَ أن يُيَ آليسَاعَةَ 74 ولكن في سورة الأحقاف يقول القرآن: #وَوَصَّينا 
لانن يوْلدَيّْه سني حَلتَهُ أنه كْرْمًا سمه كر ها وََمَلَهُ وَفصَدلهُ, تَلمُونَ 
شَهْرًا ©(" ومعنى ذلك أنَّ مدّة الرضاعة أثل من سنتين لأنّ الحمل في العادة 
يكون تسعة اشهرء وبالتالي يكون الرضاع واحدًا وعشرين شهرًاء وهو مناقض 
كاوؤةق سؤازة القرة من أن الرمتاعة تخولين عامل 

وعالج بعضٌ علاء المسلمين هذا التناقض بدعوى أنَّ المقصود من الآية 
الثانية هو بيان أقل مدَّة الحمل وهي ستة أشهر والإشكال على هذا القول هو 
أن مدَّة الحمل في الغالبيّة العظمى من النساء تسعة أشهرء والولادة في ستة أشهر 
من الحالات الشاذّة» والتشريع عادة يأخذ في الاعتبار ما هو شائعٌ ومتعارّف 
عليه» ولا يُبنى التشريع على الحالات الشادّة. 


73377 البقرة/‎ )١( 
.١6 (؟) الأحقاف/‎ 


ولك ستن لو غجاوزناذلك.قالو لادة بعد ستة اشير نكر احياضاء :لان 
الجنين لا يكتمل نمو ويُصبح قادرًا على الحياة خارج رحم أَُمّه إلا بعد الأسبوع 
الثامن والعشرين من الحمل أي بعد سبعة أشهر. 
الجواب: 
أبن هو التناقض ؟5! 

الآيٌ المباركةٌ من سورة البقرة لا تفرص على الأبوين إرضاعً الولد حولين 
كاملين كما هو واضح من ذيل الآية حيثٌ علّقت الإكمال للرضاعة على 
الإرادة: #لِمَنَ أَرَادَ أن يج أاعَة 4: نعم هي تدلّ على طلب ذلك واستحبابه 
ورّجحاي. كم أن الآ دل عل أن اصى مذّة الرضاعة حولان كاملان» وعليه 
فالآثار الشرعيّة المترتّبة على الرضاعة لا تتحقق بعد الحولين من حين الولادة 
فالرضتاقة يعد اخوليق له تداق أطرمة مكلذ والأم بعد الكولين لبها حق 
المطالبة بإرضاع الولد. 

وأمّا قوله تعالى: وحمل وَفِصَدلَهَمُونَ سَهَرا © فهو لا ينفي كون الرضاعة 
حولين كاملين» فهي حولان كاملان أيضًا لن أراد أنْ ييِمّ الرضاعة؛ غايته أنَّ 
هذه الآية أضافت أمرًا زائدًا على الآية من سورة البقرة وهو أنَّ الحمل الذي 
تترتّب عليه الآثا افرع الاك مدهو ليق الهرجودللك دريف امن 
ل ا و 0 
كاملان فهذا معناه أنَّ الوقت المتبقّي للحمل من الثلاثين شهرًا هو الستة أشهرء 


الشبهة السابعة عشر: هل تناقض القرآن في تحديد مدَّة الرضاعة؟! م 
فالآيةٌ تتحدّث عن أدنى مدَّة الحمل وأقصى مدّة الرضاعة. فأين هو التناقفض 
بين الآيتين؟!» فالآيةٌ من سورة البقرة أفادثْ أنَّ أقصى مدَّة الرضاعة حولان 
كاملان» والآبةٌ من سورة الأحقات أقاات أن مدَّة الرضاعة أريعة وعشرون 
شهرًا أي حولين كاملين فأين هو التناقض؟! 

فالآيةٌ من سورة البقرة لم تتحدَّث عن مدَّة الحمل و نُشر إليه من قريب 
أو بعيد وإنَّا تمَخَّض ما أفادته في بيان أقصى مدَّة الرضاعة» فهي ساكتة عن مدّة 
الحمل؛ لذلك لا يصحٌ القول بأنَّما مناقضة لا أفادته الآيةٌ من سورة الأحقاف. 
نط اتومم اصَاتٌ الدبهة أن مده الحمل شع اتهرنوعليه ليقن للرضاعة 
مخ الفلاقيق سوق احا 'وعفراين شهدا فتَكونُ الآنة من سورة الاحقاقف 
منافيةٌ للآية من سورة البقرة التي أفادت أنَّ مدّة الرضاعة حولين كاملين» 
لكنَّ ما توهّمه ليس صحيحًا فمدَّة الحمل ستة أشهر فتكون مدَّةٌ الرضاعة 
أربعة وعشرين شهرًا وهو ذات الوقت الذي أفادته الآيةُ من سورة البقرة أعني 
ولق الكاملي: 
الأقل لا يكون متعارفاً وكذلك الأكثر: 

وأمّا الإشكال بأنَ المدّة المتعارفة للحمل هي تسعة أشهر وأنَّ التشريع يبتني 
عل الشاوف فيو تك يواد ذلك أن الآبةامى هزر الحفاك كانت بعر 
البنآن لأقل هده حمل ومن لطبي ان يكون الال عبد يسنارفه وكدلك 
لو قال الشارع: أقصى مدّة الحمل سنةٌ كاملة؛ فإِنٌ بقاء الحمل في رحم الم 


سنة كاملة غير متعارّف. لكن الْتعيّن على المشرّع أن يُبيّن حدود موضوعات 
الأحكام من حيث السعة والضيقء والأدنى والأعلى. والأقل والأكثرء ولذلك 
نجد مثلا المشرّع يُحَدَّد أقلّ زمن الحيض_الذي تترك معه المرأةٌ الصلاة والمعاشرة 
الزوجيّة - برؤية الدم ثلاثة أيام كاملة متوالية لا تنقص ساعة؛ وهذا الحدٌ غير 
متعارّف لكنّه قد يتمق وكذلك نجدٌ الشارع يحكم بأنَّ أدنى ما يُوجب نسبة 
الولد للزوج هو أن يُفْرغ نطفته على الموضع من زوجته؛ فتحقٌ الحمل بمثل 
ذلك أي دون إيلاج ‏ غيُ متعارّف ولكنه قد يتّفْق ولو نادرّاء وكذلك هو 
الشأن في القوانين الوضعيّة فنا تنص مثلّا على أنَّ القتل العمدي أو الشبيه 
بالعمد يتحقّق بدفع الرجل باليد عن عمدٍ وبقصد الإيذاء فإنَّ تحقّق القتل 
بذلك غيرُ متعارّف ولكنّه قد تق ولو نادرًا ولذلك يتعيّن على المُشرّع أَنْ ينص 
علدار عل ايد عله 
تقسيم موضوعات الأحكام: 

ولمزيدٍ من التوضيح نقول: 

إنَّ الأحكام الشرعيّة وكذلك الأحكام الأرضيّة الوضعيّة تُعل على 
توشوع انف بد رع و رو ابن أن على الالسكام ينك "طن دن 
موضوعاتها في الخارج؛ وهذه الموضوعات على قسمين: 

القسم الأول: موضوعات منضبطة في نفسها لا تزيدٌ ولا تنقصء وليس لها 
أفراد ومصاديق متفاوتة من حيثُ وضوح وخفاء صدق عنوان الموضوع عليهاء 


الشبهة السابعة عشر : هل تناقض القرآن في تحديد مدَّة الرضاعة؟! 01 00000 
فهنا يتصدّى المشرّع لجعل الحكم على عنوان هذا الموضوع دون أن يتصدّى لبيان 
حدوده؛ لأنّه رّدُ ومنضبطٌ في نفسه. ومثال ذلك «الميْت؛ فإنّه موضوع للعديد 
من الأحكام منها إستحقاق الورثة لأمواله. ومنها وجوب العدَّة على زوجته. 
ومنها صحّة رواخ روحت من رخل آخرء ومنها وجوب تغسيله وتكفينه 
والصلاةٍ عليه ودفيه وهكذاء فموضوعٌ كلّ هذه الأحكام هو اميت والذي هو 
عنوان جلي وواضح. ولذلك فالمشرٌع لا يتصدّى لتحديد مفهوم هذا الموضوع 
وضبطه لأنَّه منضبطٌ في نفسه. ولهذا فهو يكتفي ببيان الأحكام المترّبة على هذا 
الموضوع دون أنْ يتصدّى لبيان حدوده وذلك لأنَّ مصاديق هذا الموضوع ليست 
متفاوتة» فالموثٌُ حقيقةٌ ذاثُ مفهوم واحد إمّا أن يتحقَّق خارجًا أو لا يتحمّق. 
فإذا تحقّى ترئّبت أحكامّه المجعولة عليه من قبل المشرّع. 

القسمُ الثاني: وهو الموضوعات التي يكون صدقها على أفرادها 
ومصاديقها متفاوثًا من حيتٌ الوضوح والخفاء. فصدقٌ عنوان الموضوع على 
بعض الأفراد واضحٌ وبين وصدقّه على أفرادٍ أخرى خف أو فيه شيءٌ من 
الخفاء. ومثالٌ ذلك - للتقريب - عنوان الرشد أو الرشيد. فإنَّ هذا العنوان 
موضوع للعديد من الأحكام؛ منها صحَّة بيوعه وسائر عقوده. ومنها نفاذ إِذنِه 
في أمواله وصحَّة تصرفه. ومنها إمضاء وصاياه في أمواله» ومنها صحّة مُساءلته 
على جناياته وغير ذلك من الأحكام التي ريّبها المشرّع على مَن كان واجدًا 
لصفة الرشد. لكنّه ونظرًا لكون عنوان الرشد والرشيد من المفاهيم المشكّكة 


والتي تتفاوت مصاديقه من حيتٌ وضوح صدق عنوان الرشيد عليها وعدم 
وضوحه لذلك يتعيّن على المشرٌع أنْ يتصدّى لبيان مراده من هذا العنوان ليُعلم 
من ذلك من تجري في حقّه الأحكام المذكورة ومّن لا تجري عليه وفي حقّه تلك 
الأحكام؛ فالإنسانٌ قد يبلغ من النضوج مرتبةٌ متقدّمة لا يشكُ معها أحدٌّ في 
صدق عنوان الرشيد عليه» وقد يكونُ في أدنى مراتب النضوج بحيثٌُ يكون 
صدق عنوان الرشيد عليه خفيّاء وثمّة مراتب بين المرتبتين قد تختلف فيها رُؤى 
الناس وإجتهاداتهم؛ فهنا لا بدّ من تصدّي المشرّع لإعطاء ضابطة يُعرّف بها 
مَن هو داخلٌ تحت موضوع أحكامه ومّن هو خارج عن موضوع أحكامه. 
فلو قال المشرٌع ‏ مثلا-: إنَّ الرشيد من الذكور هو مَن بلغ الحُلّم وكان يُميّر ما 
يُصلِحُه وما يَضرٌُه. والرشيد من الإناث هي من رأت دم الحيض وكانت عير 
ما فيه صلاحُها تنا فيه ضررها. فلو قال الشرّع ذلك فمعنى كلامه أنَّ من كان 
يرا ولم يبلغ الخُلّم أو الحيض فهو غيدُ رشيد. ومّن بلغ المُلُّم أو الحيض ولم 
يكن تُيْرَا فهو أيضًا غيرٌ رشيد, فالرشيدٌ هو الواجد للصفتين» وهذا هو الحد 
الأدنى الذي يتحقّق به عنوان الرشيد لكنّه ليس هو الحدٌ المتعارّف والغالبي؛ 
فقد يكون الغالب هو أنَّ التمبيز يتحر عن بلوغ الخُلُمِ والحيض خمس سنوات 
أو أكثر أو أقل» ولكنّه قد يتّفق أنْ يتزامنَ التمييز مع أوَّل سن الحُلم والحيض» 
لذلك يتعبّن على المُشرّع بيان الحدّ الأدنى؛ لا لأنَّهِ المتعارّف. بل لأنّه مق 
لعنوان الرشد الذي تترنّبٍ عليه الأحكام لو اتّفْقَ وقوعه. 


الشبهة السابعة عشر: هل تناقض القرآن في تحديد مدَّة الرضاعة؟! الس 
موضوع «الحمل» هو من القسم الثاني: 

كذلك هو الشأن في عنوان الحمل؛ فحملٌ الزوجة قد يكون مُنتسبًا لزوجهاء 
ولس كروي نامر أو مشتبهء أو لزوج سابق» فلأنَ الحمل قد يستمرٌ في 
رجم الأم - ويخرج بعده تامًا تسعة أشهر» وقد يستمرٌ عشرة أشهر وقد يستمرٌ 
ثمانية أو سبعة أشهر. وقد يستمرٌ ستة أشهر ويخرج عند تمام هذه المدّة كاملا تامّاء 
فلو اشتبه على الزوج أنَّ هذا الحمل الذي وضعته زوجتّه تام هل هو منتسب إليه 
أو أنه لفاجر أو مشتبهِ أو لزوجها السابق. وكذلك لواتّهم الزوجٌ زوجتّه أو أنكر 
أن الولد مُنتسبٌ إليه فم هو حكم المشرّع؟ هل يحكم بأنَّ الحمل مُنتسب للزوج 
الفعلي مُطلقاء أو يكم بأنّهمُنتسب إليه في بعض الصور دون بعض؟ وحيث أنَّ 
المرأة قد تضع حملها تامًّا بعد تسعة أشهر من مبدأ وطأ الزوج؛ وقد تضعه بعد 
عشرة أشهر. وقد تضعه بعد ستة أشهرء وقد تضعه بعد خمسة أو أربعة أشهر 
أو أقلء فهل يحكم المشرّع بأنَّ الولد لزوجها مُطلقًا أو يكم باتتسابه للزوج في 
بعض الصور دون بعض؟ فهنا لابدٌ وأنْ يضع المشرّع الضابط الذي به يتحدّد 
به اتساب الحمل للزوج الفعلي وعدم انتسابه. فيبيّن الحد الأدنى الذي يُمكن 
للحمل أنْ يكونَ منتسبًا واقعًا للزوج فيقول: إذا وضعت الزوجةٌ حملها تامًا بعد 
ستة أشهر من وطأ الزوج الفعلي فالحمل منتسبٌ إليه» وإذا وضعته قبل ستة 
أشهر تامًا قابًا للبقاء فالحملٌ ليس مُنتسبًا لزوجها الفعلي بل هو لرجل آخرء 
وكذلك لو وضعته بعد أكثر من عشرة أشهر أو سنة من آخر وطأ للزوج فالحملٌ 
ليس لزوجها بل هو لرجل آخرء وإذا وضعته قبل ذلك فالحملٌ لزوجها. 


فتحديد الستة أشهر كحدٌّ أدنىء والعشرة أشهر أو السنة كحدٌ أعلى» ليس 
لأنّ هذا هو الحدٌ المتعارف ‏ فإنَّ الحدّ المتعارّف هو التسعة أشهر _» بل لأنَّ 
الستة أشهر هو أقلُ مذَِّ يمكن معها أن تضع المرأة حملها تامًا قابلًا للبقاء» ولأنَّ 
العشرة أشهر هو أقصى مدَّة يمكن أن يبقى فيها الحمل في بطن أمه. فلو اعتزل 
الزوجٌ زوجته أكثر من عشرة أشهر أو كان مسافرًا عنها أكثر من عشرة أشهر 
فوضعت بعد هذه المدَّة ولدَّا فإن من غير الممكن أن يكون منتسبًا لزوجهاء فلا 
بدَّ من أن يكون منتسبًا لغيره: وأن رجلا غير الزوج قد وطئها خلال هذه المدَّة 
التي كان الزوج معتزلا لها. 

وبذلك يتّضح منشأ حكم الشارع ببنوة الحمل ‏ الذي وضعته المرأة تامًا 
عند الستة أشهر ‏ للزوجء فالحكم ببنّوته للزوج ليس لأنَّ الستة أشهر هي المدَّة 
المتعارفة بل لأنَّ هذه المدَّة قابلةٌ لأنّ تضع فيها المرأةٌ حملها تامّاء وهذا لو وضعته 
تامًا عند هذه المدَّة فإنَّه يكون شرعًا مُنتسبًا لزوجها فلا يجوز له نفيه عن نسبه 
ولا اتهامها بالفجور. 

ومهذا يتتفي الإشكالٌ الذي وقع فيه صاحبُ الشبهة» فمنشأ الإشكال 
هو توهّم صاحب الشبهة أنَّ الحمل في قوله تعالى: 9وَحَْلُهُ وَقِصَالَهُ تَلَانُونَ 
شَهْرًّا© محمولٌ على التسعة أشهر لأنّه المتعارّف. ولذلك تكون الرضاعة إحدى 
وعشرين شهرًا وذلك منافي للآية من سورة البقرة: # وَالْوَلِدَتُ برَضِِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ 


حون كَامليقِ #. لكنّ الصحيح أن الحمل في قوله تعالى: #وََلْهُ: وَفصلَهُ, 


الشبهة السابعة عشر: هل تناقض القرآن في تحديد مدَّة الرضاعة؟! ال 1 
تَمُونَ سَهَرَا4 محمولٌ على الستة أشهر بقرينة الآية من سورة البقرة التي أفادت 
أنَّ الرضاعة حولين كاملين. فالباقي من الثلاثين هو الستة أشهر. وأما أنَّ الستة 
أشهر خلاف المتعارّف من مدّة الحمل فصحيح. ولكنّ الآية تتحدّث عن أدنى 
مدَّة الحمل بقرينة الآية من سورة البقرة» ومن الطبيعي أن يكون الأدنى خلاف 
الغالب والمتعارّف في مدّة الحمل. 
شاهد تأريخي وروائي: 

ولذلك ورد في المستفيض أن الإمام عن بن أ بي طالبنة منع أيام عمر 
من رجم امرأة وضعتُ حملها تامًّا بعد ستة أشهر فائَّمها زوجُها بالفجور فأراد 
عمرٌ أنْ يُقيم عليها الحدٌ فمنعه الإمامٌ علي بايْة. واحتجّ عليه بالآيتين من سورة 
الأحقاف وسورة البقرة. فأفادلكة أنَّ الرضاعة حولان كاملان بمقتضى الآية 
من سورة البقرة فيبقى من الثلاثين شهرًا الذي حدّدته الآية من سورة الأحقاف 
ستةٌ أشهر وهي أدنى مدَّة الحمل. 

ونصٌ الرواية بحسب السنن الكبرى للبيهقي بسنده عن أبي حرب بن أبي 
الأسود الديلي أنَّ عمر أني بإمرأةٍ قد ولدت لستة أشهر فهمٌ برجمها فبلغ ذلك 
عليًا فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسألّه فقال: «8 وَالْوَلِدَثُ 
رضِعَنَ َوَلَدَهُنَّ حولي كَامِلينِ لِمَنْ أَرَادٌ أن 2 أليسَاعَةَ © وقال: #وكمله:وفصدله, 
م سَهَرَاك فستةٌ أشهر حملّه حولين تَامٌُ لا حدّ عليها أو قال : لارجمَ عليهاء 


قال: فخلٌ عنها..0". 

وأورد الرواية الشيخ المفيد ني الإرشاد قال: وروي عن يونسء عن الحسن: 
أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمهاء فقال له أمير المؤمنين ا : 
«إنّْ خاصمتك بكتاب الله خصمتّك. إِنَّ الله عزَّ اسمّه يقول: #ََلْهُ: وَفصئله, 
تَلُونَ سَهَرًا وقول تعالى: # وَالْوَئِدتُ رَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ حولي كيين لِمَنْ أَادَ 
أن يِب صَاعَةَ © فإذا تنمت المرأة الرضاعة سنتين» وكان حمله وفصاله ثلاثين 
شهراء كان الحمل منها ستة أشهر, فخلّ عمرٌ سبيل المرأة» وثبت الحكم بذلك. 
يعمل به الصحابة والتابعون ومّن أخذ عنه إلى يومنا هذا»”". 
شاهد آخر: 

ووقع قريبٌ من هذه ا حادثة أيام عثمان فاحتحٌ عليه الإمامٌ عليه بذات 
الاحتجاج, ونصٌ الرواية بحسب تفسير ابن أبي ي حاتم بسنده عن بعجة بن عبد 
الله الجهني قال: تزوّج رجلٌ منًا امرأةٌ من جهينة فولدت له لتهام ستة أشهرء فانطلق 
زوجُها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعتٌ إليهاء فلا قامت لتلبس ثيابها بكت أَخيّهاء 
فقالت: ما يبكيك؟ فو الله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قطء فيقضي الله ف 
ما يشاءء فل أ بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليًا فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ 
قال: ولدت تهامًا لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له: أما تقرأ القرآن؟ قال: 


)١(‏ السنن الكبرى - البيهقي- ج7 / ص117. 
(؟) الإرشاد - الشيخ المفيد - ج ١‏ / ص .5١05‏ 


الشبهة السابعة عشر: هل تناقض القرآن في تحديد مدّة الرضاعة؟! 0000 لل 
بلى قال: أما سمعتٌ الله يقول: #ومله: وفصدله, تَلَحُونَ سَهَرًا وقال: #حَولينِ 
كَاملينِ #. فلم تجده بقي إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان والله ما فطِنتٌ هذاء علي 
بالمرأة. فوجدوها قد قرغ منهاء قال: فقال بعجة: فوالله ما الغراب بالغراب, ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلا رآه أبوه قال: ابني والله لا أشكُ فيه قال: 
وأبلاه الله مبذه القرحة الأكلة, فما زالت تأكلّه حتى مات". 

فالآية إذن تتحدَّث عن أدنى مدَّة الحمل وليس عن المتعارف وهو التسعة 
حتى تكون ميافية للكية من ضوزة البهرة: 
دعوى الإجهاض!! 

وأمّا دعوى أنَّ الولادة عند تمام الستة أشهر يعد اجهاضًا فإِنْ كان المراد من 
ذلك هو أن الجنين المولود عند هذه المدَّة يحتاحٌ إلى المزيد من العناية والرعاية 
فصحيح. ولك ذلك لا ينفي أنه ولد تامًا وقابلا للبقاء على قيد الحياة» ومقتضى 
كونه قد ولد عند أدنى مدَّة الحمل أنْ يكون بحاجة إلى رعاية مضاعفة, وأنْ لا 
تكون قابليته للبقاء كقابليّة من ولد بعد تمام المدّة المتعارفة كا هو الشأن فيمّن 
ولد في الشهر السابع وكذلك الثامن. فإِنَّ الولادة قبل الوقت المتعارّف تقتضي 
أنْ تكون فرصة المولود للبقاء أقلّ» وتقتضي الحاجة إلى المزيد من الرعاية وإنّ 
كانت تتفاوت كلَّا اقتربت المدَّة من الوقت المتعارّف» لذلك فالتعبير المناسب 
للولادة عند أدنى مدَّة الحمل إلى ما قبل الوقت المتعارّف اُناسب هو التعبير 
عن هذه الولادة بالولادة المبكّرة وليس الإجهاض. 


358١٠ تفسي ابر أى حاتم - اب أى حاتم الّازيى - سرلا / ص‎ )١( 


وأمَّا لو كان المراد من دعوى الإجهاض هو عدم قابليّة المولود بعد تمام 
الستة أشهر للبقاء على قيد الحياة؛ فهي دعوى منافيةٌ للوجدان أولاء ومنافيةٌ 
يا عليه أهلٌ الإختصاص. فالستة أشهر تساوي مائة وثمانين يومًا أي خمسة 
وغقريق أسيوعاء والو لان يُوكد أن العديد هن العداء يضمن أو لأقه طيد 
تمام هذه المدّة بل قد يضعن أولادهن قبل هذه المدَّة بقليل ويُّقدّر الله تعالى لهم 
البقاء وإِنْ كانوا بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الرعاية» فدعوى عدم قابليّة المولود عند 
هذه المدّة للبقاء مناف للوجدان. 
كلام أهل الاختصاص: 

وهو كذلك مناف لا يُؤكّده أهل الاختصاص من قابليّة المولود عند هذه المدَّة 
للبقاء» ويُعرّف ذلك من المراجعة السريعة لدراساتهم والتي ينضح منها توافقهم 
على قابليّة المولود بعد تمام الأسبوع الخامس والعشرين بل والرابع والعشرين 
للبقاء» وأن نسبة مّن يبقى على قيد ا حياة من يُولدُ في هذه المدَّة ليست ضئيلة» نعم 
هي تتفاوت بتفاوت الدول في الإمكانيّات وفي مستوى الرعاية الصحيّة. 

ففي دراسة بعنوان: «نتائج الرّضّع المولودين بعد مدّة حملٍ تتراوح بين 4 ؟ و 
1 أسبوعاء النجاة والتكلفة» أجراها عددٌ من الباحثين عام /1691م, توصّلوا 
فيها إلى النتيجة التالية: أنَّ نسبة الأطفال النّاجين بعد مدّة حمل 4 ؟ أسبوعًا بلغت 


57/, و75/ للأطفال المولودين بعد 0 ؟ أسبوعاء و87// بعد ١”‏ أسبوعا". 


4ط و الع «طايم/ نامع طاج. مام تاماعد ساساسة// تقصاغط )١١(‏ 


الشبهة السابعة عشر: هل تناقض القرآن في تحديد مدَّة الرضاعة؟! 11 
وثمة دراسة بعنوان: «حديثو الولادة: نبج عمل لأمراض حديثي الولادة» 
يقول الباحثون إِنَّ نسبة نجاة الأطفال المولودين بعد مدّة حمل تصل إلى ١‏ 
أسبوعا بلغت .2"2/65٠‏ 
وثمة كتاب صادر من منظمة الصحة العالمية باللغتين الإنجليزية والروسية 
بعنوان: «مولودٌ قبل الأوان: التقرير العالميّ للولادة المبكرة 7١١1م‏ يقول: في 
إحصائيّات أَجْرِيَت حول العالم ينجو نصفتُ الأطفال المولودين في الأسبوع 


الرابع والعشرين في الدول ذات الدخل المرتفع'””". 
والحمد لله رب العالمين 


عممعسة2) :دعءمععى(]آ اأمنعممء!! مغ بإعووءممق لععناعوء8 ل :بروواهنعصمة/8 )١١‏ 
كزاهغ! بوماءععءه-«عهسعمك: هصافماء 7[ أععطءنا!, تععوعظ ولأملهن]آ] ,ع رمعم ه81 
#اللرظ2 عل 
لاعهطآ بطاعاط #وععاعىم جره اعمط ««متاعه أعطاماع عا :مهد مم وررو8 ١؟)‏ 
بأممعععهل! عم منطاوععصاعه2 ع1 بمعوصاطط زه بإععهلل! بممائهسنموعء0 طناوعءل1آ1 
«ارظر يق اث 1١١+‏ بارع عملتطن) عط عسود بطناوعلط متنط) ى معمام ةل 
ويوجد فارق شاسع بين نجاة الأطفال المولودين قبل الأسبوع الثامن والعشرين؛ ففي الدول 
ذات الدخل المنخفض يموت أكثر من /4٠‏ من هؤلاء الأطفال. أمّا في الدول ذات الدّخل المرتفع 
فيموت /٠١‏ فقط منهم. (ص"7). 
(*) في تعريف الولادة قبل الأوان يقول تقرير الكلية الامريكية لأمراض النساء والولادة الصادر في 
نوفمير كا 
ا الولادة التي تحصل بين الأسبوع العشرين والأسبوع السّابع والثلائينَ من الحمل. 
ويوجد عدد آخر من الدّراسات موجودة على شبكة الإنترنت حول يِسَب نجاة الأطفال 
المولودين مبكرًا وبخاصّة في الأسبوع الرابع والعشرين. 
كاءة احميررل ‏ امم ١و‏ ل/عتدعنعوظ- مه مقلع :م/م 1ه .ومع ماساس/:عماغا 
؟.©08 صةخة 5 11718161 1.11/1 - 
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الشبهة الثامنة عشر 
«وَلر تكن لَه مَسِبَةٌ 4 هل تنفي التكاثر بغير التزاوج؟ 

المسألة: 

هناك قبية اوريس أجى] كد حول الذزمه القرآن»وملخص فا ذكره: 

لكلّ هؤلاء أهديهم آيةَ واحدة لتضرب بكلٌ القرآن عرض الحائط بل 
وتسقطه أرضًا 8 بَدِيعُ موت وَالْرْضٍ أن يكن له وكوك فك لَه نوب وَكلقَ 
ل سَىْو وَهْو يكل علي 01١‏ 
دعونا نستعر ض: 

- تنفي الآية أيّ نوع من أنواع التكاثر إلا التكاثر الجنسي وكأنّه لا يمكن 

إلا بوجود صاحية ات عمليّة الحمل فالمخاض والولادة» وكأن الفكر 
الإلهي العلمي لا يعلم أنّه يمكن التكاثر بلا جنس. 

١‏ - سقوط رهيب في استخدام المعاني فيا حاجة من يستطيع خلق كلّ ثيء 
إلى صاحبة؟ أليس هذا تعارض واضح؟ كان يمكنه أن يخلق صاحبة لو أراد. 


ولو أراد هل كان سيّنجب الولد؟ 


.٠١١ سورة الأتعام الآية/‎ )١( 


*" - يتعارض مع أبسط البديهيّات في القرآن نفسه. فقد خلق الله كما 
يقول القرآن_آدم من تراب بلا صاحبة بل وخلق عيسى بغير «صاحب' لمريم 
العذراء ثم يأتي بنفس المنطق الساذج لينكر أن يأتي الولد بغير «صاحبة»؟ 

فى| هو جوابكم عن هذه الشبهة؟ 
الجواب: 

الواضح من الشبهة المذكورة أنَّ مثيرها لم يفهم مفاد الآية الشريفة ولم يُكلّف 
نفسه الوقوف على سياقها الذي وقعت فيه أو أنه تعمّد الإميام للوصول إلى 
نتائج يرغب في الوصول إليهاء وبقليل من التأمّل يتييّن أئَّا نتائج ارتكزت على 
مقدّماتٍ موهومة أو مزعومة لم تكن الآية الشريفة مقتضية لها. 
أولاً: أين الحصر بالتكاثر الجنسي؟! 

فالآيةٌ أولّا لم تنفٍ أنواع التكائر وتحصره بالتكاثر الجنسي كما زعم المي 
للشبهة» فكيف تنفي الآية أنواع التكاثر وقد سبق هذه الآية بآية واحدة قوله 
تعالى: ظ وَهُوَ ألدى: أَرَلِّنَ َمل م ْنَا بد. نبَاتَ كل سو حرجنا مِنْهُ 
عا وَالرَيسُونَ وَالرمّانَ مُشْيَهَا عر متَسَِيةُ أنظروا ِل ترود إذا أَنْمرَ ونه إن في 
ديلت لِقَوْرِ يؤْمئُونَ 74" فهذه الآية المباركة سبقت الآيةَ مورد البحث بآية 


وهي تتحدّث عن نوع من أنواع التكاثر غير الجنسي. ولو كلف هذا الرجل 


.49 سورة الأنعام الآية/‎ )١( 


الشبهة الثامنة عشر: 9وَلرْ مَك مصِبَةٌ 4 هل تنفي التكائر بغير التزاوج؟ السو 
نفسه فلاحَظٌ سياق الآية التي تحدَّث عنها لما تومّم أنَّ المراد منها نفيٌ أنواع 
التكاثر ما عدا التكاثر الجنسي. 

فالآية م تكن إذن بصدد حصر التكاثر بالتكاثر الجنسيء وإنَّا همي بصدد 
نفي ما زعمّه بعضُ المشركين حيثٌُ نسبوا لله تعالى بنينَ وبنات بغير علم» قال 
تعالى قبل هذه الآبة: « وَجَعَلُوأ ِنَ شرَكاء لفن وََلفهُم وفوا له بن بت يقير 
ِل سْبِحهُ وَتَصَدلٌ عََايصِدُوت * بيع السَمَواتِ وَالارضٍ أَنَّ يكن له وآ 
وَل تكن لَهُ صوصَة ولق كل َو وَهْوَ كل عَلِك 2١4‏ فالآية بصدد نفي الولد 
عن الله جل وعلا. 
متى يصدق عنوان الولد؟ 

وعنوان الولد في المتفاهم العرقٌ واللغويٌ يكون جزءً من والده ويتخلّق 
عنه ويكون مسانخًا له في طبيعة تكوينه فالآيةٌ المباركة تنفي أنْ يكون له تعالى 
ولدء والولدٌ إمّا أن يكون منفصلًا عن المتولّد عنه مباشرةً وهذا ما نفته الفقرةٌ 
الأولى من الآبة وهي قوله تعالى: 9 بَيحُ لسَموتٍ وَالْأرْضٍ 4 فكل ما سوى 
الله تعالى فهو من خلقه وإبداعه فالعلاقةٌ بينه وبين ما سواه من الموجودات 
هي علاقة الخالق والمخلوق ولا يصدقٌ على المخلوق أنه ولد لخالقه لأنّه ليس 
منفصلًا عنه ولا هو جزءٌ منه ولا هو مسانحٌ له في طبيعة وجوده وتكوينه» 
فالفرضٌ الأول وهو أنْ يكون له ولد منفصلٌ عنه تصدَّت الفقرة الأولى من 


لكل 


.1١١-١٠١ سورة الأنعام الآيتان/‎ )١( 


الآية لنفيه» وبقي فرضٌ ثانٍ يُصحّح ‏ لو تم - نسبة الولد لله تعالى وهو أن 
تكون له صاحبة ويكون بينهما نحو من أنحاء التزاوج ينتج عنه انفصال ولد 
من هذه الصاحبة فيصحٌ حينذاك نسبة هذا الولد للطرفين» وهذا ما تصدّت 
الفقرةٌ الثانية لنفيه وهي قوله تعالى: «أنَّ يون له ورور تكن لَّمُصِيَة © فأين 
هي دعوى مثير الشبهة أنَّ الفكر الإلمي العلمي لا يعلم أنه يمكن التكاثر بغير 
الجنس؟!! 

فالآية ‏ أمام دعوى أن لله تعالى ولدًا ‏ طرحت فرضيتين لا يصدق عنوان 
الولد إلا مع تح إحداهماء فالولدُ لا يخلو إما أنْ يكون منفصلا عن المتولّد عنه 
مباشرةً أو منفصلا عن طرف آخر كانت بينه وبين الطرف الأول علاقة تزاوج؛ 
فلو لم يكن بينهما تزاوج فإنَّ الولد المنفصل عن الطرف الآخر لا تصحٌ نسبته 
للطرف الأول فلا يصدق عليه أنّهِ ولدٌ له فالفرض الأول منتفي لأنَّ شيئًا ليس 
منفصلا عن الله تعالى» فعلاقة كل الأشياء به هي علاقةٌ الخالق بمخلوقاته. فهو 
مُبدِعها وبارئها ولا يصمٌّ للمخلوق أنْ يكون ولدًا وأنْ يُسمَّى ولدًا لخالقه. 
فلا يبقى سوى الفرض الثاني وهو أَنْ يكون ولدّا لطرفٍ آخر تكونٌ بينه وبين 
الخالق جل وعلا علاقة تزاوج» وهذا منفيٌ لبداهة أنَّ الله تعالى ليس له صاحبة» 
إذ إن الصاحبة والزوجة لا تكون إلا مسانخة وممائلة لزوجها في طبيعة الخلق 
والتكوين؛ فلا يصحٌ أن يُقال لشيءٍ من مخلوقات الله له قابليّة أن ينفصل عنه 
ولد بحسب الفرض - لا يصع أن يقال له صاحبة. 


الشبهة الثامنة عشر: «ولريّكى لدم صسِبَةٌ 4 هل تنفي التكاثر بغير التزاوج؟ 1 
الصاحبة لا تكون مخلوقة: 

وبها ذكرناه يتّضح أنَّ ما اقترحه مثيدُ الشبهة يُعبّر عن عدم فهمه لمساق 
الآية وإلى أي شِيء ترمي وما هو مورد الفرض فيهاء فهو قد اقترح أنْ يخلق الله 
قال لين ماح .وهوريزى الميذللة قدا تقفق :عن الكبة نا نفع من أن لله 
صاحبة» وقد غفل هذا المسكين عن أنَّ الله تعالى لو خلق صاحبةٌ فستكون شيئًا 
من مخلوقاته» وسيخلقٌ لها بمقتضى الفرض - القابلية لأنْ ينفصل عنها ولد 
وهذا يقتضي التجسَّم والتركيب فلن تكون إذن صاحبة لأنَّها ليست مسانخة لله 
تعالى الذي نزَّه نفسه عن التجسّم والتركب والشبيه بقوله في الآية التي سبقت 
الآية موردَ البحث: #وحرهوا لم مُ بين وَبتٍ بغَيرٍ عِلْوِ سْبِحَسهُ شتحته وَيَدَكَل هما 
يَصِفُورَتَ * فالصاحبة التي ينبخ ينبغي أنْ يصدق عليها صاحبة يجب أن لا تكون 
تخلوقة لله وأن تكون مسانخة له في وجوده منزّهةَ عن التجسيم والتركب وهذه 
لن ينفصل عنها ولد والتي ينفصل عنها ولد ستكون شيئًا من خلقه تعالى 
وغير مسانخة له وهذه ليست صاحبة ومولودها سيكون خلقا من خلق الله 
تعالى وليس و لدًا لله تعالى. 
مقترحٌ سقيم!! 

فا اقترحه هذا المسكين يخرج بالبحث عن مورده وفرضه وهو أشبهُ شيء 
ها لو قيل إِنَّ زيدًا لم نجد له زوجة فيُُجاب لاذا لا يتزرّج بهذه العصفورة؟! 
لوعن أن التضعرو ليمك أن تكون زواع للؤشياة: 


فكيف تكون لله تعالى صاحبة ثم لا تكون مسانخة له ولا منزّهة عن مثل 
التجسّم والتركيب؟! وهل ستكون ذات ولد لو كانت منزَّهة عن ذلك؟! فنفيٌ 
الصاحبة عن الله تعالى مساوقٌ لنفي الشريك عنه. فكما لا يصحٌ أن يُقال لماذا 
لا يخلق الله لنفسه شريكًا؟ لأنّه لو خلق شريكًا لما كان شريكًا بل كان مخلوًا 
مربوبًا خاضعًا لخالقه فهو لا يصحٌ أَنْ يكون شريكا لله في الألوهيّة والربوبية 
والحال أنَّ فوق قوته قوة قاهرة: وتحدٌ إرادته إرادةٌ خالقه. فى لا يصحٌ اقتراح 
أن يخلق الله لنفسه شريكًا كذلك لا يصمٌ اقتراح أنْ تكون له صاحبة, لأئّها لن 
كر ماح إذ إن الضائحة الممتزهنة إماأكها نحكوق قابلة لو لاذه وحن لا 
تكون صالحة لأنْ تكون صاحبة لله تعالى بعد افتراض عدم مسانختها لله تعالى» 
وإما أن نفترضها ‏ جدلا ‏ مسانخة لله تعالى وحينئزٍ لن تكون قابلة للولادة» 
فاقتراح المسكين لن ينتج الغرض - وهو أن يكون لله ولد في كلا الفرضين» 
لأنّ الصاحبة إِنّْ كانت قابلة للولادة فهي غير مسانخة لله تعالى فلا يصدق 
غايها ةك اماع إذ إن الفائكة مبائطة لضاحها وهنا لن يكون 
مولودها ولدًا لله تعالى» وإن كانت مسانخة ‏ لو افترضنا ذلك جدلَا ‏ فلن 
تكون قابلة للولادة فلن يكون ثمة ولد ننسبه لله تعالى. 
المخلوق ليس و لدأ لخالقه: 

وأما ما نقَض به على الآية بأنَّ الله تعالى يلق بلا صاحبة ىا خلقٌ آدم من 
تراب بلا صاحبة وخلق عيسى لمريم العذراء بلا صاحب فقد تبن مما تقدّم 


سر 


الشبهة الثامنة عشر: لوَلَر تن لَهصبَةٌ 4 هل تنفي التكائر بغير التزاوج؟ 00 
وهنّهء فإنَّ الله تعالى وإن كان قادرًا على أن يخلق بلا صاحب وبلا صاحبة إلا 
أن كو مجكلته إن يكورن ولد لناو ان كوك خاو تله وهر خلف الفرفي: 
فالفرض في الآية بحسب دعوى المشركين أنَّ لله تعالى ولدّا والمخلوق ليس 
ولدَّاه لذلك قال تعالى في ذات الآية ردًا على دعوى أنَّ له ولدًا: #وَحَاقَ كل مَىَو 
وَهوَ يكل َه َي 4 فك موجود افترضتموه ولد لله فهو مخلوقٌ له تعالى» وإذا 
كان مخلومًا له كيف يصمح أنْ يُسمّى ولدًا له؟! فالولدٌ ىا ذكرنا يكون جزءً من 
والده ومنفصلا عنه ومسانحًا له والمخلوق ليس كذلك بالنسبة لخالقه. 

مما ذكرناه ينضح أنَّ ما ادّعاه مثير الشبهة من أنَّ مفاد الآية يتعارض مع 
أبسط البديهيات في القرآن إنَّا نشأعن قصور فاضح في فهم مفاد الآية المباركة» 
فهي لا تنفي كما توهّم قدرة الله تعالى على خلق ما يشاء دون صاحب ودون 
صاحبة وإنَّا تنفي أنْ يكون شيءٌ من هذه المخلوقات ولدًا له. 

والحمد لله رب العالمين 
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الشبهة التاسعة عشر 
هل حقًا تكلّم المسيحٌ في المهد؟ 
الشبهه: 


اي ١‏ حر صل 


قوله تعالى: 8 إدْ فََالَت الْملَهكة يمرم إِنَّ أ ات 


لْسيحعِيسى بن ميم وهال لديا ةو الْمقرينَ * وَيْكَلم نس في لَه 
وَكَهِلا وَنَالصَِسِيت 7#. 

هل تكلّم عيسى في المهد كا يقول القرآن؟! أثبت ذلك وبالدليلء ثم إن 
المسيحٌ لو كان قد تكلّم في المهد لأظهرت الأناجيلٌ ذلك ولاشتهر بين الناس 
ولتمسّك به المسيحيُون كمعجزةٍ من معجزات المسيح. فكيف أغفل كتبة 
الأناجيل ذلك؟ إنَّ تكلم عيسى في المه د يناقضٌ التاريخ والكتب المقدّسة. 
الجواب: 
الطريق للإثبات: 

لسنا مضطَّرين لإثبات تكلّم عيسى المسيحلظة في المهد. فهذه القضيّة 
ضمن مئاتٍ القضايا التي يحصلٌ اليقينُ بصدقها ومُطابقِها للواقع بعد الإيهان 


)١(‏ آل عمران/ 6غ15-4. 


بنبرّة النبيّ حمدِتط وأنَّ القرآنَ الكريم الذي صدّعَ به قد جاء به من عند الله 
تعالى فالمتعيّن هو أَنْ يأخدّ البحث هذا المسار أعني مسار البحث عن نبوّة النبيّ 
الكريميلة. وأمَّا البحث عن مثل هذه القضيّة ‏ بمنأى عن هذا الأصل - فهو 
بحت عقيمٌ لا ينتهي إلى تحُصّل . 

فقضيَّة تكلم عيسىنية في المهد قضيّةٌ تأريخيّة قابلةً للصدق والكذب. 
والتثيّت من صدقها بعد الفراغ عن إمكانيّة وقوعها ‏ والذي لا ينبغي أن 
يختلفَ فيها إثنان ‏ التتبّت من صدقها يتمٌ إِمّا بواسطة البحث عن النصوص 
والوثائق التأيخيّة انتِجة لليقين بالصدق وإمّا بواسطة الوحي الإلهيّ» وحيثٌ لا 
وثائقٌ تنبت أو تنفي هذه القضيّة لذلك لا طريق للتئّت من صدقها إلا بواسطة 
الوحي الإلهىٌ ولأنَّ صاحب الشبهة لا يُؤْمنٌ بنبوّة النبيّ محتّدِيقة لذلك 
فالطريقٌ الوحيد للتتّت من صدق هذه القضيّة هو إثبات نبوّة النبي حمٌدكتة 
وهذا قلنا: إِنَّ السؤال عن تكلّم عيسى في المهد لا معنى له وأنَّ الذي يتعيّن 
السؤال عنه هو الدليل على نبوّة النبي' محمّدطفي فإذا ثبتَ ذلك ثبت أنَّ السيّد 
المسيح قد تكلَّم في المهد لأنَّ النبيّ حمدَاييهُ قد أخبر عن الله تعالى أنَّ عيسى 
المسيح قد تكلّم في المهد. 

فدليدًّنا على أنَّ عيسى تكلَّم في المهد هو أنَّالله-خالق المسيح_قد أخبر بذلك 
عن طريق نبيّه الكريم يي فإذا كان صاحبٌ الشبهة يُطالبّنا بالدليل على أنَ الله 
تعالى قد أخبرٌ بذلك فالجوابٌ هو أنَّ الدليل على ذلك هي ذائها الأدلّة القطعيّة 


الشبهة التاسعة عشر: هل حقًا تكلّم المسيحٌ في المهد؟ 1 1 1 1 اا 
التي نُقيمها على نبوّة النبيّ محمّديك وإذا كان صاحبٌ الشبهة مُلحدًا لا يؤمن 
بالله تعالى فجواينا لو سألنا الدليل على تكلم عيسى في المهد هو الأدلّة القطعيّة 
التي تُقيمها على وجود الله تعالى وأنَّه بعتٌ محمد انبا وصادعًا بالقرآن الكريم؛ 
فإنْ قبل منّاذلك وإلافلا معنى لسؤاله عن قضيّةِ تأريخيّة وقعت قبل ما يزيدٌ على 
الألفين عام ولا وثائق تقتضي التثّت من صدقها أو كدّيها. 
لادليل على النضي: 

وما ذكرنء يي أ ل يصحٌ نفي تكلم السيّد لمح في امهد لجر ل 
لا وثائق تأرِيخيّة بت ذلك فإنَ عدم الوقوف على وثائقٌ تأريخيّة تنبت الواقعة 
لا ينفي وقوعًها خصوصًا وأنَّ القضيّة قد مضى عليها أكثرٌ من ألفي عام وقد 
خفيت كل ملابسات الواقعة. نعم يصحٌ نفي الوقوع لو كان تكلَّم المسيح في 
المهد مستحيلاء وهذا ما لا يقول به أحد. وكذلك يصحٌ نفيٌ الوقوع لو كانت 
الوثائق التاريخيّة القطعيّة مقتضية جزمًا لنفي الوقوع. وحيتٌ لا وثائق تأريخيّة 
متصدّية أساسًا للنفي فأيٌّ مبرّر للجزم بعدم الوقوع؟!! فمّن لا يُؤمن بالقرآن 
يستطيعٌ القول بأنَّه م يثبت عندي أنَّ السيّد المسيح تكلَّمَ في المهد لكنَّهِ لا يستطيعٌ 
القؤلكيانَ كل المشيع في اميد 1 دك بجرما: 
الأناجيل لم تنف الحادثة: 

قد تقول: إِنَّ مستندٌ النفي للوقوع هو عدم توثيق هذه الحادثة في شيءِ من 
الأناجيل المعتمّدة والجوابٌ: إنَّ الأناجيل المُشار إليها لم تنفب وقوع الحادثة فلا 


تصلحٌ إذن مُستندًا للنفي. خصوصًا وأئَّها لا تذَّعي الإستيعاب لمجمل ما وقع 
للسيّد المسيح» بل فيها ما ينص على عدم الإستيعاب لكل معجزاتٍ وأحوال 
السيّد المسيح» على أتَّا لو تصدَّت للنفي فإنَّ ذلك لا يكون حجَّةٌ علينا لأننا 
أساسًا نراها فاقدةً للمعايير العلميّة المقتضية للإعتبار» على أنَّ اللحد لا يصحٌ 
له الإعتداد بنفيها أو إثباتها لأئَّها فاقدة لمعايير الاعتبار عنده وعلى أي تقدير 
فالأناجيلٌ لم تنف وقوع الحادثة» نعم هي ل تُثبتها لكنّ عدم إثباتها للحادثة لا 
يُساوقٌ نفيهاء وهذا لاايصحٌ النفي استنادًا للأناجيل حتى أن يبني على اعتبارها 
وحجّيتها. 
إشكال: لا مبرّر لخلوّ الأناجيل منها إلا عدم وقوعها: 

قد تقول: إِنَّ في المقام خصوصيّة يكون معها عدم تصدّي الأناجيل لإثبات 
الحادثة يُساوقٌ ويُلازم نفيَّ وقوعِهاء هذه الخصوصيّة هي أن 8 السيد 
المسيح في المهد أمرٌ يُناسب غرض كتّاب الأناجيل» فهم أحرصٌ الناس على 
نقل هذه الحادثة لو كانث قد وقعثء فإغفاهُم لها مجتمعين دليلٌ على عدم 
وقوعهاء ويؤكدٌ ذلك عدم تصدّي غيرهم من علماء النصارى ورهبايهم لها 
رغم مناسبتها لغرضهم وأهوائهم؛ هذا مضافًا إلى أنَّ التكلّم في المهد أمرٌ غير 
عبرت طن ذأ انسح عن ترا جا افر كان لاعت 
واقعًا لاشتهرٌ بين الناس وتناقلته الرواة وتشْبِّث به النصارى لإثبات أن المسيح 


متميرٌ عن أبناء الإنسان. 


الشبهة التاسعة عشر: هل حا تكلّم المسيحٌ في المهد؟ اموس ا ا 
والجواب: 
هل الأناجيل محصورة بالأربعة؟ 

إنَّهذا الكلام بمجمله ينّجه لوكانت الأناجيل التي أرَّختلحياة السيّد المسيح 
منحصرةً في هذه الأناجيل الأربعة المتداولة فعلًا فحينئظٍ يُمكن أنْ يُستغربٌ كيف 
انّفقت الأناجيلٌ الأربعة على إغفال حادثة التكلّم في المهد رغم مناسبتها لغرض 
كتّاب الأناجيل الأربعة لكنّ الواقع أنَّ الأناجيل لا تنحصرٌ في الأربعة امنداولة 
فثمة ما يزيد على الماثة إنجيل» وبعضهم أنبى العدد إلى انين ومائتين إنجيل؛ فهل 
أغفل جميعها حادثة التكلّم؟ هذا ما يتعّن على مدعي النفي إثباته”". 
وهل الأناجيل الأربعة ممُعتبرة؟ 

ثم إِنَّ هذا الكلام قد يتّجه لو كانت الأناجيل الأربعة واجدةً لمعايير 
الاعتبار إلا أنَّ الأمر ليس كذلكء فثمة الكثير من الثغرات والطعون تمنعٌ 
من الوثوق ببذه الأناجيل وأئَّا حمًا قد أرّخت بأمانة واستيعاب لحياة السيّد 
المسيح, فكتّاب الأناجيل بعضُهم مجهول الحال بل والهوية» فلا يُعرف عنه شيء 
- من صلاج أو علم أو صدق_يُمكن أن يرفع عنه الجهالة. 
إنجيل منّى ! 

مثل كاتب إنجيل متَّىء فلا يرز أولَا أنَّه من حواري السيّد المسيح ى) 


)١(‏ لاحظ دائرة المعارف الكتابية كلمة(أبوكريفا)» كتاب هل العهد الجديد كلمة الله - منقذ بن محمد 
السقار - ج1١‏ / ص7؟١.‏ 


يزعم بعضهم بل ولا يُحْرَرُ أنّه كتب إنجيلّه. فحول ذلك العديدُ من مُوجبات 
الإرتياب والشك في انتساب الإنجيل إليه؛ فمن ذلك أن الكثير من المحمّقين 

وشرّاح هذا الإنجيل ذكروا أن «منَّىا قد ُوٌقٌّ سئة سبعين من الميلاد وأنَّ نإنجيل 
منّى قد كُتب بعد هذا التأريخ. فبعضُهم يذكر أنه كتب ما بين الثمانين إلى السنة 
الخامسة بعد المائة من الميلاد وبعضُهم يذهب إلى أنه كُتب قبل تاريخ وفاته 
فالقضيّة في ذلك ليست محسومة”". 


إنجيل مرقس! 

ولايختلف حال مرقس كاتب إنجيل مرقس - كثيرًا عن حال «متّى) فهو 
كذلك مجهول الحال؛ فلا وجود لوثائق معتمّدة تُعرّف بشخص مرقسء قيل إِنَّه 
من أصلٍ يهودي واعتنق المسيحيّة على يد بطرسء ويعترف عددٌ من المحقّقين 
أنه لم يكن من تلامذة السيّد المسيح» وهناك اضطراب شديد في ميلاده وتاريخه 
وسبب كتابته لإنجيله كما أنَّ هناك إرتيابًا وشكًا وخلافًا في انتساب الفصل 
التاسع إلى الثاني عشر من إنجيل مرقس إليه'"". 
إنجيل يوحنا! 

وأمّا #يوحنًا» فهو وإِنْ كان من حواريٌ السيّد المسيح ى) ذكروا لكنهم 
بوإضح كاب لديل إلى الفوه الماح لحب اتوي 311111 » كتاب هل العهد 

الجديد كلمة الله - منقذ بن محمود السقار - ج١‏ / ص58 - 55. قصة الحضارة ج١١‏ / ص8١‏ 7. 


)١(‏ لاحظ كتاب المدخل إلى العهد الجديد - القس فهيم عزيز - ص ١6‏ 5. هل العهد الجديد كلمة 
الله - منقذ بن محمود السقار - ج١/‏ ص57 -19. 


الشبهة التاسعة عشر: هل حمًا تكلّم المسيحٌ في المهد؟ 0 
اختلفوا في أنَّ الإنجيل المنسوب إليه هل كتّبه هو نفسٌه أو كتّبه شخصٌ آخر 
انتحل اسمّه. خصوصًا وأنَّ هذا الإنجيل إعتمد ‏ كما قال المحقّقون منهم - 
كثيرًا على الفلسفة اليونانيّة» وهو الإنجيل الوحيد الذي صرّح بألوهيّة السيّد 
المسيح لذلك شكّك بعضّهم في أنَّ هذا الإنجيل ليوحنًا أحد حواري السيد 
المسيح بل جزمت دائرةٌ المعارف البريطانيّة أنّهِ مزوّر: «أمّا إنجيل يوحناء فإنّه 
لامرية ولا شك كتابٌ مزورٌء أراد صاحبّه مضادّة اثنين من الحواريين بعضههم| 
لبعض.ء وهما القديسان(يوحنًا) و(مبّى)؛ وقد اذَّعى هذا الكاتب المزوّر في متن 
الكتاب أنه هو الحواريٌ الذي مُه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه الجملة على 
علّاتهاء وجزمت بأنَّ الكاتب هو يُوحنًا الحواري»0". 
إنجيل لوقا! 
وأما «لوقا» كاتب إنجيل لوقا فذكروا أنه م يثبت أنّه التقى بالسيّد المسيح 
وَإنّا كان مرافقًا لبولسء وتُقل عن تيني وجورج كيميل أنَّ الأخبار المنقولة في 
حقّه كلّها مبنيّة على الظنّ ولا يُوجد ما يُصحّح التتيّت منها تأريخيً”". 
متى اعتّمدت الأناجيل الأربعة؟ وكيف؟ 
ثم إنَّ هذه الأناجيل الأربعة لم تُعتَمَد وتأخذ الطابع الرسمي إلا في القرن 
)١(‏ مادة 0/172/ في دائرة المعارف البريطانية» محاضرات في النصرانية - عبد ال ر حمن أبو زهرة- ص ١‏ 68. 
مقارنة الأديان المسيحية - للدكتور أحمد الشلبي ج”/ ص2187 184. كتاب كتاب المدخل إلى 
العهد الجديد - الس فهيم عزيز - ص 45 5» كتاب هل العهد الجديد كلمة الله - منقذ بن محمود 


السقار - ج١‏ / ص4 /-8. 
(5) لاحظ كتاب هل العهد الجديد كلمة الله - منقذ بن محمود السقار - ج١‏ / ص 77-1١‏ 


الرابع والخامس الميلادي أي ما يقرب من أربعة قرون بعد رفع السيّد المسيح. 
فين أين لنا أنْ تُحرز أنَّ يد التحريف والبتر والزيادة لم يصل إلى شيءٍ منها 
والحال أتّا لم تُكتب بذات اللغة التي كان يتكلّم بها السيّد المسيح وتلامذته بل 
لا نُوجد مخطوطات كاملة بذات اللغة التي كُتبت بها هذه الأناجيل؛ فالأناجيل 
الأربعة بعضّها كُتبت من قبل مؤلّفيها أنفسهم باللغة العبريّة كإنجيل منَّى 
والرسالة العبرانيّة وبعضها باللغة اليونانية وهي غير اللغة التي كان يتكلّم بها 
السيّدٌ المسيح وتلامذنّه وهي اللغة الآراميّة» وأقدم مخطوطقة تمَّ العثور عليها 
تعودُ إلى القرن الثاني الميلادي وهي لا تشتمل إلا على أوراق معدودة من إنجيل 
يوحنّاء وهي مكتوبة باللغة اليونانيّة» وأقدمٌ م خطوطة معتمدّة عندهم تم العثورٌ 
عليها تشتملٌ على كتاب العهد الجديد بأناجيله الأربعة يعودٌ إلى النصف الثاني 
من القرن الرابع الميلادي أي ما يزيد على ثلاثائة سنة من ميلاد السيّد المسيح» 
وهذه المخطوطة اكتّشفت بدير سانت كاترين بسيناء. 

ثم إِنَّه لا أحد يعرف المعايير التي تمّ على أساسها تحديدًا اعتماد الأناجيل 
الأربعة والرسائل اللحقة بها دون سائر الأناجيل التي تربو على المائة إنجيل. 
مجرد دعوى: 

ا 
النصوص التأريخيّة» نعم سوف تجد دعاوى مجرّدة يصعب التثبّت من صحّتها 
وبعضتها لآ طريق الحدّت من صّحتهه من قبيل أن هذه الأنانجيل الأربعة كتبها 


الشبهة التاسعة عشر: هل حا تكلّم المسيحٌ في المهد؟ 00 
مؤلّفوها بتسديدٍ من روح القدس وأنَّ عناية الربٌ هي التي اقتضت إعتماد هذه 
الأناجيل دون غيرها!!ء وأمًا الأناجيل الأخرى فهي هرطقات ومزوّرة؛ لماذا؟! 
لأ احد يله فقي فهل كربا فيها مز زر وبتزتلقة 15 وك م سناع الك عل 
هذا الكم من الأناجيل والرسائل بالجملة؟! وما هي الضوابطٌ التي إِعَتّمدتْ 
للحكم عليها با هرطقة والتزوير رغم أنَّ وقت تأليفها لا يبتعدُ كثيرًا عن الوقت 
الذي قِيل إِنّهِ كُتِبثُ فيه الأناجيل الأربعة والرسائل اللحقة. وبعضها مزامنٌ 
وقد يكون قبل بعض الأناجيل الأربعة أو رسائل العهد الجديد. ولماذا لا تُبِذل 
هذه الأناجيل للناس وللمحقّقين فلعلٌ فيها ما يصحٌّ بحسب ضوابطهم؟! 
اذا أنقلت أبواب المراجعة وإعادة النظر لقرار اعتماد الأناجيل الأربعة وعدم 
اعتهاد سائر الأناجيل والرسائل المنسوبة لبعض التلاميذ والرسل وتلامذة 
التلاميذ؟! 

وخلاصة القول: إِنَّ فشك انق كك اشع اق الوه يفل الإناجي 
الأربعة يصحٌ لو كانت هذه الأناجيل واجدةً للمعايير العقلائيّة الُوجبة للوثوق 
بصحّتها واستيعاءهاء ويصحٌ لولم يكن ثمة غيرها قد يكون مشتملًا على توثيق 
حادثة التكلّم فضاع أو لم يتم إظهاره للعلن. 
الدواعي المحتملة لإخفاء الحادثة: 
إخفاؤها كان بداعي شطب بعض الأناجيل: 

والقولٌ بأنَِّ من غير المعقول أنْ يتم الإخفاء لحادثة التكلّم وذلك لمناسبتها 


للغرض هذا القول لا يصح. فإنَّ حادثة التكلم قد تكون موجودة في العديد من 
الأناجيل غير الرسميّة. وأماعدم الاعتراف بها فليس لأئَّا لا ثُوافق الغرض بل 
لأنَ الإعتراف بها سوف يضطرٌ هم للإعتراف بالأناجيل المشتملة عليها وهم لا 
يُرِيدونْ الإعتراف بتلك الأناجيل لاشتمالها على ما لا يعتقدون, فالتضحية بهذه 
الحادثة أولى بنظرهم من الإقرار بمجمل الإنجيل أو الأناجيل التي وردثٌ فيها 
هذه الحادثة. 
إخفاؤها بتدبير اليهود: 

ثم إنَّ هنا أمرًا لا يحسن إغفالّه وهو أنَّ حادئة التكلّم في المهد حدئت قبل 
أنْ يكون للسيّد المسيح تلاميذ وحواريُون, فهو قد وٌَلِدَ في وسطٍ بودي خالص 
ودولةٍ وثنيّة» ومن الواضح أن مصلحة اليهود تقتضى إخفاء كل منقبةٍ وفضيلة 
للسيّد المسيح, فيُمكن أنْ يكونوا قد عملوا على التغطية والإخفاء هذه المثقبة 
وتواطئوا على تكذيبهاء فحين مضت عقودٌ من الزمن تصلّ إلى ثلاثة عقود أو 
عقدين على الأقل لم يبق لهذه الحادئة من شاهدٍ عيان. ولو بقيّ فإنّهِ ينخشى من 
الخورعبا حوفامن الهو التسلطن اوعقي هن تكديية النانن لذ لأن الوافحة 
من جهةٍ غريبةٌ فتحتاج إلى الكثير من الشهود عليها ومن جهةٍ أخرى فإنَ 
علماء اليهود وأحبارهم من ذوي الجاه والمكانة يكذّبونها ويسمهون من يدّعي 
وقوعها. 


الشبهة التاسعة عشر: هل حقًا تكلّم المسيحٌ في المهد؟ 00000 

على أنَّه لا ينبغي إغفال حرص اليهود وأحبارهم على تكذيب واخفاء 
حادثة التكلّم لأا الدليل الوحيد على براءة مريم التي يُصِرٌّون على اتهامها 
بالفجور, فمقتضى إصرارهم على امَّمامها بالفجور هو إخفاء وتكذيب كل دليلٍ 
على براءتهاء وليس من دليل على براءتها أوضح من أنْ يتكلّم مولودُها وهو في 
المهد فيُؤكّد بلسانٍ فصيح على نزاهة أمّه. 

وتنا ذكرناه ينضح ما لعلّه كان منشَّئا لعدم ذكر الأناجيل الأربعة لحادثة 
اكلم كلم بكريو امن شرهوة الخاونة وقد لا يكونون حينها قد ولدواء وما 
وصلّهم بعد ذلك قد لا يكفي للتثبّت عندهم من وقوعِها نظرًا لما دأب عليه 
اليهودُ حينها من التغطية على الواقعة» ويُمكن أنْ يكون بعضُهم قد دوَّنها 
في إنجيله ولكنّه قد تمّ العبث ببعض ما دوّنه أو ضاع فلم يصل للمتأححرين 
بعضٌ ما كان قد دونه ولا أحد قادرٌ على دفع هذه الاحتمالات خصوصًا مع 
الالتفات إلى وسائل اعتمادهم على هذه الأناجيل» والالتفات إلى اعترافهم بأنّه 
لبن ما وصلهم هو كل ماوقع للد السبحففة والالتغات إل آنَّ نلامذة 
الك لسع واللؤنتين بدا يهتلرا جتان إى امانان وآ أنباع المسيح ظلوا 
متخمّين ومضطهدين من قبل اليهود والوثنيين إلى ما يزيد على ثلاثة قرون من 
رفع السيّد المسيح إلى أنْ أعلن الإمبراطور قسطنطين اعتناقه للدين المسيحي. 
إنجيل «توما» ذكر الحادثة! 

وهنا أخر قار اعهاية الحواف غم الشيهة إل أن يتفل الأنالجيله غير 


الرسميّة قد أقرّت بأنَّ السيّد المسيح قد تكلّم في المهد منها ما يُسمّى بإنجيل 
الطفولة لتوما أورد ذلك ني الفصل 75 والفصل 55. ومنها إنجيل آخر يعرف 
بإنجيل الطفولة العربي يقول كاتب الإنجيل في الفصل الأول ١ :" - ١‏ قد 
وجدنا في كتاب يوسيفوس رئيس الكهنة الذي كان على عهد المسيح أنَّ يسوع 
تكلس شرق الومؤقال نامر إل انتدوع الى ان الكل 
الذي جاء عن طريقك بحسب إعلان الملاك جبرائيل لك. وقد أرسلني أبي 
لخلاص العالم». 

ولع كخة اتاجير أخترى و تقت لخد اطادكة ولكنها ققدت فين المقرزانك 
من الأناجيل النكودة والاناجيل التي لم تظهر للعلن» وهذا الذي نقلناه وإن لم 
يكن صا ًا لإثبات حادثئة التكلّم ولكنّه صالمٌ لتعزيز ما أكّدناه من أنَّ عدم 
تصدّي الأناجيل الأربعة الرسميّة لا ينفي وقوع ال حادثة. 
الخلاصة: 

والمتحصّل مما ذكرناه إِنَّ أحدًا ‏ يحترم عقلّه ويحرص على الموضوعيّة 
والإنصاف فيا يقول ‏ لا يسمه نفي وقوع حادثة تكلّم عيسى نيه في المهد 
وأما جزم المسلمين بوقوع هذه الحادثة فهم لا يُعوّلون في ذلك على الأناجيل 
أو كُتب التأريخ حتى يُقال إِنّه تثبت حادثةٌ التكلّم في شيءٍ منهاء فالمسلمون 
يستندون في يقينهم بوقوع الحادثة إلى القرآن الكريم الذي صرّح بوقوعها في 
أكثر من موضع من القرآن الكريم, فدليلٌ إثبات وقوع الحادثة هو ذائها الأدلّة 


والبراهين القطعيّة التي يُقيمونها على أنَّ القرآن صادرٌ عن الله تعالى خالق السيّد 
المسيح وخالق الكون والزمان والمكان» فمن يسأل عن الدليل على وقوع الحادثة 
فلييحث عن أدلّة المسلمين على نبوّة ابي حمديي وأنَّ القرآن الذي صدع به 
قد جاء به من عند الله تعالى. فهذا هو المسار الذي يتعيّن على الباحث أنْ يسلكّه 
إذا أراد أنْ يتيّت من وقوع حادثة تكلّم السيّد المسيح في المهد. 

والكمد لكوت العالين 


+ْ 
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هجوت سَليَما نَسَندَعَلِاوْبَائ 


الشبهة العشرون 
.كيف خفي موث سليمان سنة على أقربائه؟! 


المسألة: 

قوله تعالى في شأ سليهان لظة: « فَلمَامَصيسَاعل اموت مَادَطَح عل مول 
الْعدَاب آلمُهِينِ 0#". 

أورد بعضّهم على ما أفادته الآية من خفاء موت سليمانسظة مدةً سنةٍ كاملة 
أزاما يقرت من هده المده اندع متقول» فلو سلما نان سليان ظل اما 
بعد موته كلّ هذه المدّة لكنّ خفاء موته كلّ ذلك الوقت عن حاشيته ووزرائه 
وأزواجه وأبنائه وخدمه غيرٌ معقول. ألم يلتفت خدمُّه إلى عدم تناوله للطعام 
والشراب؟! ألم يُراجعه وزراؤه في تدبير شئون الدولة؟! ألم تحادئه احدى 
زوجاته اليوم واليومين فلا تدُ منه جوابًا ولا حراكًا؟! كيف لم يستثر وقوفه في 
موضعه ليل نهار دون حركةٍ تساؤهم ولم يدفعهم ذلك للتثّت من واقع حاله؟! 


0 س..ءءة سأأالآية/ .١4‏ 


فا هو جوابكم عن هذه الشبهة؟ 
الجواب: 
من قال بخفائه على أقربائه؟ 

ليس في الآيةٍ ولا في غيرها من آياتٍ القرآن ما يقتضي استظهار أنَّ موت 
سُلِيانيظة كان قد خفيّ على كلّ مَن كان حولّه من وزرائه وحاشيته وأبنائه 
وزوجاته؛ بل إِنَّ ظاهر الآية المباركة أنَّ موه كان قد خفيّ على مَن كان يعمل 
عنده من الحنٌ» ولعلّه قد خفيّ عمّن كان يعمل عنده من الإنس وخفيّ كذلك 
عن رعيته: وأمّا المقرّبون منه فالآية م تتصدّ لبيان أُنَّهم كانوا قد علموا بموته أو 
أنه قد خفيّ عليهم ذلك. 
الآية نَمَتُ علم الجنّ: 

فالآيتان السابقتان لهذه الآية تصدًّتا لبيان أنَّ الله تعالى قد سلّط سُليمان على 
الجن» فكانوا يعملون بين يديه بإذن ربّه وكل من يتمرّد منهم على أوامره يكون 
جزاؤه العذاب؛ فكانوا يعملون له ما يشاء من محاريب» فهم مَن كان يُشْيِّد له 
ولرعيته دور العبادة» وفيهم من يصنع له التهاثيل والجفان العملاقة التي شبّهتها 
الآية بالجواب وهي الأحواض الكبيرة» فكانت الجفانوهي صحائف الطعام 
التي يتح تصنيعها لسليهان من القطر الُذاب ‏ بحجم الأحواض الكبيرة تتناول 
فيها ظاهرًا ‏ جيوشّه الطعام؛ ومن الجن من يصن له القدور الراسيات» فهي 
قدورٌ ثابتة لعظّم حجيهاء قال تعالى: 9 وَِسلَْمنَ ليح عدوا سَِر اها 


الشبهة العشرون: كيف خفىّ موثٌ سليهان سنة على أقربائه؟! 1 


1 0 سل مع ع ص راص اشاس ده شاع ممم مده 2 لس سنا سام ا عرس دلءه 
شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذنٍ رَيَوء ومن برع منهم عن 
اه رياس م ره جح سار 121000 0004 هك ل ##- هه 4 ررك “ا م رص 
مرنانلقه منعذاب السعير * يعملور له ما دشاء من ماريب وتملثيل وحفانٍ الجواب 
رم ً سر سمه سس سو ل وس ع عع ع م ىء ا > 


وَفَدُورٍ رَاسِيلتٍ أَعَمَلُوا ءال داورد شُكرا وهَلِلٌمَنعبَايِفَ الشكُور 4" بعد هاتين 
الآيتين قال تعالى: 8 فَلَمَ فَصَيْسَا عليه الْمَوت مَا َم عل مويو إلا داه لض 
تَأْحكُلُ يناد قل حَزَّتَكَِ أن أن أ وكاو يمْلمُونَ عيب ما يتا في الْمَدّاي 
ألْمُهِينِ 74" فالذين نفثْ عنهم الآيةً العلم بموت سليمانكة هم الجن الذين 
كانوا يعملون بين يديه كلّ تلك الأعمال الشاقّة ويخشون إِنْ تمرّدوا الوقوعَ في 
العذاب. لذلك شعروا بالإنفراج حين علموا بموته بعد أن خرّ على وجهه. 
وأسفوا أَئَّهم ظلّوا يتكبّدون قساوة العمل الُنَاطٍ بهم من قِبَلِهِ رغم أنَّه كان مين 
مذ من فلو اتيم غلموا يدوته من ينه كا لبعوا بعدة يعملون كل تلك الأغيال 
الشاقٌة» قال تعالى: فلم ريم لين أن لَوْكَاهوأَمْلَمُونَألْمَيْبَ مَا توفي الْعَدّابِ 
لْمُهِينِ * أي عذاب العمل الشاق. 
مؤيّدات عدم خفاء موته عن المقرّبين: 

إذن فأقصى ما يقتضيه ظهورٌ الآية المباركة هو أنَّ الذين خفيّ عليهم موث 
سُليمانكة هم الجن الذين كانوا يعملون عنده» وليس في الآية ما يقتضى 
استظهار خفاء مويه عن مثل حاشيته ووزرائه؛ ونا كان الأمدٌ كذلك فمن 


.١-١7 سورة سبأ الآيتان/‎ )١( 
.١4 سورة سبأ الآية/‎ )1( 


المعقول جدًا أن يعلم المقرّبون منه بموتّه ولكنّهم تعمّدوا إخفاءه لأغراض قد 
يكون منها إدراكهم أَنَّه لو شاع موث سُّليمان 32 فإنَّ الجن سوف لن يُنجزوا 
الأعمال التي كلّفهم بها سٌليمانء إذ ليس لوزرائه ما لسّليانظة من السلطنة 
على الجر لذلك أخفى المقرّبون منه خبرَ موتّه إلى أن شاء الله تعالى إظهار ذلك» 
فأين هو عدم المعقوليّة في ذلك؟! 

ويُؤيّد ما ذكرناه ‏ من عدم خفاء موت سليان على المقرّبِينَ منه ‏ ما ورد 
في الروايات عن ابن عباس عن الرسول الكريميّ#_أنَّ سُليمان لا علم بقُرب 
أجله ‏ قال: «... اللهم غم على الجن موتي حتى يعلمَ الإنسٌ أنَّ الجن لا تعلمُ 
القت 

وفي رواية أخرى «فقال: اللهم عمٌ على الجن موي ليعلم الإنس أنَّم لا 
يعلمون الغيب. وكان قد بقي من بنائه سنة. وقال لأهله. لا تخبروا الجن بموتي 
حتى يفرغوا من بنائه. ودخل يجرابّه» وقام متكئًا على عصاه. فهات. وبقيّ قاثًا 
ا وتم البناء4”" . 

ورُويَ عن أبي عبد الله الصادق 2ة انه قال: «كان آصف يُدبْرٌ أمرّه حتى 
دبّت الأرَضّة؛©. 
(1) جامع البيان للطبري ج77 ص .4١‏ المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 4 ص ١48‏ . 
(1) تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي - ج 4 ص ١5‏ 7. جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد 


بن جرير الطبري - ج 717 ص .1١‏ 
(*) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١4‏ ص .١47‏ 


الشبهة العشرون: كيف خفيّ موثٌ سلييان سنةً على أقربائه؟! ا 

إذن فالرواياتثٌ الواردة عن الرسو لبه وأهل بيته820 تؤيّد ما ذكرناه من 
أن الآية ليست ظاهرةً في أنَّ موت سُليهان!2ة كان قد خفيّ حتى على المقرَّبين 
منهء بل أفادت الرواياتٌ أنَّ سليمانك3 هو مَن أوصى بإخفاء خبر موتّه عن 
الجن وكان من غرضه هو أنْ ينُجزوا البناء الذي كلّفهم بتشييده» مضافا إلى أن 
عفاء موت يرهة من الرزفك ست ةواما كان وه ة الانى :من أن :ار لمن 
الحوتو نو أفافت كفن الووايات أن وعد امقوجة يخي كان بابر شؤوة 
الدولة في تلك الفترة إلى أنْ تمَّ البناء وتآكلت العصا التي كان يتكأ عليها بفعل 
الأرّضة. 
كيف خفيّ الخبر كل هذه المدّة ؟! 

وأنَا كيف خفيّ على الجن خب موت سليمان 92 كلّ تلك المدَّة فالجواب 
أن الآية لم تحَرّد مقدار تلك المدَّة وإنْ كانت الروايات قد حدّدتها بالسنة إلا أنه 
ورغم ذلك ليس ثمة ما يمنع من إمكانيّة إخفاء موته كلّ تلك المدَّة عن الجن 
بل عن مطلق رعيته؛ فَإنَّ حين يتعلّقَ غرضٌ المقرّبين من سليهان في إخفاء خبر 
موتّه فإنَّه لن يكون متعسّرًا عليهم خصوصًا في ذلك الزمان الذي تنعدم فيه أو 
تكادٌ تنعدم فيه وسائل الاتصال والتواصلء فبوسع المقرَّبين التمويه على الرعية 
وإظهار ما ينتج توهم الرعية أن سليهان حي يُرزق ويُّدِيرٌ شؤون الدولة بواسطة 
وزرائه؛ خصوصًا وأنَّ من رجاله أمثال آصف بن برخيا الذي تمَكّن من الإتيان 
بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في طرفة عينٍ كما أفاد القرآن. 


وقوقه لم يستثر الشكوك! 

هذا وقد أفادت بعضٌ الروايات أنَّ سلبان حين موته كان في قَبَّة عالية من 
قوارير”2 مشرفة على من كان يعمل عنده في تشييد البناء» فكان يراهم ويرونه. 
فأيٌ مانع في أنْ يضع المقرّبون حجابًا يستر سُليهان عن عرَّاله في كلّ يوم ثم 
زنعوته مام اليم ل تقراف ان ون سه لدراشة ال العانه ال ال كدب 
لإدارة شؤون الدولة ثم عاد لمراقبتهم ثم إنّفق بعد العام أنّه وبعد رفع المقرّبِين 
للحجاب وظهور ليان أمام عَّاله من وراء القوارير سقط على وجهه فاستثار 
ذلك إهتمامهم وحينها إتكشف هم أنه قد مات. 

وبذلك ومثله ينتفي الإشكال من جهة أنه كيف كان سقوط سليان بعد 
انكسار العصا سببًا في إكتشاف الجن لموته. فإنَّ الجن وغيرهم من العمال كانوا 
يرون سليان مُشْرفًا عليهم من وراء القوارير وكانوا يتوهّمون أنه كان ينظر 
أ ويُراقبُهم ولم يكن في البين ما يوجب الريب في موته. فهو قائمٌ مستقبل 
هم متكأ على عصاه. ويغيبٌ عنهم بين الفينة والأخرى بعد ضرب الحجاب 
وإسدال الستار؛ ثم حين يُرفع الحجاب يجدونه قاثّا مستقبلًا هم مُتَكًا على 
عصاءء لذلك ليس ثمة ما يُوجِبُ ارتيابهم في أنّه حي يُراقبُهم وينتظرٌ منهم 
إنجاز العمل الذي كلّفهم به» نعم كان سقوطه فجأةٌ وانكسار العصا موجبًا 
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لاستثارة فضويهم وتساؤهم كيف يتكأ سليان الملك على عصا خاويةٍ وهشّة؟! 
وما هي حالّه بعد سقوطه على وجهه؟ هل كان سقوطه لنوبة أصابته أو أنه قد 
مات ولذلك سقط على وجهه؟ 

فمثل هذه التساؤلات دفعتهم للتحرّي والبحث عن مصير نبيّهم وملكهم؛ 
فأحوال الملوك ومصائرهم تسترعي إهتمام رعاياهم. وحيتٌ إِنَّ الدوافع من 
إخفاء موته قد تحقّقت أو تحمّق أكثرها لذلك لم يجد المقرّبون ما يستوجب 
البقاء على قرار التكتّم؛ وبذلك يكون إنكسار العصا سببًا في إنكشاف موت 
سليمانظة أي أنه كانت هي الواقعة التي أفضت تداعيائها لإكتشاف موتٍ 
تلك آية من الله تعالى: 

وأما أنَّهِ كيف بقيّ سليمانظة قائّا بعد موته وظلّ كذلك قرابة العام فلم 
يسقط ولم يطرأ على جثانه ما يطرأ على الأموات بعد أيام قلائل من وقوع الموت 
عليهم؟ 

فجواب ذلك هو ذاه الجواب الذي تُفسّر به المعجزات والخوارق التي 
صدرتث في تاريخ الرسالات على أيدي الأنبياء بإذن الله تعالى تأييدًا لهم وبرهانًا 
على صدقهم وكرامتهم على رمّهم. 

والحمد لله رت العالمين 


م4 
أله 0 1 كي 


و ل 


الشبهة الحادية والعشرون 
هل كانت الدراهم متداولة ز زمن يوسف الصديق؟ 


الشبههة: 
ذكر القرآن أن الأعراب اشتروا يوسف بثمن بخس بدراهم معدودة: 


تأ اعم 50 ردم 20 


وج سير انوا رش ماذل دلوك مالَ كيك ”+ , هذا غلم وأ سروه يضعة وَأللّهُ 
ليم يم يَعْمَلُوَت * وَسَرُوه يشمن بحن دَرْهِمَ مَعَدُودَوَ وَحكَانوأ فيه مِنّ 
لرّهِدت 2# 

والخطأ في ذلك أنَّ الدراهم لم تكن موجودة أيام يوسف :ولا حتى موسى 
الذي ظهر بعده لأنَّ أوّل من إستعمل الدرهم هم اليونانيُونَ سنة ٠١١١‏ ق.م 
وكان اسمه (درخحمة) وعنهم أخذ الرومان العملة تلك؛ وعندما جاء عصرٌ محمّد 
كان تَجارٌ العرب يتعاملون مع الروم؛ فنشروا تلك العٌملة الرومانيّة بأراضيهم؛ 
إلى أن جاء عصرٌ عبد الملك بن مروان الأمويٌّ وسكٌ الدرهم والدينار العربي؛ 


نا العملة التى اشتّري بها يوسف فقد كانت الفضّة!! 


75١-١9 سورةبوسف/‎ )١( 


الجواب: 


الدرهم 4 المنتماهم العربي: 
لا أدري أين الخطأ في استعمال القرآن الكريم لكلمة الدراهم رغم وضوح 


و 


أنَّ مراده من ذلك هو النقد الذي يتح به التبايع ومبادلة مبيع بثمن» فكلمةٌ 
الدراهم ترمرٌ في الإستعمال العرفي لدى العرب إلى النقد بقطع النظر عن هويّتِه 
ونع رتسي اعارو لكل هراك من #1 الاعان انعا ريل 
في الإستعمال العرفي بالدرهم وإِنْ لم يكن إسمّه درهمًاء وهذا التعارف تَجذه 
متداولا إلى يومنا هذا رغم أنَّ أسماء النقود مختلفة من بِلدٍ إلى بلد. 

فحين يتصدَّى العرب لحكاية قصَّةٍ وقعثْ في غابر الزمان أو في بلدٍ آخر 
وتشتملٌ القصّة على وقوع بيع؛ ولم يكن تحديد الثمن مورد إهتمام من الناقل أو 
المستمع للقصّة. وكان من غرض الناقل بيان أنَّ الثمن للمبيع كان قليلًا فإنّه 
يُعبّر عن قلَيِهِ بالقول إِنَّه قد تمّ شراءٌ ذلك المبيع بدراهم قليلة» وإن كان يمن 
غرضه بيانُ أنَّ الشمن للمبيع كان باهضًا عبر بالقول إن قد تمّ شراؤه بدراهم 
كثيرة أو بدنانير كثيرة أو ما يقرْبُ من ذلك. ولا يفهمٌ المتلقّي للقصّة أنَّ الناقل 
يقصدٌّ من الدراهم أو الدنانير أنَّ المحكي عنهم كانت نقودُّهم المتداولة لديهم 
تُسمّى دراهم ودنانيرء بل يفهمٌ من ذلك أنَّهم اشتروا بنقدهم التداول لديهم» 
ويفهمٌ اُدلقي أنَّ الحاكي للقصّة أراد من استعمال كلمة الدراهم والدنانير أن 
يرمُرٌ للنقد النداول لدى المحكيّ عنهم. 
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يكفي أنْ تكون الفضّة ثمناً: 

هذا كل ما في الأمرء فلا معنى للإستشكال على الآية الشريفة بأنَّ الدراهم 
لم تكن هي العملة النداولة زمن يوسّف الصدَّيق ك3 بعد الإقرار أنه قد تم بيعْه 
بِفضَّةٍ قليلة أي بقطع معدوداتٍ من الفضّةء فحتّى لو كانت الفضّة التي اشئّري 
روكش نقذ كن ممتكرقة بنك التناطلة ان تعملها فنا لمتشم إطلاق 
كلمة دراهم على قِطَّع الفضّة التي قُبضت في مقابل يوسفءائة. وذلك لأنَّ 
قلق لفرت اتش الاق لذ فنا لزن دا لظلن التعل ال ند يا انا 
الثمّن والأجرة, فالثمنْ والأجرة والجُعالة والصّداق والجائزة قد تكون من 
الأعيان كالثياب والخشب والحيوان» وقد تكون من النقد. فإذا كانت من النقد 
إِنَّهيُرمَز له بمثل كلمة الدرهم والدينار وإِنْ لم يكن هذا النقد مسكوكا. 
النقد المسكوك قبل الميلاد: 

هذا وقد ورد في سفر التكوين من الكتاب المقدّس ما يظهرٌ منه جلي 
أن التقد كان مسكوكًا ومُتداولا في زمن إبراهيم الخليل:2ة والذي هو جدٌ 
ليوسّف الصدّيق كة فكانت النقودٌ المتداولة آنذاك يُعّرُ عنها بالشاقل ومتَّخذة 
من معدن الفضّةء ومقدّرة بمعيار ثابتٍ ومنضبطء فقد أورد سفرٌ التكوين أنه لم 
و ا ا 
شاقل قال: « فأجاب عفرون إبراهيم قائلًا له. يا سيدي أسمعني ي. أرض بأربع 


معة .اها 3 ماه بت وستك. فادف. مّتك» فسمع إبراهيم لعفر ون» 


ووزدَ إبراهيم لعفرون الفضّة التي ذكرها في مسامع بني حث. أربع مئة شاقل 
فضَّة جائزة عند التجّار»0". 

بل تحدّئت بعض الدراسات عن تاريخ مصر الفرعونية أنَّ تداول الشاقل 
أو الشيكل المتَحذْ من الفضة يمتدّ إلى ما قبل 76٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» وكذلك 
تحدّئت بعض الدراسات عن كشب أثري غير مسبوق في مخازن المتحف 
المصري لعددٍ من الباحثين وعلماء الآثار المصريين» ذكروا أُئَُّم وجدوا كنرًا 
من العملات النقدية التي تعودُ إلى عصور بعض الأسر الفرعونية» وذكروا 
أنَّ أهميّة هذا الإكتشاف هو أنه ينفي بالدليل العلميٌ القاطع مزاعم بعض 
المؤرّخين الذين اذّعوا أنَّ قدماء المصريين لم يعرفوا العملات النقديّة وأئّهم 
كانوا يتعاملون في البيع والشراء بنظام المقايضة أو مبادلة سلعة بأخرى. وذكر 
الباحثون أنه قد تبيّن بعد الفحص الدقيق في آلاف الْقِطّع الأثريّة الصغيرة أنّهَا 
عملات نقديّة مدوّنُ عليها تاريخ سكّها وقيمتها أو الحكّام الفراعنة الذين 
صدرث في عهودهم| وبعضها يرجع إلى الفترة التي عاش خلالها سيّدنا يوشف 


زقفق 


بمصر 
هذا وقد ذكر سفر التكوين من الكتاب المقدّس ما هذا نصّه: « واجتاز 


.7”8 سفر التكوين الإصحاح ” من الكتاب المقدس ص‎ )١( 
لاحظ: لغط.11؟ تورعئ ةن ابد /تقاوء لل اءوسا/دجهء.عانهاء00 :مداع هل// «صاقط‎ )7١( 
تحت عنوان كشف أثري غير مسبوق في محازن‎ 486٠ ولاحظ صحيفة الأهرام العدد‎ 
المتحف المصري: العملات النقدية.‎ 


الشبهة الحادية والعشرون: هل كانت الدراهم متداولّة زمن يوسُف الصدّيق؟ ام ل زه 
رجال مديانيُون تجار. فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف 
للإسماعيليين بعشرين من الفضّة. فأتوا بيوسف إلى مصر»”". 
الدرهم هو الفضّة النقدية: 

فليكن كل ذلك مؤيّدًالماذكرناه من أن يوسّف قد تم بيعُه مقابل قِطّع نقديّة 
من الفضّةء وهذا هو الذي يُطلِق عليه العرب في زمن الرسول ل إسم درهم 
ودراهم, فالدرهمٌ في عرفهم ليس هو الذي كُتب عليه بالضرورة اسم درهم وإنَّا 
الس ع ا ا ب 
في مفردات غريب القرآن قال: «الدرهم لفضَّةٌ المطبوعة المتعامل بها»”©. 


ماالمانع من تداول الدراهم آنذاك؟ 

ثم إِنّه لو تجاوزنا ذلك وسلّمنا أنَّ الآية أرادت الإخبار عن أنَّ بائع 
يوس ف 32 قد قبض نقدّاء وهذا النقد يُسمّى في عرف ذلك الزمان دراهم. فما 
هو النافي لهذا الخبر؟! ومن أين لصاحب الشبهة القطع أن الدراهم بإسيها 
بعد التعريب لم تكن مُتداولة في ذلك الزمن؟! 

فصاحبُ الشبهة يدَّعي أنَّ أوّل من تداول هذه العملة هم اليونانيُون سنة 
ألف ومائة قبل الميلاد وكانوا يُسمُون الدرهم «درخما»» ومنهم أخدّ الرومان 
هذه العملة. 
)١(‏ الإصحاح 77 ص؟7. 
)١(‏ مفم دات غر يب القر آن - الراغب الأصفهانى - ص ١584‏ . 


والسؤال كيف جزم صاحبُ الشبهة بذلك؟! ألا يُحتَمّل أنَّ المؤرّخ الذي 
اعتمده قد أخطأ في ذلك. أو كذبّ في النقل حرصًا على أنْ ينسب كلّ فضيلة 
لحضارته وأسلافه ىا هو دأبٌ مؤرّخي اليونان في الكثير من القضايا؟ لماذا 
يتعيّن الحكم بخطأ القرآن ولا يكون المؤرّخ الذي اعتمده صاحبٌ الشبهة هو 
المخط؟! 
مجرّد دعوى, ولا تنضي ما عداها؟ 

إنَّ الدعوى التي يذدّعيها صاحبٌ الشبهة تتحدّث عن قضيّةِ يمد زمئها 
إلى ما يزيد على الثلاثة آلاف سنة. والجزم بمصداقيّة مثل ذلك لا يصمٌ اعتهادًا 
على مؤرّخ أو عشرة يعتمدٌ كل واحدٍ منهم على الآخر وليس فيهم مَن عاضر 
أو كان قريبًا من العصر الذي يُوؤْرّخون له؛ فبينهم وبين ما يُرّخون له مئاتٌ 
ومئاتثٌ من السنين إِنْ أحسنًا بهم الظنّ وإلا فهو أبعدٌ من ذلكء والعثورٌ على 
بعض الآثار لا يورثُ الجزم في غالب الأحيان ولو أورثت الجزم فهي غير 
قادرةٍ على نفي ما عداها. 

نجعن نالزغ او الؤتتعين الاين اعتمدهم ضاحت النجهة لو أتبين 
هم إثبات أنَّ الدرهم كان متداولا لدى اليونائيين فإِنَّ من غير الاح إثبات 
أنه أوّل من تداول هذه العٌملة وأئَّم قد سبقوا كلّ الشعوب والحضارات 
في ذلك. فالقطّع الأثريّة لا تنفي وجود غيرهاء والأخبارٌ النافية لو وجدت لا 
يُمكن التثّت من صحَّتها ومصداقيّتهاء فلم يكن التواصل كما هو الآن. ولم 
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تكن الُدوّنات كما هي الآن. وأكثر ما كُتب حتى في الزمن المتأخر عن ذلك 
الزمن بكثير لم يصلء واللغات متفاوته وفك رموزها لم يكن مُتَاحًا لكل 
المؤرّخين الذين كتبوا اعتمادًا على ما يُحسنون فهمّه من اللغاتء والعديدٌ من 
اللغات قد بادت. والعديدٌ منها كاللغة الهيوغريفيّة والتي هي لغة مصر القديمة 
م يتم الفكُ لشفرتها إلا في وقتٍ قريب لا يبلغ مائني سنة. فمن أين للباحثِ 
الموضوعيٌ بعد الإلتفات لكلّ ذلك الجزم بأنّ أقدم من استعمل الدرهم هم 
اليونانيُون؟! ولماذا لا يكون غيهم قد سبقهم؟! 
أصل الدرهم 4 التاريخ: 

ولعلّ من المُفيد الإشارة إلى كتاب صدر قريبًا اكتسب شهرةً واسعةً واسم 
الكتاب ‏ في ثلاثة أجزاء ‏ «أثينا السوداء 461622 ع8131» للمؤرّخ مارتن 
برنال 865:81 11312 تناول فيه الكثير من القضايا التي ادُّعي أنَّ للحضارة 
اليونانيّة قصب السبق والريادة فيها كالتعليم والتجارة والنقود وغيرها من 
قضايا التمدّنء وأورد عليها الكثيرَ من الطعون والقرائن المقتضية لنفي صحَّتها 
أو المقتضية للتشكيك في مصداقيّتهاء وأقام العديدٌ من القرائن والدلائل على 
أن روّاد النهضة اليونانيّة م يكونوا من «أثيناه بل كانوا من بلاد آسيا وأفريقيا 
كفلسطين ومصر. والجدير بالذكر فيها يتّصل بموضوعنا هو أنه م يقبل بدعوى 
أنَّ الدرهم الذي كان مُتداولا عندهم والمسمَّى بالدراحما قد أخذه العربُ عنهم 
با, ينبغى أن يكون العكسء وأنّه كان متداولا فى بلاد المشرق قبل اليوثان 


بفرونة واغتار إل أن التعو من الاتنازات المشتوية للنوناةاقاقدة للمضدافية 
ولكن تمَّ الترويج للحضارة اليونانيّة اتتصارًا للنزعة الأوربيّة والعرق الأوربي. 

وثمة عالم متخصص في علم المترولوجيا وتاريخ رسم الخرائط في العصور 
القديمة اسمّه ليفيو كاتولوا ستيشينى(11طاءء566 02611110 1.10710) توفي 
في عام 14174 م كان أستادًا للتاريخ القديم بولاية نيوجرسى بأمريكا كتب في 
علوم التاريخ» وفى الأوزان والقياسات القديمة وهو ما يُسمَّى علم المترولوجيا 
وتاريخ رسم الخرائط في العصور القديمة» وقد تُسب إليه أنّه عرض في كتابه م 
5 ]0 1115601 العديد من الأدلّة على أنَّ كلمة ٠‏ در اخما» ليست 
من أصل يُوناني بل هي أقدم من ذلك بكثير وأنَّها جاءت من اللغات السامية» 
واستعان فيه| ذهب إليه با نقله عن « يوليوس أوبرت» (عالم في اللغات متوفى 
في عام 1405م)» وما أشار إليه أيضًا أنَّ مصطلح «دراحما» له نفس أصل 
مصطلح داريك الُطبّقَ على العملات الفارسيّة ثم استقرب أنَّ كلا المسطلحين 
يرجعان إلى مصطلح ١‏ داريكو؛ الذي يظهر في النصوص المساريّة: فقد أفاد بأنّ 
ثمة نصوصًا أثريّة مساريّة يظهرٌ منها أنَّ مُصطلح ١‏ داريكو» يُشير إلى وحدة 
قياس ظهرث في النصوص المساريّة التي هي أقدمٌ من أصل الملكية الفارسية» 
والمعروف أنَّ الكتابة المسماريّة ظهرت في سنة ٠٠١‏ ق. م في عصر الحضارة 
السُومرية بالعراق و بحلول عام 74٠١‏ ق. م تم استخدام الخط المسماري في 
اللغة الأكادية والآشورية والبابليّة» وعلى ذلك يكون الدرهم مستعمل قبل 


الشبهة الحادية والعشرون: هل كانت الدراهم متداولّة زمن يوسّف الصدّيق؟ ل 
ميلاد يوسف الصديقنظة بكثير". 
الخلاصة 

والمتحصّل نا ذكرناه أنه لا موضع للإشكال الذي أثِير حول قوله تعالى: 

وَسْرَهبتَسٍ بين دَرِمَ مَمَدُودوَ وَحكَائوا فيه من رديت 274 فإ 
الواضح من مدلول الآية الشريفة هو أن الذين عثروا على يوسف بهذ قد باعوه 
بقطّع نقديّة معدودة» وعليه لا معنى للقول إِنَّ الدراهم لم تكن عملة متداولة في 
ذلك لوقك فزن كلمة ادزام اهن إلوسة النعل فى الإلشيال التوق لذ 
العرب خصوصًا في زمن النصٌ وما لحقه من زمن يمتدٌ إلى ما يزيد على الثلاثة 
قرونء ومن أراد التبّت من ذلك فليس عليه سوى الرجوع إلى المأثور من كلام 
العرب وخطبهم وأشعارهم وحِكّمهم ومواعظهم ومحاوراتهم. 

على أنَّ دعوى أنَّ الدرهم ل يكن عُملةً مُتداولة في عصر الصدّيق يوسف 1ق 
لا يمكن الجزم بصحّتها بل ولا حتى الظن بمصداقيّة ما يُدَّعى من أنَّ أوّل 
من تداول عملةَ الدرهم هم اليونان. فإنّه إذا أمكن إثبات تداويهم هذه العُملة 
فإِنَ من غير المتاح إثبات أَتَّهُم كانوا أوّل من تداوها فلعلٌ غيرهم قد سبقهم. 
ولا يُوجد ما ينفي هذا الإحتمال فإنَ أقصى ما تُثبته القِطَمُ الأثريّة التي عثروا 
عليها ‏ لو صحَّت ‏ هو أنَّ الدرهم كان متداولا بينهم, وأا أنه ميسبقهم إلى 


)١(‏ لاحظ: «غط. هعم اع طه /دع تاسدع ع0 .1انناطاء :77 ساساشال/ بطراغط. 


(0') سورة بو سف/ .7١‏ 


ذلك غيرُهم فدون إثباته خرطٌ القتاد. وعليه فنسبةٌ الخطأ إلى القرآن الكريم 
اعتهادًا على مثل هذه الدعاوى لا تصدرٌ من باحثٍ حريص على الموضوعيّة 
والإنصاف. 
فسادٌ شبهة جانبيّة: 

وانّضح مما ذكرناه أيضًا فسادُ ما زعمه بعضٌ الملاحدة من أنَّ اللآية منافية 
لحقيقةٍ تأريخيّة هي أنّهِ م يكن أساسًا تعاطي النقد مُتداولًا في مصر زمن يوسف 
الصدّيق 32 وأنَّ التبايع فيها كان بالمقايضة بين الأجناس. فإنَّ جواب ذلك هو 
أنّ صاحب الشبهة قد غفِل عن أنَّ البيع ليُوسف بعد إخراجه من البثر لم يقع 
في أرض مصر فوسف وإخوته وأبوه يعقوب نيه كانوا يقطنون أرض كنعان 
في فلسطين أو قل بلاد الشام» وأخوةٌ يوسف قد أخذوه إلى بثر لا تبعد كثيرًا 
عن موضع سكناهم وألقوه فيها فجاءت قافلة فانّفق لها العثور عليه في البثر 
فاشتراه منهم رجلٌ ثم أخذه إلى مصر. وقد ذكرنا أن تعاطي النقد كان مُتداولًا 
هناك دون ريب. 

على أنَّ دعوى أنَّ النقد ل يكن متداولا في مصر زمن يوس فإة وأنَّ البيع 
يتم بالمقايضة لم يثبت بل أكّدت الدراسات خلاف ذلك كما أشرنا لذلك؛ نعم 
نظرًا لمحدوديّة النقد فإنَّ التجّار والمتبايعون يدون لكل جنس قيمةٌ نقديّة 
منضبطة ثم يتم البيع والتبادل للأجناس على أساس قيمها النقديّة فمثلا يُقدّر 
لمكيالٍ منضبط من القمح قيمةً نقديّة ولتكن شاقلًا واحدّاء ويُقدّر مثلّا لمكيال 


الشبهة الحادية والعشرون: هل كانت الدراهم متداولّة زمن يوسُف الصدّيق؟ 0 
من العسل خمسة شواقل» فإذا أرادوا البيع جاء صاحبٌ العسل بذلك المكيال 
من العسل وأخذ مقابله خمسة مكاييل من القمح» فصاحبٌ العسل باع عسله 
واقعًا بخمسة شواقل واشترى بها خمسة مكاييل من القمح لأنّ كلّ مكيالٍ من 
القمح يُقدَّر بشاقل واحد, فلو قال صاحبٌ العسل بعثُ عسلي بخمسة شواقل 
فكلامُه صحيح وإنْ كان لم يقبض شواقل وإنَّا قبضَ عحلّها مس مكاييل من 
القمح. فهذا النوع من التعاطي تفرضّه محدوديّة القطع النقديّة خصوصًا إذا 
كان البيع بالجملة والذي يحتاج إلى الكثير من القِطّع النقديّة التي قد لا تتوافر 
حتى لدى التجّارء ولعلّه لذلك قبض بائعٌ يوس ف .32 قطعًا نقدية نظرًا لضآلة 
الشمن الذي بيع به هذا لو قبلنا جدلَا أنَّ بيعه قد تم في مصر. 
وعلى أيّ تقدير فم| قبضّه بائع يوسف لي كانت قطعًا نقديّة ى) صرّح بذلك 
القرآنُ الكريم فمن شاء فليؤمنْ ومن شاء فليكفر. 
والحمد لله رب العالمين 
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الشبهة الثانية والعشرون 
0 


بي 


نقول الله قال الى سورة يشاك 01 
َكل هَأسَرَّهَا بوَْسْفُ في تَفْسِه وَلَمْ مْبَدِهَا آ 
يِمَاتصِفور 201 رت 2300# 

زعمت بعضٌ المواقع التبشيريّة أنّ هذه الآية اشتملثْ على خطأ تأريخيّ 
وذلك لأنَّا نَسَبت السرقة إلى يوسف اي فقد أورد الطبري في تفسيره جامع 
البيان عن سعيد بن جبير: في قوله تعالى: «إن يرق فَقَدْ مَرَفَح أَح لمن 
بَِلُ 4 قال: «سرّقٌ يوسفٌ صم لجدّه أب أمّه كسرّه وألقاهُ في الطريق» فكان 
إخوته يَعيبِونّه بذلك»”". 

والصحيح ‏ بحسب زعيهم - أنَ القصّة الحقيقيّة هي أنَّ الذي سرّق ق هي 
أ يوسف «راحيل؛ سرّقت أصنام أبيها «لابان» كما جاء ذلك في الإصحا اح 3١‏ 
من سَفْرٍ التكوين قال: «ولكن لماذا سرقت آلتي.. ولم يكن يعقوبُ يعلمٌ أن 


م2 


)١(‏ يوسف/لالا. 
"١‏ ) مام أ اأنأاماطر م س١‏ ار لامو 


راحيل سرقتها وكانت راحيل قد أخذت الأصنام وأخفتها في حداجة الجمل 
وجلسثٌ عليها وجس لابان كل الخباء ول يجد”". 
الجواب عن الشبهة: 
أولا: نوع الإحتجاج مناف لما عليه العقلاء! 

والجوابٌ عن هذه الشبهة الواهة عواائه اتعدلوا عل خيلا الآية يتناف 
مفادها لما ورّد في التوراة» فلن مفادَ الآية منافٍ أو غيدُ مطابق لما جاء في التوراة 
للك عمو أن الآنة خاطنة ققد علو اغا اطنط والصواك عو لابه 
وعدم المطابقة لما جاء في التوراة وكأنٌ التوراة المتداولة مفروغًا عن صكَّتها لدى 
طرفي الخصومة وهم المسلمون وأهل الكتاب. وال حال أنَّ المسلمين لا يُسلَّمون 
ولا يعتقدون بصحَّةِ كلّ ما جاءً في التوراة المتداولة» فلا يصحٌ الاحتجاجٌ عليهم 
بها جاء في التوراة. 

وبتعبير آخر: إن مما هو مقرّر بديية لدى العقلاء وفي القواعد المنطقيّة هو 
أنه لا يصحٌ الاحتجاجٌ على الخصم إلا بها هو مُسَلَّمٌ عنده. وحيتٌ إِنَّ التوراة 
انداولة التي استدلٌ بها هؤلاءٍ التبشيريُون ليست موردًا لقبول المسلمين بل هي 
منَّهمةٌ عندهم بالتحريف لذلك يكونٌ الاستدلالٌ بها ساقطًا بمقتضى القواعد 
المنطقيّة وغير مُلزِمِ فلو صحّ لليهود أو النصارى أنْ يحتجُوا على خطأ الآية 
المذكورة بها جاء في التوراة لصم للمسلمين أن يحتجّوا على خطأ ما جاء في 


6١ الكتاب المقدس العهد القديم ص‎ )١( 


الشبهة الثانية والعشرون: اهام يُوسّفَ بالسرقةٌ هل هو خطاأ تاريني؟! ا 1 
التوراة ب) ورد الآية المذكورة من سورة يوسف. 

فالمناسبٌ ‏ لو أراد التبشيريُون إثباتَ دعوى خطأ ما ورد في الآية المذكورة 
مق سلورة يوتناك اهو أثا ببتدلوا إكا نض يعرف اللمزن بلاق وك 
أو يستدلُوا على الواقعة التي جاءت في التوراة بنصوص تأريخيّة محايدةٍ متواترة 
أو قابلة للإثبات, وأا الاستدلال على ذلك بها جاء في التوراة المتداولة فهو أشبة 
شيءٍ بأنْ يدّعيّ أحدٌّ على آخر دينًا والآخرٌ ينكرٌ ذلك ويطلبُ البّنة فيقول المدّعي 
3 البيّنة هي أنَّ ذلك مكتوبٌ عندي!!ء فهل يَقبلُ القاضي أو العقلاءٌ منه هذه 
الدعوى؟! أليستٌ هذه البيّنة المزعومة هي نفسها الدعوى المزعومة؟! وهذا هو 
مايُسمَّى عند المناطقة بالمصادرة والتي تكون معها البيّنَة تكرارًا لذات الدعوى. 

فعلى التبشيريين أن يلتمسوا دليلًا آخر على دعوى خطأ الواقعة المذكورة 
في الآية من سورة يوسف. وأنَّى لهم ذلك؟! والقضية جزئيةٌ لم يتصدّ لذكرها 
سوى القرآن والتوراة المتداولة. وكلّ منهما يذكرها بنحو مختلفي عن الآخر 
فدعوى صحّة ما ورد في التوراة المتداولة ليس بأولى من صحَّة ما ورد في القرآن 
وخطأ ما أوردته التوراة المنداولة. بل إنَّ البراهين المذكورة في محلّها على نبرّة 
النبيّ حمّدييي وأنّهِ قد تلقى القرآنَ من عند الله تعالى تصلحٌ دليلًا دامعًا على 
كذب كل خبر محال لما ورد في القرآن الكريم سواءً ورد في التوراة المتداولة أو 


غيرها. هذا أولا. 


ثانيًا: السرقة مجرّد تّهمة مزعومة: 
إن الآ المذكورة لم تبت وقوع السرقة من يوسُفللئة حتى يُقالَ إنَّ ذلك 
منافٍ لما ورد في التوراة من أنَّ «راحيل» أمَّ يوسّف هي التي سرقت الأصنام من 
أبيها «لابان» وليس يوسف. إِنَّ الآية التي يُدَّعى مناقضتها لما في التوراة المتداولة 
عَدَنْك عن أن أخوة يؤسق البموا يوست بالسرقة #قَالوا إن مرق عفد 
كك أحٌ لمن قتلُ 4: وائَّمامهم له بالسرقة لا يعني أَنَّه سرق واقعًاء فلعل 
السارقٌ هي راحيل كما في التوراة ولكنَّ أخوةً يوسُف اموا يوسُف بالسرقة. 
والتوراةٌ المنداولة لا تذكرٌ أنَّ «لابان» أو غيره اكتشفوا أنَّ راحيل هي مَن سرقت 
الأصنام» بل ظاهرها أنَّ أحدًالم يكتشف أَتَّا سرقت. فلعلٌ ذلك هو ما نشأعنه 
اتهامٌ أخوة يوسّف ليوسف. أو نشأ ذلك مكايدةٌ وحسدًا منهم ليوسف يّة. 
تون الآنه | تذكر آن بوسقك ك3 1ق فينم ادرف بره الآية مشهرة بالد 1 
همتهم له بالسرقة لكنّه لم يشأ التصريح بذلك حتى لا يتعرّفوا على أنه يوسف: 
0 سروت آم له ين مل فَأَسَرَهَا يوْسْفُ ف تَفْسِهء وَل 
هَالَ ل نز كد يَكة زَلله أغلد تيوت 4 فقول: اله 
ا ا 0 
لقَأسَرَّهَا وْمْفُ ف نَفَسِهِ وم م مُبَوِهَا 4 واضحٌ في أنه لم يشأ الدفاع عن نفسه 
حتى لا يتعرّفوا على أنَّ العزيز الذي يُذّئهم هو نفسه يوسف لكنَّهِ وبّخهم 
ووصفهم بأئّم أشرار. 


الشبهة الثانية والعشرون: امام يُوسّفَ بالسرقة هل هو خطأ تاريخي؟! ا سن اا 
وخلاصة القول: إِنَّ الآية لا تبت وقوع السرقة من يوسُّف حتى يكونّ 
ذلك مناقضًا لما ورد في التوراة المنداولة من أنَّ راحيل هي التي سرقتٌ وليس 


8 
يو سكفا. 


قول ابن جبيرليس قرآناً ولا هو قول الرسول! 

وأمّا ما ورد في تفسير الطبري فهو قولٌ مأثور عن سعيد بن جُبِيرء فإذا 
كانت هناك مناقضةٌ فهو بين هذا القول وبين ما في التوراة المتداولة وليس بين 
القرآن وبين التوراة المتداولة» فدعوى التناقض في هذه القضية بين القرآن 
الكريم وبين ما جاء في التوراة المتداولة فيه تدليسٌ على القارئ. 

على أن هذا القول المأثور ليس ثابنًا ولا هو مسندٌ عن الرسول الكريم عل 
وإنّا هو قول ‏ غير نقيّ السند ‏ مأثورٌ عن تابعيٌ» فلو ثبتَ صدورّه عن هذا 
التابعيّ إن ذلك لا يُثبت صدوره عن الرسو لعي فهو ( يدرك الرسولعقةة 
ولارواهٌ عمّن أدرَكَ الرسوليك» فلعلّه سيمع هذا الخبر من أسلم من اليهود 
أو النصارى فاستحسنه فنقله؛ ولعلّه سمعه تمن ينقل عنهم. فإنَّ النقل عن مثل 
هؤلاء كان مُتعارفا من بعض التابعين بل ومن بعض الصحابة» ولذلك تسكّبت 
الكثيك من الإسرائليات إلى كتب التفسير. 


ثالنًا: لاتفاصيل يُحرّز بها التناقض؟! 


لم تتحدذث عن تفاصيلٍ هذه الواقعة وما هو ذلك الشيءٌ الذي كان قد سرّقه 
يوتف ومن نت المسروق < ولذلك: لذ تكون الآية منافضة كا بورك ف 
التوراة النداولة» فلعلٌ واقعةً السرقة التي تُشير إليها الآيةٌ مختلفةٌ عن واقعة 
السرقة التي تحدَّئْتْ عنها التوراةٌ المنداولة» فما هو المانعٌ من أَنْ تكونَ راحيل قد 
سرقتُ أصنامًا من أبيها «لابان» وأخفئهاء وأنْ يكونَ يوسف قد سرق أيضًا 
صما أو شينًا آخر؟!! فمجرّد أن السرقةً التي وقعثْ من يوسفلظة لم تُذكر 
في التوراة المتداولة لا يعني أمَّا لم تقع. إذ إن التوراة لم تلتزم بنقلٍ كلّ الوقائع 
التي حدئتُ ليعقوب وأبنائه وعائلته. ومجرّد أنَّ التوراة المتداولة قد ذكرث أنَّ 
راحيل قد سرقت أصنامًا من أبيها لا ينفي أنَّ سرقةٌ أخرى من «لابان» أو غيره 
قد وقعت من يوسف بهذ أو غيره. فدعوى اتّحاد الواقعة التي أشار إليها القرآن 
مع الواقعة التي تحدئتْ عنها التوراة المتداولة تعشّفٌ واضمٌ لا يفعلّه العقلاء. 
اتّحاد الواقعة لا يُثبت التناقض: 

على أنَّه قد ذكرنا أنّه لا تناقض بين الآية وبين ما جاء في التوراة حتى لو 
قبلنا باتحاد الواقعة» وذلك لأنَّ الآية تتحدّث عن اتام اخوة يوسف ليوسف 
بالسرقة وما جاء في التوراة المتداولة هو أنَّ راحيل هي السارقة» ومن الواضح 
جليًا أنَّ من الممكن جدًا أن تكونَ راحيل هي السارقة ويكونَ يوسفث 2 هو 


3 


المتهم. 


الشبهة الثانية والعشرون: ايها يُوسّفَ بالسرقة هل هو خطأ تاريخي؟! 1 
القصّة لل روايات أهل البيت220: 

هذا وقد ورد في بعض الروايات الواردة عن أهل البيت840 أنَّ يوسف 391 
م يسرق وأنَّ منشأ امام اخوة يوسف ليوسف )3 وتعييرهم له بالسرقة في صباه 
هو أنَّ بنت إسحاقائة أخت يعقوب وعمَّةَ يوسف كانت ترعى يوسف في 
صباه وكانت شديدة دلق "يقلن كرو أوا يتقوى اخةه تنا فأميلته إن 
غد ذلك اليوم؛ فاحتالت لإبقائه عندها فأخذت منطقة أبيها إسحاق كانت 
قد ورثتها منه ولمّتها حول وسط يوسف ثم ألبسته قميصه. ثم تظاهرت بفقد 
منطقة أبيها ففنّشت يوسف في محضر أبيه فإذا بالمنطقة ملفوفة حول وسطهء 
وكانت السُنّ الجارية عندهم أنَّ مَنْ سرق كان جزاؤه أنْ يُدفمَ إلى المسروق منه» 
وهذا انَّْمه أخوتُه بالسرقة وهو لم يسرق بل هي حيلة اصطنعتها عمَّةٌ يوسف 
ليبقى عندهاء روي ذلك عن الإمام الرضائيّة ى) في تفسير العياشي”'' فهذه 
الرواية لو صحّت عن الإمام لظة فإئّا تُؤيّد أن القضيّة التي تُشير إليها الآية لا 
َتّ بصلة إلى القضيّة المذكورة في التوراة المتداولة. 
الخلاصة: 

وسواءً صكّت هذه الرواية أو لم تصحٌّ فإنْ الآية لا تُناقضُ ما ورد في 
التوراة انداولة» فإنَّ الآية تتحدّث عن اعَهَام أخوة يوسف ليوسف بالسرقة 


.1868 تقفسم العناش -سرا-آاص‎ )١( 


في صباه وما تحدثت عنه التوراة اُنداولة هو أنَّ راحيل قد وقعت منها السرقة 
فأين التناقض؟!!. ولو قُرض - جدلاً ‏ أنَّ الآية مناقضةًٌ لما في التوراة المتداولة 
فإنَّ ما ورد في الآية هو الصحيح عندنا جزمّاء ودعوى اليهود والنصارى أنَّ 
ما في التوارة المنداولة هو الصحيح لا يعنينا بشيء, فلم يثبت أساسًا أنَّ التوراة 
المتداولة هي التوراة التي نزلت على موسىنيّة وثبوت ذلك عندهم لا يصححح 
لدى العقلاء الاحتجاج بها علينا. 

والحمد لله رب العالمين 


4 


|| كيرا م 


الشبهة الثالثة والعشرون 
وقوعٌ العذاب على قوم لوط هل شمل الأطفال؟ 


المسألة: 
قطن اللٍ وَلَايلَفِتَ محم د إلا أترأنك إِنَّدُ مُصِيبهَامَا أْسَابَي إن مَؤْعِدَهُمْ 
الكنة أل لش ركري ه فنا جاه 
عَلَنْمَاحجَارَهٌ يَن سيمل مَنضُو 276. 
إن من الفظيع والمستوحش أن تُعَذَّبَ أمةٌ بأكملها؟ وهم قوم لوط؟ وفيها 
الأطفال والمجانين جد أنَّ رجاهًا كانوا يتعاطّون الفاحشة: فإذا كان تعذيتٌ 
وعقوبةٌ الرجال المقارفين للفاحشة مُبررَ فها هو الُسوّعْ لتعذيب الأطفال 
والمجانين والقضصّر؟! أليس من القبيح والظلم الفاحش أَنْ يُرسلٌ الله جل وعلا- 
حجارةٌ من سجيل-كما ذكر القرآن_يُعذَّب بها مه بأكملها لمجرّد أن رجالها كانوا 
مُذْنبين؟! فهل يصحٌ في سنّة الله تعالى أنْ يُوْخدٌ غير المُذيْب بجريرة الُذنب؟! 


:85-4١ /دوه)١(‎ 


والجواب: 
العذابٌ إِنّما نزل على المستحقّين: 

إن هذه الإشكاليّة يكونٌ لها وجهٌ قابلٌ للنظر لو أنَّ القرآن الكريم قد صرّح 
بأنَّ العذابٌ والعقوبة التي وقعت على قوم لوط قد شملت الأطفال والمجانين 
والقَصَّرء إلا أنه ميصرّحُ بل ولا أشار إلى ذلك بل إِنَّ استقراءً مجموع الآياتٍِ 
المتصدّية للإخبار عر أصابٌ قوم لوط يومد أن العذابٌ والعقوبة التي وفع 
على قوم لوط إنَّا طالت المستحقين» يقول الله تعالى: ط كَالَ ا حَطتك ما آلْمرسَلُونَ 
* دلوا إن دُسِدَِلَ وَرِ جرِمِنَ * لوسر عَلُْمَ حِجَرَة نين *« مَُوَمَةٌ د ويد 
ِلمَرِفِتَ * َأحْرحنَامَكانَ يها ِنَالْمؤْمِنينَ * فا وسَدَنا فيه عبرت ينَالْْلينَ 0#. 
الأوصاف لا تنطبق على الأطفال والمجانين: 


فَالرِسَلُونَ وهم الملائكة إَ 
- إلى قوم مُُرمين» ولا يُوصف أحدٌ بالُجرِم بمقتضى المََاهَم العرفّ واللغوي 
مالم يكن مُدرِكًا ومسئولا عن جريرته» وكذلك هو المنفاهم العُرقٌّ واللغوي 
للوصف بالمسرفين» فالذين أصاتهم العذابٌ بحسب هذه الآيات هم المجرمون 
الذين أسرفوا وتجاوزا الحدَّ في إجرامهم وهذا التوصيف لا يتناول الأطفال في 


و 


أرسلوا ‏ لإيقاع العذاب بحسب هذه الآيات 


.55-8 1 الذاريات/‎ )١( 


الشبهة الثالثة والعشرون: وقوعٌ العذاب على قوم لوط هل شمل الأطفال؟ 00000000 
أنَّ العذاب الذي أصابهم إِنَّا أصابهم بعد إقامة الحجَّة عليهم ى] هو مفاد قوله 
تعالى: مناه مَظرٌ الْمدَيبنَ4 فإنَّ هذا التعبير سيق كما هو واضمٌ لبيان منشأ 
التدمير هم ونه إنَّ) دمّرهم بعد إتمام الحجّةِ عليهم وذلك بإنذارهم وتحذيرهم. 
والواضحٌ أنَّ الحجّة لا تقومٌ بالإنذار ما لم يكن الُْخاطّب قادرًا على استيعاب 
عاقبةٍ التمرّد وما لم يكن قادرًا على المحادّرة من الوقوع في المنذَّر به وذلك بترك 
المنذّر منهه وهذا إِنَّ) يُناسبُ العاقل المختار اُدرِك لعواقب ما يفعل. 


كنا ينشثوس. 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: 9 وَلِمَآأن بحاءت رُسُلْنَا لوطا بت يهم 
وَصَافَت يهم دَرْمَاوَعَانُو لا تحَفٌ ولا حر إن مكرك وَأَهْْكَ إِلَّا آمرأَئكَ كات 
مرب مريت * إِنا مُنزُِ عََآَهْل هَدذِهِ لْقَريِةٍ رِجِرًا َس ألسّمَآه با 
كانوا يقس يَفَسُقُوت 4”" فالعلّ بمقتضى الآية من إيقاع الرجز والعقوبة عليهم هي 
فسقهم ولا يُوصفُ أحدٌ بالفاسق ولا يُسندٌ إليه الفسق مالم يكن مُدرِكًا عاقلا 
وححتارًا للمعصية» وتعليل الآية إيقاع العذاب عليهم بالفسق يكشفُ عن أنَّ 
العقوبة إِنَّا وقعت على المتّصفين بهذا الوصف دون غيرهم, فليس في الآية ما 
ل على أ العذاب قد أصاب غير الفاسقين. 
عِلَ العو ِالْمْفْسِييت: 
وكذلك هو مدلولٌ قولِه تعالى من سورة العنكبوت أيضًا: 9 وَلُوَا د قال 


. 17-87 العنكبوت/‎ )١( 


لِعَومِه ا تَأَنوْنَ الْمَحِكَةَ د جك لوت اميه 


بت الرَجَالٌ ود عون أَلسَيَيِلَ وَبَأتُرت في كا كاديكُم لكر 
سيو دده ألَّهِ إن حكنت من الصَّدقِينَ 


* أي 
* قَالَرَ َأنصرْفٍ عَلَ الَو رِالْمُفْسِديت 4”' فإنَّ صفة الإفساد إِنَّا تصدقٌ 
على مَن بلغ من العمر والإدراك حدًا يكون معه مُوْاحَدَّا على أفعاله» فلا يقال 
للمجنون مُفسدًا وإنْ كان مُشاكسًا وكذلك الطفل. 
هناك مُستشنون من العذاب: 

ثم إِنَّ عددًا من الآياتٍ المتصدّية للإخبار عن إيقاع العذاب على قوم لوط 
صريحةٌ في أنّ ما أصابهم لم يكنْ من قبيل ما يتمق وقوعُه من الكوارث الطبيعيّة 
م 0 
نجَّى لوطًا وأهلّه واستثنى إمرأته لأنََّا كانت مُستحقةً للعذاب» وأفاد بعضها 
أنَّ الملائكة قد تحرّوا بيوتات أهل تلك القرية فما وجدوا فيها غيرٌ بيتِ من 
المتلميق أن تعدا آهل ذلك اليك قائرالقدقن للعدات ةلله كدف 
عن أن العذاب م يقع عل غير الْستحفين وم يكن من قبيل الكوارث التي 
تضيت كل افوا ُصَادقه ذو بير" قال.تعال: وتيا ءات رشنا اهيمر 


٠١0-74 العنكبوت/‎ )١( 

(1) ويمكن تأيد ذلك با ورف الأثور َنأ يداهل قال ل 
إِهْلاكِ قَوْم لُوطٍ 0 ٠‏ فَمرُوا ِإبْرَاهِيم للئة وهم مُعْتَمُونَ سلَمُوا علي فلم يَخِفْهُ... 
إيرَاهِيم 3 كم فيا ذا ِنْتُمْ قَالُوا لّه: في إِهْلَاك قَوْم لُوطٍ فَقَالَ كمْ: ل 


الشبهة الثالثة والعشرون: وقوعٌ العذاب على قوم لوط هل شمل الأطفال؟ ا 1 
مجر سا ب دل وير سم و م 06 سلب اس ماعرءة مي مج 
باإمفرئ فَالُوا إِنَا مُهْلْكْوَاآهَلٍ هذه القريَة إِنَّأَهْلَهَا انوا ظلييت * قَالَ 

8 0 2 عه . 2 حر لم 2 4 > م مكه ء_-- - 


ميت 4”"» وقال تعالى في سورة الذاريات: 8 َالَ قَاحَطبَح مها الْمرسلُونَ * 


> لس يد كي ولاه 2ه ثحى ام بي اديه عو وعدت مريت عكر .م 
الوأ نا أَرسِلْنَاإِلَ هوم يحرِمِينَ * لِنْرْسِلٌ علئهِمْ حجَارة منطِينِ * مومه عند رَيْكَ رين 


ع سر جه 2 سور 
8 


*َأخْرحنا كنا المت #فَاوََدن فا يباين 4 1". 
وخلاصة القول: إِنَّه ان في الآنات ا هال عل أن العذاب الذي وقع 
على قوم لوط كان قد شمل غير المستحمّين من الأطفال والمجانين وشبههم بل 
إن الآيات صريحةٌ ني أنَّ العذاب إِنَّا أصاب من وصفيْهم بالمجرمين, والظالمين» 
والفاسقين:والمسندين» والمنذّرين:وهذه الصفاث لاا تضق عل غير البالكين 
المسئولين عن أفعالهم, فمن أينَ جاءث فرية أنَّ القرآنَ قد أخبرَ عن أنَّ الله تعالى 
قد عم بعذابه الأطفالٌ والمجانينَ من قوم لوط؟!!. 
الإستبعاد لا يُثبت شيئاً! 
وأمّا استبعادٌ أن يقعَ عذابٌ شاملٌ على أَمَّةِ ثم لايُصيبُ أطفاهًا ومجانيتها. 
فهو محض استبعاد لا يُصحّح الإستناد إليه والتمشّك به في مقام الإدانة» على 


لكوتم ؟ فَقَالَ جَبْرَئِيلٌ لض: لا قَالَ: فَإِنْ كَانُوا حَمْسِينَ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَإِنْ كَانُوا تَلَائِينَ؟ قَالَ: 
لاء قَالَ: َإِنْ كَانُوا عِثْرِينَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَإِنْ كَانُوا عَسَرَةَ؟ قَالَ: لا قَال َإِنْ كَانُوا حَمْسَة؟ قَالَ: 
لَا أقَالَ: فَإِنْ كَانُوا وَاجِدًا؟ قَالَ لَا: ظقَالَ إر فيه لوطا قَانُوا عر أعل يننا الت نواهاك 
لا أئرَتَهُ كات ب نَالْقبيت ؟ ثُمّ مَضَاء. 

."١ العتكبوت/‎ )١( 


(5) الذاريات/ 75-171, 


أنَّ هذا الاستبعاد يندفعٌ بالإلتفات إلى أنَّ الله تعالى حين أخبر عنًا وقع لقوم 
لوط كان بصدد الإخبار عن عقوبةٍ على مُنكراتٍ اقترفوها ولم يكن بصدد 
الإخبار عن كارثة طبيعيّة قد أصابتهمء والإخبارٌ عن العقوبةٍ إذا كان لخي 
عادلَا يُستبطنٌ في نفسه الإخبارٌ عن أنَّ من أصابهم العذابٌ كانوا مُستحقّين له 
يت إن الأطفال والمجاننَ وشبهق لا يستحفرت العقوبة فهذا وحنده كاف 
لإحراز أنّهِ م يكن قد شمِلّهمء خصوصًا وأنّ الله تعالى وهو العدلٌ المُطلّق قد 
أكُذ ف موارة عنيدة أن العدات إليا تصيب المسعحقين: 
الاستبعاد مدفوع: 

ثم إِنَّ منشأ الاستبعاد هو جريانٌ العادةٍ على أَنْ لا تخلوَ أمّةٌ من أطفالٍ 
ومجانين» وذلك يندفمٌ بالإلتفات إلى أن من الُمكن جدًا أنْ لا يكونَ في قوم 
لوطٍ ‏ حين إيقاع العذاب عليهم ‏ أطفالٌ أو مجانين أو شبههم فأَيّ مانع أن 
لا يكون فيهم 3 هذه الأصنافٍ من الناس حين إصابتهم بالعذاب» رذلك 
بأنْ يمنمّ الله تعالى تكويئًا من تناسلهم تمهيدًا لمعاقبتهم وانتظارًا بالصغار حتى 
يكبروا فيختارواء أو يكونّ تعالى قد أمات أطفاهَم ومجانيتهم كما يموثٌ الناس 
ثم أوقع العذابَ على المجرمين من قوم لوط. 
المؤكدات على احتمال خلوٌ القرية من مثل الأطفال: 
حديث ابراهيم ايه : 

فالاستبعادٌ المذكور يندفعٌ بمجرّد الإلتفات إلى هذا الاحتمالء ويّؤكّد هذا 


الشبهة الثالثة والعشرون: وقوعٌ العذاب على قوم لوط هل شمل الأطفال؟ 107 
الإحتمال أنَّ ابراهيم ظِة حين استنكر على الملائكة إيقاع العذاب على قرية 
لوطء لم يذكر منشاً لاستنكاره سوى أنَّ فيها لوطًا وأتباعه وهؤلاء لا يستحقون 
العقوبة» ولو كان فيها أطفال لذكرهم لوضوح عدم إستحقاقهم للعقوبة» 
فعدمٌ ذكرهم ضمن منشأ الإستنكار يُؤكّد على إحرازه أنه ليس فيهم أطفال. 
الآياتٌ الكثيرة: 

ويتأكٌدٌ كذلك إندفاع الاستبعاد لوجود أطفالٍ في قرية لوط حين إيقاع 
العذاب عليها بتصريح الآياتٍ بأنَّ العقوبة قد وقعثْ على المُستحفّينء ويتأكدُ 
أيضًا بالنظر في الآيات الكثيرة التي أفادت بأنَّ سنّة الله في عباده هي أنْ لا 
يُوَاخَذُ البرية بالانب. وأنَّ الله تعالى لا يظلمُ أحدًا من الناس شيئًا قال تعالى: 
أل يبان سُحْفِ موس * وَإبرّهيمَالذِىوَق * لاود وزِدكوز دلت * وأن 
سانسن اماس * وَأَنَسَعيَُ وتيك * ثم مره لبر الوق 14" فهذه 
السنَهُ الإهيّة جاريةٌ في عباده ومؤكَّدٌ عليها في ُتلفٍ كتب الرسالات. وقال 
تعالى: ولا يظَيمرَيكٌ لَحَدَا 24 وقال تعالى: 8 إنَّ مه َايَظيِمُ ألكّاس 74 


وقال تعالى: #وأن أنه ليس بِظاامر َلَصِيِدٍ ج20 وقال 5 وما يله 7 لم 


.51-557 النجم/‎ )١( 
.44 (؟) الكهف/‎ 
.55 يونس/‎ )*( 

(5) آل عمران/ 187. 


َْحِيدٍ 74 وقال تعالى: يدل اَل وبآ أنَأِْطكَ رِ كيو 74" فمثل هذه 
النصوص الكثيرة والصريحةٍ تُؤكّد أن ما أوقعّه من عقوبة على مثل قوم لوط 
/ يَشْبْهُ ظلمٌ لأحدٍ وإِنْ كان حقيرّاء وذلك ما ينفي استبعاة أنْ لا يكونَ أطفالٌ 


7 2 0 
وقاصرون فيمّن عذْبَ الله تعالى من الأمم بسوء اختيارهم. 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ فصلت/45. 
(0)ق/79. 


الشبهة الرابعة والعشرون 
هل كان جدار الفلامين في قرية أو مدينة؟! 
الشبهة: 
يقولُ القرآن في سورة الكهف: لادَنطَلمَا حو إدآ يأل وَريَّأستَظمَمَا قلا 
فَأَبو أن يُصَيَفُوهُمَا َوجَدًا فَِاجِدَارا برِيدُ أن ينقضٌ شن قَأَقَسَامَهُ, 4" ثم قال بعد أربع 
آيات: جرأئ كذ 6 مم يعني فى المديكة 514 فهل هي قرية أو هي 


مدينة؟! يظهرٌ أن القرآن قد نسي أنه قال أولا نا ها قرية ! أو لم يكن يعلمٌ أن 
القرية غير المدينة! 
الجواب: 


وهل يخفى مثل ذلك ؟( 
إنساعي الشرية غفل - لسدد ها انظرى عليه قغر أن القران لبش هوا 
مسا اميه يق النسيانٌ والغفلة 


(١)الكهف/‏ /الا. 


باحر ين وداه قرا ارك لد يليار بويت ينون 
اللفظينء إِنَّ ذلك ب يتفق كثيرًا في مثل الخُطب والمحاورات لكنّ القرآن ليس من 
قبيل الخُطب الارتجالية» فحتى لو قبلنا جدلَا أنّه من تأليف النبىّ الكريم َل 
فإنّه لن يعرض أيّ مقطع منه قبل المراجعة المتأنّية لمفرداته خصوصًا وأنّه يذّعي 
أنّ القرآن من عند الله وأنّه معصوم عن الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ب ال م 
فائقة ويحاذر من الوقوع في أَيّ خطأ مهما كان حقيرٌ قَيرّاء فلا فلا يرتجل في صياغته ولا 
يُبادر إلى تلاوته قبل أن يتْبّت من خلوّه بأ اعلا عادر سين اقش ل 
ومقتضى ذلك أنْ يُعاود القراءة والتدقيق فيا أله المرتين والثلاث والأربع قبل 
عرضه. وهذا يصعب على المتلقّي بعد عرضه الوقوف على خطأ ظاهر كالذي 
توهّم صاحبٌ الشبهة أنه تفط له. فلو كان ما أورده صاحبٌ الشبهة خخطًا لم 
كان يخفى على مثل النبيّي المعروف على أقلّ تقدير بالتمّر بالفطنة والذكاءء 
وهو الحريص بمقتضى موقعه ودعواه أنْ لا يقع في مثل هذا الخطأ والذي لو 
كان خطًا حمًا لم كان يخفى على من هو دونه في الفطنة والحرص. 

ثم إن الفاصلة بين الآيتين ليست طويلة ليكون احتمال الغفلة أو النسيان 
واردّاء فالآيتان قد جاءتا في سياقٍ واحدٍ ومقطوعةٍ واحدة, فلم تكن إحداهما 
في سورةٍ والأخرى في سورةٍ أخرى مثلا أو أئَهَا نزلت في وقتٍ آخر حتى يكون 
احتمالٌ الغفلة أو النسيان ورادًا بعد افتراض أنَّ القرآن ليس من عند الله تعالى. 


الشبهة الرابعة والعشرون: هل كان جدارٌ الغلامين في قرية أو مدينة؟! 1 

ثم إنَّ المعروف من تاريخ القرآن أن النبيّيهُ كان يُملي على كتَّاب الوحي 
كلّ مقطع من الآيات يقول إِنَّها أوحيت إليه ويظلٌ يردّدها ويعظً بها ويتلوها 
عادر ياه ورا ميخ يقالا تر ل ره الس يسو معانها: دكين 
م يتفطّن للخطأ الذي تفطّن له صاحب الشبهة وهو العربيٌ الذي يفتخرٌ بأنّه 
أفضلٌ من نطق بالضاد. وإذا كان قد تفطّن لهذا الخطأ فكيف لم يتدارك أو يُبرّر 
لهذا الخطأ اللغويٌ بها ينفي الإستيحاش عنه. وإذا كان لم يتفطّن للخطأ الذي 
وق قةانيل ميل عب كل الحسيطين رمن المؤمونىيه والمخاوين لهواهم من 
العرب الأقحاح وكانوا أحرص الناس على أنْ يجدوا ما يطعنون به عليه؟! 
منشأالإختلاف 2# الإستعمال: 

إن قليًا من التأمّل فيها ذكرناه يكفي لدحض الشبهة المذكورة واتُضاح 
وهنها إلا أنه ورغم ذلك نقول في مقام الجواب: إِنَّ استعمال لفظ المدينة في قوله 
تعالى: 9وَأْمَلَْدَارُ فَكَانَلِعْلَمَيْنِ بتمَينِ ف أَلْمَدِيسَةٍ © بعد استعمال لفظ القرية في 


2 عرس مم2 


قوله تعالى: لفَنطَلمًا حو إذَا نيا أَهْل قريَة أَسَسَظعَمَا أَهلَها فَأَبوان يُصَيَفُوَهُما فَوجَدَا 
فِسَاجِدَارايرِيدُ أن نض فَأَقََامَُ4. إِنَّ استعمال لفظ المدينة في الآية الثانية بعد 
استعمال لفظ القرية في آية سبقتها نشأ عن أحد سببين يكفى أحدّهما للجواب 
عن منشأ الاختلاف في الاستعمال: 

السبب الأول: للترادف: فهما بنفس المعنى! 


أن مدلولي اللفظين واحدء فلفظٌ القرية يُؤدّى ذات المعنى الذي يُؤدٌّيه 


لفظ المدينة» ولذلك قد يتعاقب استعمال لفظ القرية ولفظ المدينة لأداء معنىّ 
واحد. نعم تعارف في الُمَبِ المتأرة التمييز بين مدلولي اللفظين لكنَّه تعارفٌ 
مُستجد ومُستحدّث. كا هو الشأن في الكثير من الألفاظ التي اكتسبت معان 
خاصّة اصطلح عليها المتأخرون خلاقا لما عليه مدلوها اللغوي. كلفظ الدابّق 
ولفظ اليوم» ولفظ الصلاة» والصوم وغيرهاء ومنها لفظ القرية والمدينة فإنَّها 
بحسب الاستعمال في العلوم الإجتماعية بل وفي الاستعمال السائد عرفا يُطلقان 
على معنيين بينهم| اختلاف من حيثيّات عدّة. لكن ذلك لم يكن هو الاستعمال 
السائد في لغة العرب. فالقرية والمدينة في لغة العرب يُؤدّيان معن واحدًا إلا 
أَنْ يكتنف الاستعمال لأحد اللفظين قرينة تقتضي إرادة معنىّ خاصء وفيا 
عدا ذلك يكون مؤدَّى اللفظين واحدّاء فالقرية ا أفاد ابن سِيدَة هي «المصر 
الجامع»”'» و«القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس» كما أفاد ذلك 
الراغبٌ الأصفهاني في مفردات غريب القرآن”". «وسمّيت قرية لاجتماع 
الناس فيها» كما أفاد ذلك في مقايبس اللغة”". 

فالقرية إذن هي المصر الذي يقطئه الناس. وكذلك هي المدينة يقول ابن 
منظور في لسان العرب: «مَدَنَ بالمكان أقام به.. وتجمع على مَدَائن بالهمز 
)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده - ج37 / ص547. 


(1) المفردات في غريب القرآن - الرّاغبٍ الأصفهاني - ص7٠‏ 4. 
() معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس بن زكريا - ج05 / ص8/. 


الشبهة الرابعة والعشرون: هل كان جدارٌ الغلامين في قرية أو مدينة؟! ال م ا ا 


ومُذْنِ ومُد مُدّن... وفلان مَدَّنَ الّدائ ئنّ كما يقال مَصَّرَ الأمصارٌ»”"» وفي الصحاح 
للجوهري: ‏ مَدَنَ بالمكان: أقام به. ومنه سُمِّيت اديه وهي فَعيلَة وتجمع 
على مَدائْنَ با همز وتُجمع أيضًا على مُدْنٍ ومُدّنٍ. وفلان مَدَّنَ الَدائِنَه كا يقال: 
مَضَّرّ الأمُصارٌ»”"”» وفي مختار الصحاح قال: «مَدَنَ بالمكان أقام به وبابه دخل» 
ومنه اللَدينةٌ وجمعها مَدَيْنُ با همزة و مُدْنّ و مُدُنَ مُُمَمًا ومُثقلاء وقيل هي من 
دينت أي مُلكت. وفلان مَدَّنَ المدائن مَْدِينَا ىا يُقال مَضَّر الأمصارء وسألتٌ أيا 
علي الفسوي عن همز مدائن ومن جعله من الملك لم همزه كا لا مهمز معايش؛ 
والنسبة إلى مدينة الرسولعة مَدَِيّ وإلى مدينة المنصور مَدِينيٌّ وإلى مدائن 
كدر تدان قري شعيب طكة)2. 
أنحاء استعمال القرآن لكلمتي القرية والمدينة : 

ويتعزّز ذلك من ملاحظة استعمال القرآن الكريم لكلمتي القرية والمدينة: 
فكثيرًا ما يُستعمل كلا من اللفظين ويقصد منهما موضعا واحدًا معيئاء وهو 
ما يُؤكّد أن مدلول كلا اللفظين واحدء ويُستعمل القرآنُ كذلك لفظ القرية 
كثيرًا فيه|'يطلق عليه الناسٌ في العصور المتأحرة لفظ المدينة» فهو يستعمل لفظ 
القرية في الموضع المشتمل على التجمّع السكانٌ الواسع ذي الأبينة المنّصلة ى) 


(7) الصّحاح في اللغة - الجوهري - ج5 / ص١١77.‏ 
(؟) مختار الصّحاح - أبو بكر الرازى -/77317. 


قد يُطلق لفظ القرية على الموضع المشتمل على التجمّع السكانٌ المحدودء وكل 
ذلك يُؤكّد أن مدلول اللفظين في المتفاهم العرفّ اللغويٌ واحد. 
ما استعمال القرآن لكلمتي القرية والمدينة # موضع واحد معيّن 
فندذكر لذلك تموذجين: ْ 


النموذج الأول: 
بلدة قوم لوطنيّة عبّر عنها القرآن بالقرية في موارد عديدة. منها قوله 


لل م ع سر 
2 2 


2 00 دعر ام » 0 ورور م رمسم ظَ 
تعالى: # وَلُوظًا ائينه حَكما وَعِلْمَا وده مب الْفَرَييَةَ التىكانت تعمل ركيت 


9 


ناوأ قَْمَ سَوْءَفَِسِقِينَ 74" ومنها قوله تعالى: « وَلْمَدَ أَنوأ عَالمريوَالَيَ 
نيرت مر لتو أفصل يسوبو يرَوته بل حكَانوا لا نورت ويا 14 
ومنها قوله تعالى: #وَلِمَاجَاءتَ رُسْلْنَإبرهيم بالشرئ قَالْوا إِنَا مُهْلْكُوآمْلٍ هذِهِ 
لين افك سكَاءا بيست + َلك يها وال نح تين 


الحجر بالمدينة قال تعالى: 8 قَلََاجَآءَ َالَ لُوطٍ الْمْرْسَلُونَ #”*. إلى قوله تعالى: 


« وب آهل لمكو ستَئرونَ * مَل دوك َيف كلالَضسَْن 014 


)١(‏ الأنبياء/ 4/ا. 
(؟) الفرقان/ .4١‏ 
(") العنكبوت/ ,77-7١‏ 
(8) الحجر/ .5١‏ 
(6) الحجر/ 8. 


الشبهة الرابعة والعشرون: هل كان جدارٌ الغلامين في قرية أو مدينة؟! 1 
فبلدةٌ سدوم التي كان يقطثها قومٌ لوط عبّر عنها القرآنَ تارة بالقرية وعبرٌ 
عنها تارةً أخرى بالمدينة» وهو ما يُؤكّد أنَّ الكلمتين تُستعملان في لغة العرب 
في معنىّ واحد. فلو لم يكن القرآن من عند الله تعالى ى) يزعم الملاحدة فهو 
نصٌّ عرب صادرٌ في الفترة التي يحتحٌ اللغويون والنحاة بكلّ مفردةٍ واستعمالٍ 
وصياغةٍ صدرث عن عرب فيها. 
النموذج الثاني: 
ا ال 


ساس لير ل سل ار 2 6-2 سس ور 


فرعون امنتم بو قبل أن ادن ليد إن هنذا مَعرَشْمُوه فى الْمَدِيئّة حرجو 1 


لي يض ”0 


أهلها مَسَوْوَ 5" وكقوله تعالى: # وَدَحَلَ الْمَدِيئّة عل حِينِ عَفْلَةَ من 


0200000 ووم اس د د 


أَهْلِهَافَوَجَدَ فيا رجا جِلِيْنِ 8”' وكقوله تعالى: # فَأصبَح فى ألْمدِيئة حَايعًا يرقب فَإِذا 


مء مام “زر وم لله 


ل ا 0 مين 2204 وعبّرٌ عنها 
القرآن في سورة هود بالقرية قال تعالى: #وَلْمَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِحَاينَا وَسَلْطَنٍ 


أ 2 1110 


مين ”د ِل فرعو وما ي4- فأبَعو ع فرعون وَمَ آَم فعورت 00 * يعدم 


.__-_ 


رمه يوم ألْقيدمَةَ فو رَدَهُهُ ألكَارٌ وَينّس الوردالموروذ * وَأتبعا ق هدولكة 


0 


وَيَْمَ اَمَو ينس الرَمدُ لْمَرَووْدُ * ذَلِكَ من كه الفرى نَمْسْهْ عَلِدلكٌ ها فَآبدُ 


.177 الأعراف/‎ )١( 


00( القصص/ 16 
(*") القصص .١18/‏ 


وَحَصِيدٌ 74 فالآية قد صئفت مصرٌ موسى وفرعون ضمن القرى التي أنبأ 
الله تعالى نبيّه كلِلْةُ عن أخبارها. 
وعبّر القرآن عن بلدة مصر في عهد يوسف مي بالقرية في قوله تعالى على 


0 مه 


لسان إخوة يوشف: « وَبْحَلِالْمَرْيةَ آل كُنًا با وَالْعِرَ أل ملا فَِاوَإنَا 


2 


لَصَدِهُوت #*”". رغم أنه قبل آياتٍ من ذات السورة عبّر عن مصر بالمدينة: 
قال تعالى: 9وَقَالَ نْسْوَهٌ في الْمَدِيسَةِ أمرث الْمزير تود فَدَهَاعن نَفْسِدِء قد سَعَمَهًا 


_ 2خ مر 


حب إِنَا نزينهافى صلل مين *”". وقال في خاتمة سورة يوسف: 8 وَمَآأَرَسَلْنَا 
من م كَإِلَّا رجالا وى لهم مَنْ أهل المريح 90# 5 مصر التي تحدّث 
عن أحواها في عهد يوسُف الصديق ليا ضِمن القرى. 
اطلاق القرية على المدينة بمعناها المتأخر 

وأما استعمال القرآن كلمة القرية فيا يُطلق عليه الناس في العصور المتأخرة 
لفظ المدينة فكثيد جدًا: 

فمن ذلك إطلاق كلمة القرية على مكّة في قوله تعالى 6 بن من َرَيَةٍ هى أَسّدٌ 
ُو من فريك أل ردك أمَلَكْتهُمَ مَلَانَامِرَُجَ 2*4 وكذلك إطلاق كلمة القرية 
(١)هود/؟ة-١٠١٠.‏ 
(")يوسف/ 87. 
(*) يوسف/ .”١‏ 


.١٠١8 يوسف//‎ )4( 
.١17 محمد/‎ )5( 


الشبهة الرابعة والعشرون: هل كان جدارٌ الغلامين في قريةٍ أو مدينة؟! سخ ا 1180 
2 5 1 0 رح له يب نرم لهم ل 20 
على كل من مكة والطائف في قوله تعالى: # وَوَالوا ولا نل هذا لمان عل رجْلٍ 
نَألَْرْتِعَظِيم 74. وقد أطلق القرآنُ على يغرب التي هاجر إليها الرسول2لةة 


م 5 5 3 1 رموه مسر مح -ي- ‏ اوسا ابي 0 5 
اسم المدينة في مثل قوله تعالى: « وَمِمَّنْ حَولْك َرَت الاخراب متفقون وَمِنْ 
هل الْمَدِيئَةٍ مَرَدوأعَكَ ألِيعَاقِ4”". وقوله تعالى: ليَمُوُونَ ين يَجَسماإلَ الْمَدِيسَةَ 
لخرجرك ليها الأَدَلّ74". فرغم أنَّ يغرب لا تختلفُ من حيث السعة 


والعمران وغدذ السكات عن مكة إلا أن القرآن سرّاها مدينة وسكى مكة قرية. 
وأطلق القرآن على مدينة القدس اسم القرية في قوله تعالى: #وَإد ْنَا دْخُلُوا 
كيسكم وَسَوَِيدُ آلْحُحسِِينَ 14" وقوله تعالى: لوقل لَهُمُ كوا 
هذه ترد وَكُلُوأ مِنْهَا حت شِنْسْرْ وَفُولُوأ ِطَة وَأدَمْنُوا لباب سُكهدًا 
وأطلق كذلك اسم القرية على بلدة سبأ في قوله تعالى على لسان ملكة سبأ: 


سة 
آذه + عت 25 تذخ 
3 


< نَل إن امنود نا مكثا مَرسةٌ أَفَمُوكا و 


ره 0# 


.”١/فرخزلا‎ )١( 
.١٠١ ١ التوبة/‎ )1( 
.4 المنافقون/‎ )( 
.64 البقرة/‎ )5( 
2.157 الأعراف/‎ )5( 


(6) النمل/ 5 


وسمّى القرآن المناطق التي يقطنها قومٌ نوح وقومٌ هود وقومٌ صالح وقومٌ 
ل ا وو 
قوله تعال: طول اين تسد كينها تابد وََصِيدٌ 74 

وخلاصة القول: إنَّ المتعارف في لغة العرب هو استعمال كل من كلمة القرية 
والمدينة لأداء معنىّ واحدء ومن ذلك يتّضح منشأ العدول من كلمة القرية إلى 


2 جاع يرث ل الك مس م سرس 


كلمة المدينة في قوله تعالى: وما ما الجدار فَكَان لِعْلمينِ يتِيِمَيْنِ في أَلْمَدِيَةٍ © فإن 
منشأ ذلك هو أن كلا من اللفظين يُؤدّيان معنىّ واحدًا. 
السبب الثاني: لاختلاف الموقعين: 

الظاهر من ملاحظة سياق الآيتين ‏ كا هو المستفاد من كلهات العلامة 
الطباطبائي - أنَّ القرية التي وجدَّ فيها الخضرٌ وموسى الجدار الذي يريد أن 
ينقض ليست هي المدينة التي يقطنها الغلامان, فالجدارٌ والأرض التي تحته 
وَإِنْ كانت ملكا للغلامين ورثاها من أبيهما إلا أئَها لم يكونا ظاهرًا يقطنان في 
تلك الأرض حين تصدَّى الخضرٌ وموسى اه لإقامة الجدارء بل إِنَُّما يقطنان 
حينذاك في محلّةٍ أخرى عبّرت عنها الآية الثانية بالمدينة. 

والقرينةٌ على ذلك هي أنَّهما لو كانا في تلك البلدة التي فيها الجدار لما كان 
ثمة موجب للقول إِنَّ الجدار لغلامين في المدينة» فإنَ الغرض يتأَدّى بالقول إن 
الجدار لغلامين يتيمين» ومن الطبيعي أنْ يكونا قاطنين في ذات المحلة التي فيها 


.٠٠١ /دوه)١(‎ 


الشبهة الرابعة والعشرون: هل كان جدارٌ الغلامين في قرية أو مدينة؟! 1 
الجدار بل إِنّ ذكر المدينة مع إرادة نفس البلدة التي فيها الجدار يكون مُوهمًا 
وموجبًا لاحتمال إرادة الآية أنََّما يقطنان في بلدةٍ أخرى. فلو كان الغلامان 
يقطنان في ذات القرية لكان الأولى عدم الإشارة إلى موضع سكناهما حتى 
لا ينومّم المتلقي أنه موضعٌ م آخرء فإنَّ الطبيعي أن يكون موضع سكناهما هو 
ذاته الموضع الذي يملكان فيه الجدارء والذي يحتاح إلى البيان هو ما لو كانا 
يقطنان في محلَّةِ أخرى غير المحلَّة التي فيها جدارهماء فتصدّي الآية لبيان موضع 
سكناهما وأنَّهِ في المدينة يقتضي استظهار أنَّما يقطنان في غير المحلّة التي فيها 
جدارهماء وهذا هو منشأ العدول من اسم القرية إلى المدينة أي حتى لا يتوهّم 
لمتلقّي للآية أنَّّما موضع واحدء إذ لو قالت الآية: القرية لقيل إنَّ الألف واللام 
عهديّة تُشير إلى كلمة قرية التي وردت في قوله: #أنيا أَهل فَرِيَمَ *. 

فا اللقض جع كان ارطيدة ارين لإقاعة الختار آزاة القول يأن عفنا 
إقامة الحدارهو_الزعاية لمضلحة تيدين غاتين: أى أن غياضيا مياة آخر-مضافا 
إلى اليتم ‏ يُؤْكّد رجحان الإقامة للجدار. 

وبتعبيرآخر:إنَ الغلامين ل يكونا حاضرين حين إقامة الجدار وإلالا احتاج 
الخضر لتبرير إقامة الجدار لمو سى كذ فإنَّ إصلاح الجدار المتهالك لمصلحة اليتيم 
أمرٌ واذ ضح الرجحان, ومن المستبعد أن يعترضٌ موسى على ذلك ويستحتٌ 
الخضر على طلب الأجرة. ثم إِنَّه يظهر من سياق الآيتين أن موضع الجدار كان 
مهجورًاء إذ لا يظهر من الآيتين أنَّ الخضر قد استأذن أحدًا أو حاوره في ذلك كما 


أن تهالك الجدار بحيتٌ أنه يريد أن ينقض يُؤكّد أنَّ الموضع كان مهجورّاء فهذا 
المقدار واضح من سياق الآيتينء إنَّا الكلام في أنَّ الغلامين هل كانا يقطنان في 
ذات المحلّة التي فيها الجدار, أو أنَّمما يقطنان في حل أخرى؟ 

الظاهر أنَّّما يقطنان في غير القرية التي فيها الجدارء إذ لو كانا يقطنان في 
ذات القرية لما كان ثمة موجبٌ للقول إِنَّ الجدار لغلامين في المدينة وهو يقصد 
ذات القرية لأنَّ الطبيعي هو أنَّما يقطنان في ذات القرية التي فيها جدارهماء 
فالذي يحتاحٌ إلى بيان هو ما لو كانا يقطنان في محل أخرى, على أنَّ التعبير 
بالمدينة بعد التعبير بالقرية يزيد من إيهام المتلقّيء فلو كان الغلامان يقطنان في 
ذات القرية التي فيها الجدار لكان الأولى عدم ذكر موضع سكناهما وإذا ذكره 
فالمناسب التعبير بالقرية دفعًا للمزيد من الإمهامء ولذلك فتصدّي الآية لبيان 
موضع سكناهما والتعبير عنه بالمدينة يكشف عن أن الخضر أراد من ذلك القول 
نما يسكنان في بلدةٍ أخرى. فهما يتيمان وغائبان. 
الخلاصة: 

وا متحصّل من مجموع ما ذكرناه أنه لو كان المراد من المدينة هو ذاته ا موضع 
الذي عبّرت عنه الآية الأولى بالقرية لما كان ذلك ضائرًا وذلك لأن كلا من 
لفظي القرية والمدينة يتسعملان في المتعارف من لغة العرب لإفادة معنى واحدء 
على أنَّ الظاهر من سياق الآيتين أنَّ القرية التي كان فيها جدار اليتيمين ليس هو 
المدينة التي كان يقطنها اليتيمان. 

وَالحيد لهرت العالميق 


اتيبلا التو 


كما دا ا هل 


مان اضرا لد 2 


الشبهة الخامسة والعشرون 
ذكرٌ هامان معاصرًا لفرعون هل هو خطأ تاريخي؟! 

الشبهة: 

جاء في سورة القصص: فرعو ومن وَحْبوْدَهُما حكانوا خَطِويت 4 
وفي آية أخرى لوَكَال يها ألْمَكَدماءَلِنتُ لَحكُم ين دو عَبره فوفد 
ل يَنْهَسَنُ عَلَ ألظِينِ تأبمكل لي صَرْحَا © ولكن في (سفر أستير من الكتاب 
المقدس إصحاح": )١‏ أنَّ هامان كان وزيرًا لأحشويريش ملك فارس الذي 
ملك سنة 487 ق.م. وأما فرعون موسى فكان في سنة ١49٠‏ ق.م أي قبل 
هامان الفارسي بحواي ٠٠٠١‏ سنة. 

والتساؤل الذي يفرصٌ نفسه كيف يُخطئ الوحي في حقائق تاريخيّة ثابتة في 
علم تاريخ الشعوب؟! 
الجواب: 

قبل التصدّي للجواب عن الشبهة المذكورة أرى من اُناسب عرض القصّة 


- بإيجاز شديد ‏ التي ورد فيها اسم هامان في سفر أستير من الكتاب المقدّسء 


فالقصّةٌ هي أنَّ ثمة فتاة يبوديّة اسمها أستير تزوّجها الملك أحشويروش ملك 
الفرس بعد استيلاء الفرس على مملكة بابل» وكانت الفتاة أستير تحظى بمكانة 
فائقة في قلب الملِكء ولم يكن يعلم أنََّا بوديّة» وكان لها ابن عم يُسّمى مَردخاي 
عرين دنه للك رقم رك فرق واراادلا لوقه رمن مردغاي اه 
بأنْ لا تكشف للملك عن هويّتها وديانتهاء وكان للملك مستشارٌ يُسمَّى هامان 
بلع موقعُه من الملك بحيث إِنَّهِ أمرّ كلّ رجالِه وعبيده الذين يقفونَ عند بابه 
أن يسجدوا هامان كلَّا دخلّ عليهم؛ فكانوا يفعلون ذلك إلا مردخاي لم يكن 
يسجدٌ لهامان» فلا إلتفتَ هامان لذلك استشاط غضبًا على مردخاي. وسأل 
عن سبب تَرّدِه فعلم أنه مبودي, فلم يكتفٍ هامان بتدبير الأمر بقتله بل دبّر 
لقتل كلّ اليهود الذين كانوا يقطنون مملكة أحشويروش. فاستأمر الملك في ذلك 
فأؤن له فأقرع على اليوم الذي يقومٌ فيه بإبادة اليهود فخرجت القرعةٌ على اليوم 
الثالث عشر من شهر آذار» فأخبر مردخاي ابنةَ عمّه وطلب منها أن تكشف له 
عن هويّتِها وأنَّ حكم الإبادة يشملّها لأا مهوديّة» فتزيّنت أستير للملك وبرزت 
له بأمبى صورة وكشفت له عن هويّتها وأوغرت صدره على هامان, فها كان من 
الملك إلا أنْ أمرّ بإلغاء قرار الإبادة وبصلب هامان وإعطاء منصبه لمردخاي. 
وبذلك تكون أستير قد أسدثٌ لليهود جميلا يتذاكرونه» ولازلوا يحتفلون باليوم 
الذي كان فيه خلاصٌ اليهود من الإبادة ويسمّونه عيد الفوريو”. 


)١(‏ لاحظ الكتاب المقدس العهد القديم سفر استير ص 7817 إلى 87ل. 


الشبهة الخامسة والعشرون: ذكرٌ هامان معاصًرا لفرعون هل هو خطأ تأريخي؟! و 

تلك هي خلاصةٌ القصّة التي أوردها سفر أستير من الكتاب المقدّس 
والتي ورد فيها اسم «هامان». وأمّا هامان الذي ورد اسمه في القرآن الكريم 
فكان في بلاط فرعون مصر أيام نبىّ الله موسى كذ ولم يتحدّث القرآن عن 
هذه الشخصيّة بأكثر من كونه شخصيّة ذات موقع متقدّم في دولة فرعون» قال 
تعالى: #إرك فرعو وَهَمَنَ هما حكانوا خَنطِوِيت "١7#‏ وقال تعالى: 
تارودل يَهسَنٌ عَلَ لظن مكل لي سَرحَا لصي أطنع تله مور 74". 
الجواب عن الشبهة: 
أولاً: الاشكاليّة فاضحة! 

صاحبُ الشبهة عرّض نفسّه على أنه مُلحد لا يُؤْمِنٌ بمُجمل الأديان» ثم 
وصف ما ورد في سفر أستير من الكتاب المقدَّس في شأنٍ هامان أنه حقيقة 
تأريخيّة» ليخلص إلى نتيجة هي أنَّ القرآن أخطأ حين عرّض هامان على أنه 
شخصيّة متقدّمة في دولة فرعونء هل يصدرٌ ذلك من باحث يحترمٌ عقلّه؟! 

إنّ أصل هذه الشبهة صدرتْ عن مستشرقٍ يودي أو نصراني يرى أنَّ 
الكتاب المقدََّس معصوةٌ وأنَّ كلّ معلومةٍ مناقضة لما ورد في الكتاب المقدّس 
فهي خاطئة. لذلك يُمكن أن نتفهّم دعواه أنَّ القرآن قد جانب الصواب حين 


اعدو فنامانه شلخس رعو با أن ادك «المتزفن: آنا الكناتك:القديين 


)١(‏ القصص/8. 


() غافر/ 5”. 


والقرآن الكريم عنده سيّان فكلاهما فاقدٌ للاعتبار بنظره؛ فكيف يُصحُحٌ لنفسه 
جعل الكتاب المقدّس معيارًا يقيسٌ به الصواب والخطأ؟! 

إنَّ الإشكاليّة الفاضحة التي وقع فيها صاحبُ الشبهة ‏ والذي عرّض 
نفسه على أنه مُلحد ‏ هي أنه أولّا اعتبر ما ورد في سفر أستير من أنَّ هامان 
شخصيّة فارسيّة حقيقة تاريخيّة لمجرّد وروده في هذا الكتاب!!ء وثانيًا: اعتبر 
ما ورد في الكتاب المقدّس من كون هامان شخصيّة فارسيّة مناقضًا لما ورد في 
القزآن تكن أن انان كان كتخضية شري متعدفة بلاطا درعون!! 

كان على صاحب الشبهة لو كان يسن الحوار أو الجدل وفق المنهجيّة 
العلميّة المعتّمدة لدى العقلاء أنْ ب* يثبت صحَّة ماورد في الكتاب المقدس في 
دا عبان ميري ق انان بن رتت لاا اتيز 
الوثائق والشواهد التأريخيّة الكافية لدى العقلاء لصحّة توصيف هذه القضيّة 
بالحقيقة التأريخيّة فلا يكفي أنْ ينقل ذلك عن مؤرّخ واحد أو مؤرخين اثنين 
واوا اتيك اشير مت عت النفاة سد التإرضة: كنك رفو 
يذكر شاهدًا تأريخيًا واحدًا يدعم دعواه أنّ ما ورد في الكتاب المقدَّس في شأنٍ 
طامان فده ذا هته 0ك أضرا دوق ترصدق ده النشة اللففة الدارعة 
هو ما ورد في الكتاب المقرّسء والحال أنَّ من المفترض أَنّهِ فاقدٌ للاعتبار بنظره 
لو كان تلخد سما وحن ل ل يكن ملجنا وكاذ يبودا أواتصرانيًا وإنه :لا 
يصحٌ منه في مقام الخُصومة مع المسلم الاحتجاج على المسلم بكتاب يعتقد بأنّه 


الشبهة الخامسة والعشرون: ذكرُ هامان معاصًرا لفرعون هل هو خطأ تأريخي؟! ل 1 
باطل ومحرّف. 

فاليهوديٌ أو النصرانٌ إذا أراد أنْ يحتحّ على مسلم فإنّه لايصحٌ له أن يحت 
عليه بالكتاب المقدَّس لأنّه فاقدٌ للمصداقيّة بنظر الُسلمء فكا أنَّ اليهوديّ 
والنصرانّ لا يقبلان من المسلم أنْ يحتجّ عليه) بالقرآن كذلك ليس هما 
الاحتجاج عليه بالكتاب المقدّسء وهذا الأمرٌ واضحٌ لا يخفى على أحدٍ من 
العقلاء إلا أن عناسنب الشيهة .1.1 يكن يمك ما يستدل يهل أن هافان 
كان شخصيّة فارسيّة وأنّهِ م يكن في بلاط فرعوت» لالم يكن يملك ما يستدلٌ 
به على ذلك سوى ما ورد في سفر أستير من الكتاب المقدّس لذلك استشهد 
به ثم استعان على دعواه بجمل إنشائية جزافية وصف فيها ما ورد في سفر 
أستير بالحقيقة التأريخيّة!! رغم أنَّ كتب التاريخ تخلو ما يقتضى توصيف هذه 
القضيّة بالحقيقة» بل تخلو مما يقتض عدَّها من القضايا اُعتبرة ذات المصداقيّة. 
هذا اولا. 
ثانيًا: لماذا لا تكونان شخصيتين؟ 

لو ثبت جدلَا أن ئمة شخصيّة باسم هامان كانت تشغلٌ منصب وزير لملك 
الفرس أحشويريش سنة 487 قبل الميلاد لو ثبتَ ذلك فأيٌّ محذور في أن تكون 
ني سخم أخرى يان اهامان كانك تشهل :مدنا مد ما ف بلاط فحن 
مصر؟! فلماذا الإيهام بأنّ المذكور في القرآن مناقضٌ لا هو مذكور في سفر أستير 
مر الكتا المقدّس رغم أنَّه من الممكن جدًا أن يكون ذلك من قبيل التشايه 


في الأسماء والذي يتّفق كثيًا في شخصيّات التأريخ. خضر ةا وان الاسم في 
القرآن غير مضاف إلى أب أو لقب بل هو مُجْرّد من أيّ إضافة» وهو ما يُعزز 
إمكانيّة اختلاف الشخصيتين وأنَّه ليس بينهما سوى التشابّه في الاسم. 
التشابه ب الإسم غيرمُحرَز : 

على أنَّ التشابّه في الإسم غيرُ محرز أيضًا؛ وذلك لإمكانيّة أن يكون بين 
الأنسعين تقاوت :فق النافط وآنّ التشالة حص قبجحة التعريب للاشفين» لمن 
الواضح أن القرآن لم متو يكين تلط انن ليقف اك الع 
والأعلام الشخصيّة كما هي بحسب لغيها الأم» بل صاغَّها بحسب ما يتناسب 
مع بنيّة اللفظ العربيء فإبراهيم وعيسى وطالوت وإدريس وغيرها من الأعلام 
الشخصيّة الأعجمية لا تُلفظ في لغتها الأم بنفس هذه الكيفيّة التي وردت في 
القرآن الكريم. فكذلك اسم هامان فإنَّ من اُمكن جدًا أن تكون بيه اللفظيّة 
مختلفة شينًا ما عن البّنية التي صاغ بها القرآنُ هذا الاسم. فالتشاّه بين الإسمين 
غيدُ محرز فضلًا عن دعوى إرادة القرآن لذات الشخصيّة التي ذكرها سفر أستير 
في الكتاب المقدّس. 
الفوارق كثيرة وكبيرة!! 

ثم إِنَّ الفاصلة الزمنيّة بين الشخصيتين تقتربُ من الألف عام ومُجريات 
الأحداث التي وقعت للشخصيتن شديدةٌ التفاوت» هذا مضافا إلى اختلاف 
بلدي الشخصيتين. فإذا كان النبئٌ محمّدييية قد اعتمد في ذكر شخصيّة هامان 


الشبهة الخامسة والعشرون: ذكدٌ هامان معاصًرا لفرعون هل هو خطأ تأريخي؟! م 
على الكتاب المقدّس ‏ كما يزعمون ‏ فكيف وقع منه هذا الخلط الذي لا يخفى 
على أقل الناس معرفةٌ بمحتويات الكتاب المقدَّس؟! وكيف لم يتنّه لذلك لو 
كان قد اشتبه في المرّة الأولى والحال أنَّه قد ورد اسم هامان في سنّة مواضع 
مختلفة من القرآن الكريم. فلاذا لم يتدارك هذا الخطأ المزعوم على مدى ثلاث 
وعشرين سنة وهو الحريص على الضبّط والإتقان بحسب ما يقتضيه موقعه 
ودعواه. 
وهل خفيّ ذلك على اليهود والنصارى؟! 

ثم لماذا لم يتصدّ اليهود والنصارى المعاصرون للدعوة للنقض عليه وقد 
كانوا من العرب ويقطنون المدينة المنورة وأنحاء كثيرة من الجزيرة العربيّة 
وهم حريصون على توظيف كل ثغرةٍ موهومة للطعن على القرآن كما تشهدٌ 
بذلك مُُريات أحداث التأريخ الإسلامي. إِنَّ ذلك يؤكّد أنَّ اليهود والنصارى 
المعاصرين للدعوة بل والذين جاءوا بعدهم فهموا أنَّ هامان الذي يذكره القرآنُ 
وينسبّه إلى بلاط فرعون هو غَيِرُ هامان الفارميٌ المذكور في الكتاب المقدّس. 

ومحصّل القول: إن دعوى التتافضن بين مآ أورده القرآن من أن عفان 
المعاصر لنبيّ الله موسىنيْذ وما أورده الكتاب المقدّس من شأن هامان وزير 
أخشويريش ملك الفرس في غاية السقوط؛ ولم يكن ينبغي لباحثٍ يحترمٌ عقله 
أن يتورّط بمثل هذه الدعوى الواهية. 


أمران ب قصّة أستير: 

وتجدرٌ في المقام الإشارة إلى أمرين بإيجاز شديد: 

الأمر الأول كانمن المانيت لضان الشبية خضوضًا أله يعرم 
نفسه على أنه مُلحدء كان من المُناسب له قبل تبي هذه الشبهة التي أوردها 
المستشرقون على القرآن أن يرجع إلى كُتب التأريخ الفارسي ليبحث هل حم 
ثمة ما يدعم القضّة التي أوردها سفر أستير وزعم فيها أنَّ هامان شخصيّة 
تأرييّة موجودة في عصر السّلالة الإخمينية في البلاط الإيراني؟ وأنّه كان وزيرًا 
لأحشويريش ملك فارس؟ وأنّه قام بإعدامه استجابة لزوجته اليهوديّة؟ 
فإنَّ المحقّقين يزعمون أنَّ هذه الشخصيّة ليس لها وجود في الثُراثْ الفارسي. 
وكذلك لا وجود للقصّة التي أوردها سفر أستير في التراث الفارسيء بل إن 
جُريات القضّة التي أوردها غير قابلٍ للتصديق وهي أشبةٌ بالأسطورة منها إلى 
التوثيق التأريخي. 

الأمر الثاني: كان على صاحب الشبهة قبل تبئي هذه الشبهة أنْ يرجع إلى 
كلمات المحمقّقين من اليهود والنصارى ليتعرّف على رأءهم في مصداقيّة سفر 
أستيرء ونذكرٌ في المقام عددًا من الإحالات التي تكن من الوقوف على رؤية 
الكثير من المحمّقين في سفر أستير: 

.١‏ دائرة المعارف اليهوديّة: «هناك نزرٌ يسير من المحمّقين المعاصرين الذين 


يرون لسفر أستير حاضنة تأريخيّة. وهناك بالمقارنة مع هؤلاء جمع غفير من 


الشبهة الخامينة والمشرون- ذكة هامان معاضر ا لقرعون هل مو خطأ تاريي؟! ال ادم 
مفسّري وشرّاح العهد القديم توصّلوا إلى نتيجة مفادها أن سفر أستير لا يعدو 
كونه أسطورة وقصّة خياليّة» رغم محاولة بعض المؤلّفِين نقد هذه الرؤية من 
خلال القول باعتبار هذا السفر رواية تأريخية""». 

؟. دائرة المعارف اليهوديّة العالميّة ذكرت بعض الأمثلة التي لفتت انتباه 
المحمّقين في شأن المحتوى التأريخيٌ لسفر أستير على النحو التالي: يذهب أكثر 
لفقو إل القول بآن مقر أستس استطوزة وروا تسكن اذانا متنا اضر 
لبت ثوبًا تأريخيًا وطابعًا ترائيًا؛ لتنجو من النقد والمحجوم عليها. وذكروا أن 
هناك مفارقة واضحة وعجيبة؛ إذ هناك فرقٌ كبير بين أن يحكم خشايار شاه على 
مئة وسبع وعشرين كورة: كما يذكر سفر أستير» وبين ما يثبته التأريخ الإيراني 
نفسه لخشايار شاه وأنّه حكم على عشرين كورة فقط. كما أنه من المحيّر 
والمدهش أنْ تتمكن أستير ‏ زوجة الملك ‏ من التكنّم على هويتها ومهوديّتها. 
مع معرفة الجميع بيهوديّة مردخايء وكونه ابن عمّها والقيّّم عليها في الوقت 
نفسه. يُضاف إلى ذلك أنه من غير الممكن لغير الفارسي أنْ يصبح وزيرًا في 
البلاط الإيراني» ولا لغير الفارسيّة أن تغدو ملكة على الإيرانيين. هذا ولو 
كانت أحداتٌ هذه الرواية قد وقعتٌ بالفعل ذ فمن المنشتحيل أن تفيل عن أعين 
المؤرّخين الذين رصدوا تلك المرحلة بحذافيرهاء ودقّقوا في كل واردة وشاردة 


)1( لاحظ مجلة نصوص معاصرة الصادرة عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت.(71) 
,.1"١‏ -هة "1 يورمة. .لل عومسأه لآ “رعطاوي". وتلعمماء دا طأماسمعل ع1 


منه. وبالتالي فَإنَّ ارت هذا السفر وبناءه الأدبي أقربٌ إلى الصياغة الأدبيّة 
والقصّة العاطفية والرومانسية منه إلى الوقائع والحقائق التأريخيّة. بل إِنَّ هناك 
من المحمّقين من ذهب إلى القول بأنّ جذور هذا النصّ الأدبي تعودٌ إلى مصادر 
أجنيّة وبعيدة كلّ البُعد عن اليهوديّة:". 

*. يقول موريس بوكاي المحقّق الفرنسي مقي لمستوى الضبط في سفر 
أستير لأسماء الأعلام الواردة فيه ومستوى الأخطاء التاريخيّة الذي اشتمل 
عليه هذا السِفْر يقول: «وتصنف كتب طوبيا وجوديت وأستير بين الكتب 
التاريخيّة» وفيها تجاسر وتصرّف شديدان إزاء التاريخ» ففيها تغيير لأسماء 
الأعلام وإختراع لشخصيّات وأحداث. كل هذا بنيِّ دينيّة طيبة. الواقع 5 
هذه الكتب تحتوي على حكايات أخلاقيّة النزعة محشوّة بالأخطاء التاريحيّة 
وبأمور مستبعدةٍ تأريخيًا»”". 

4. ويقول الدكتور ملاك محارب عن سفر أستير: «لا يُعرّف من هو كاتب 
السفر». وذكر عدّة آراء حول شخصيّة الكاتبء فالقدّيس اغسطينوس يرى أنه 
من وضع عزرا نفسه. أمّا يوسيفوس المؤرّخ اليهودي والقدّيس أكليمندوس 
الإسكندري فيعتقدون أن مردخاي_الوارد ذكرٌه في نفس السفر_هو الكاتب» 
وجاء في التلمود أنَّ كاتب السفر هو المجمع العظيم الذي يرأسه عزراء وقال 
)١(‏ لاحظ مجلة نصوص معاصرة الصادرة عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت ”عع اولظ * 5966 


لعمماء عمط اإعاسعل أودوءءسصنا ع1 مس ؛ ل[ ١17٠١‏ .مر 


القِسّ صموئيل يوسف عن سفر أستير: «ولا يُعرف بالتحديد مَن هو كاتب 
السفر)0". 

4. قال صموئيل كندي إديء معلََّا على سفر أستير: «ايمكن لسفر أستير أن 
يكون أيّ شيءٍ باستناء التأريخ» فهو قصّةٌ أسطوريّة كان الهدفٌ الظاهري منها 
تبرير الإحتفال في أيام الفوريم وإحداث حقيقة تأريخيّة لهذه الأعياد... كما يزودنا 
سفرٌ أستير بمعلومات جغرافيّة خاطئة عن بلاد فارس. فقد جاء في هذا السفر أن 
خشايار شاه قد ملك على مئة وسبع وعشرين كورة: في حين أنه يملك_ بحسب 
المصادر التأريخيّة الفارسية لفك إلا علس وعشرين ره فط 1 

". دائرة المعارف الكتابيّة: قد وقف هاينريش ايوالد 850210 أيضًا موقفًا 
نديد قاقر أنتيي» وكذلك كا موقت مار الذى كان يفول" إن سفن 
أستير نتاج خيالٍ محض. ويقولُ نولدكه: إن هذا السفر في حقيقة الأمر ليس إلا 
نسيجًا من المستحيلات”". 

. قاموس الكتاب المقدّس: حذف مليتو الساردسي وجرجوري النزيانزي 
سفر أستير من سجلات الأسفار القانونيّة» وحسبه أثناسيوس بطريرك الإسكندرية 
)١(‏ دليل العهد القديم / الدكتور ملاك محارب / مكتب النسر للطباعة - ص7, 86 المدخل إلى 

العهد القديم / الدكتور القس صموئيل يوسف / مطبعو سيويرس / الطبعة الثانية. ٠٠١6‏ 
- ص؛ .5١‏ نقلا عن مقال للباحث والمؤرخ نبيل الرخي ملاحظات عن ورود اسم هامان في 
الأسفار اليهودية. 


(1) صموئيل كنديء آئين شهر ياري در شرق (أسلوب إدارة المدن في الشرق): /ا/11- 18. 
() دائ ة المعار ف الكتاسة / دار الثقافة / مكتب النسم, للطباعة - ص .7١7,‏ 


0) 


وبطل مجمع نيقية(سنة ٠75‏ ميلادية) ضمن الأسفارغير القانونيّة 


تار يخيّة؟ !! 
صياغةٌ أخرى للشبهة: 


ثم إنَّ هناك صياغة أخر ى للشبهة» حاصلها: إن الكتاب المقدّس قد استعرض 
- تفصيلا مجريات الأحداث التي وقعت لنبيّ الله موسى نيه مع فرعون مصر- 
والذي من المفترض أنْ يكون هامان الذي ذكره القرآن معاصرًا له-ورغم ذلك لم 
يرد ذكرٌ هامان في شيءٍ من تلك الأحداث. مع أنه ميكن شخصيّة مغمورة يمكن 
الإغفال لذكرهاء بل هو بحسب ما ذكره القرآن ‏ الرجلٌ الثاني بعد فرعون» 
فعدمٌ الإشارة إلى هذه الشخصيّة في الكتاب المقدَّس ‏ ولو اجمالًا ‏ يُؤكّد أنّ هذه 
الشخصيّة لم يكن لها وجود. وأنَّ القرآن قد أخطأ حين حشر هذه الشخصيّة في 
سياق الأحداث التي وقعث لموسى مع فرعون مصر. 
والجواب: 
إحتجاجٌ سقيم! 

أنَّ هذا الإشكال يكونٌ له وجه لو كان الكتاب المقدَّس يتمنّع بمصداقيّة 
كافية يُوجبُ الوثوق بجميع ما أورده من أحداث تتصل بالأنبياء وتاريخ 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس / نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين / هيئة التحرير 


الشبهة الخامسة والعشرون: ذكرٌ هامان معاصًرا لفرعون هل هو خطأ تأريخي؟! ا 
الرسالات. لكنّ الأمرّ ليس كذلك. فالكثيرُ من الأحداث التي أدرجها في 
فصوله خصوصًا العهد القديم منه لانشكٌ في صدقيّته وحسب بل نقطمٌ بكذبه 
ونصنّفه في عداد الإفتراء الملفضوح على دين الله ورسالة التوحيد والإفتراء 
على الأنبياء والرسلء كإتّهام بعضهم بالفجور وبزنا المحارم وشرب الخمر 
والإحتيال وغير ذلك من العظائم. 

ولو تجاوزنا ذلك فإنَّ العديد من الأحداث التي تصدَّى لاستعراضها 
يشوبها الكثير من الأخطاء والتجاوزات وتعمِّد الإغفال لقضايا كان من المنتظّر 
الإشارة إليها لا أقل أنَّ تلك هي رؤيثّناء وذلك هو ما نعتقدّه في هذا الذي 
يُسمَّى بالكتاب المقدّس بعهديه القديم والجديد. لذلك لا يصحٌ الاحتجاج به 
عليناء هذا مضافًا إلى أنَّ كتّاب العهد القديم لم يدّعوا الإستيعاب والإستقصاء. 
وليس لأحدٍ أنْ يزعم أنَّ ما ورد في العهد القديم هو كل ما كان قد كُتب 
من قبل كتّاب الأسفار كم أنه يق عليهم إِنْ لم يتعدَّر إثباتُ عدم تعرّض ما 
وصل للعبث والبتر والزيادة فالزمن طويل يمتدٌّ لأكثر من ثلاثة آللاف سنة 
والأسانيد ليست متّصلة بل منعدمة؛ والوثائق منقوصة وما تمَّ العثورٌ عليه 
فاقدٌ للمصداقيّة الكافية لو أنصفوا. 
قَلْ هاتوا برهانكم! 

فإذا ادّعوا خلاف ذلك فليعرضوا العهد القديم بلغاته الأصليّة وليأتوا 


بمقدار كافٍ من الوثائق والمخطوطات والشواهد التأرييّة المومقة للع ت من 


صحَّتها ومصداقيّتهاء ثم ليعرضو كلّ ذلك على الترجمات لينظر المحقّقون هل 
هي متطابقة أو متفاوتة؟!! 
إذا وردالإحتمال بطل الاستدلال: 

ثم إنّه كيف يسع منصففٌ أنْ يدّعي تعن ذكر العهد القديم كلّ شخصيّة 
وازنةٍ في بلاط فرعون وإلا فهي غير موجودة؟! ألا يُمكن لكاتب أحداث ما 
وقّع لموسى مع فرعون ألّا يجد ضرورةٌ لذكر هذه الشخصيّة أو تلك. أو يذكرها 
بمنصبها دون الذكر لإسمها الشخصيء أو يكون قد ذكرها باسمها الشخصيٌ 
ولكن وقع بعض التغبير في التلفظ بالإسم بسبب الترجمة عن اللغة الأم ثم منها 
إلى لغةِ ثالئة ورابعة» ومن الواضح أن بُنية الكلمة تتفاوت من لغةٍ إلى أخرى. 

ولعلها لذلك احتملث داترة المنازف القراثة المرضوفة باجد المضادر 
الغربيّة المعتيرة في الغرب ‏ طبعة ليدن في هولندا ‏ «احتملت أنْ يكون لفظ 
هامان معرّب الكلمة المصريّة(آمون). الذي كان لقبًا لأعلى شخصيّة روحية» 
ويأتي في الأهمية بعد فرعون)7". 

ومحصّل القول: إنَّ خلرٌ الكتاب المقدّّس من الإشارة إلى اسم هامان الذي ذكر 
القرآن أنَّه كان شخصيّة متقدّمة في بلاط فرعون لا ينفي وجود هذه الشخصيّة. 
ولذلك لاايصحٌ نسبة القرآن إلى الخطأ لمجرّد أن الكتاب المقدَّس لم يذكر اسم هذه 
الشخصيّة فإِنَ ذلك من المجافاة للإنصاف والموضوعيّة في البحث. 


قو" ,ص 1[ .لاصو 'عبا0) ع1 07 متلعمماء عط جح “#معجبهط]". معصول .ل .ف بعع5 )١(‏ 


الشبهة الخامسة والعشرون: ذكرٌ هامان معاصًرا لفرعون هل هو خطأ تأريخي؟! امي 
بحث مفيد حول (هامان): 

ولعل من المفيد والأليق بالبحث العلمي ما أفاده المحمّق الفرنسي موريس 
بوكاي( ١970‏ 81121116 812111166 - 19958م) حث ذكر أنه ونظرًا 
لكون هامان كان يعيش في عصر موسى وفرعون بحسب ما ورد في القرآن 
فإِنَ أفضل طريق للتئيّت من صحة ذلك هو الرجوع إلى المتخصّصين بالخطوط 
الهيروغليفية(والخطوط المصريّة القديمة)» ولذلك بدأ هذا المحقق البحث مع 
أحد المتخصّصين في الشؤون المصريّة والذي وصفه بأنّهِ كان مضافًا إلى تخصّصه 
في الخطوط اهيروغليفية(والخطوط المصرية القديمة) كان مدا باللغة العربيّة 
القديمة أي الخطوط العربيّة القديمة. يقول هذا المحقّق الفرنسى بحسب ما 
ورد في مجلة نصوص معاصرة:؛ الصادرة عن مركز البحوث المعاصرة في 
بيروت: «لقد بدأثٌ العمل باستنساخ كلمة (هامان) ى] هي موجودة في نسخةٍ 
من القرآن يعودٌ تاريخها إلى القرن الهجري الأول. وأريتها لذلك المختصء 
وقلتٌ له: إِنّ هذه الكلمة وردثْ في نصّ عرب يعود إلى القرن السابع للميلاد. 
وهي ترتبط بشخص ينتمي إلى تاريخ مصر. فقال لي: في مثل هذه الحالة يجب 
أن تكون منقولة بعينها ولفظها عن الهيروغليفيّة» ولكن في الوقت نفسه قال: 
ِنّه على يقينِ من أنه لا يُمكن لنصٌ يعود إلى القرن الميلادي السابع أنْ يكون 
مشتملًا على اسم باللغة ال هيروغليفيّة؛ إذ إن هذه اللغة كانت قد اندثرت في 


تلك الفترة» ول يبقٌ منها شىء. ولكى يثبت صحّة استنتاجه نصحنى بالرجوع 


إلى معجم أعلام الشخصيّات التي كانت تعيش في أيام الفراعنة» لمؤلّفه هيرمن 
رانك 18210 مدد»11)؛ حيث تمل العثور على هذا الاسم مكتويًا تنعط 
الميروغليفي, فعثرثٌ هناك على كلّ ما احتمله ذلك المتخصّصء ورأيت كلمةً 
هامان منقولةً في ذلك المعجم بالخ الهيروغليفي, مع ترجمته إلى اللغة الألمانية» 
كما أدهشني أنْ أرى إلى جانبه شرحًا بالوظيفة والصفة التي كان يشغلّها في 
البلاط الفرعوني» حيث كان يشغل منصب "مدير العّال في المعادن الحجرية "» 
وقد ترجمها(والتر رسينسكي) إلى الألمانيّة على النحو التالي:(5061© ]77015 
16 «أعناقطض5661) وهو ما يبدو بوضوح من خلال الأمر الذي 
يصدره له الفرعون ببناء الصروح. على ما هو مبيّن في القرآن الكريم. 

وعندما رجعتٌ إلى المتخصّص الفرنسي؛ وأريته صورة الصفحة المتعلّقة 
بمعجم الأعلام المصريّة المرتبطة بهامان» وقارنها بالصفحة القرآنيّة التي تحمل 
اسم هامان, لم يكن عنده ما يقولّه فبقي واجمّاء واستولى عليه الذهول””". 

فإنْ تم الوثوق بما أفاده هذا المحمّق الفرنسي وإلا فيُمكن الرجوع إلى المصادر 
المتصدّية لبيان تاريخ مصر القديم وتاريخ الحضارة الفرعونيّة فقد أصبحت 
مُتاحةٌ وفي متناول اليدء وسيجد الباحتٌ أنَّ اسم هامان موجودٌ في العديد من 
هذه المصادرء ولولا خروجٌ ذلك عن غرض البحث لاستعرضنا العديد منها. 

لكيه شرت الال 


5 , ,ص اأمووط م[ ومع ماءل] ع1 بام عمطظطآ مسن ععدملل. عاأنوعيظ8 .34 )١١‏ 


الشبهة السادسة والعشرون 


أخطاء موهومة في آيات الموارث 


الشبهة: 
5 0 - ِ-- وء 4 ماسم 
« بويأ أنه ه أؤلد كم حكُمْ للد مِقْلْ حظ الأسيين إن كن نآك قوق 
ل مو 00 م و و مد سا مام 2 لذي وى سس ع مه 
أَتَنْتَينِ فلهنّ ثلث ما ترك وإنكانت وجدة فلهااليصف وَلابويه لكل اجر م 
م 200 20 2 01 2007 رم معيو عرسم 2 م شه وام 7 
ألسَدس م ترك إن كان 55000 و ولد وورنه: أبوام لَه الث فَإن كان - 


و د 


ِحَوء َيِه لد سين بَعْدِ وَصِيَِةَ بوْص يبآ أو دين ابوك نوكم لَاسَدْرُونَ 
أيهم أب لتقم ما فر يصكة ير أله إنَّ أله كان علِيِمًا حَكيمًا 274. 

100 إِنَّ القرآن نسي أنْ يذكر مقدار ما ترنّه البنتان حيثٌ اقتصر 
على ذكر مقدار ميراث البنت الواحدة وهو النصف ومقدار ما ترثه ما فوق 
الإثنتين وهو الثلثان» ويمثل هذا النقص مشكلة قانونية من العيار الثقيل لم 
يجد لها الفقهاء سوى اعتبار أنَّ للإثنتين ما للثلاث رغم أنَّ ما فوق الإثنتين لا 
يصدقٌ على الإثنتين. 


الملاحظة الثانية: هي أنَّ القرآن اكتفى بذكر الحصة (مما ترك المتوقٌ) في 


.١١ /ءاسنلا)١(‎ 


المطلق ما جعل معرفة مجموع الخصص مستحيلاء فتارةً تكون الحصص أقل 
من التركة ولا ندري كيف نفعل بالباقي» وتارةً تزيد الخصص على التركة فلا 
ندري من أين نأتي للورثة بالباقي» وهو ما يدل على أن مشرّع هذه الخصص 
ليس له معرفة بأبسط قواعد الرياضيات وأنَّ ثمة أخطاء حسابيّة وقع فيها؟! 
الجواب: 


أما عن الملاحظة الأولى( حول ذكر سهم البنتين): 


ترك التصريح متعمد : 
فالواضحٌ أن الآية المباركة تعمّدت ترك التصريح بحكم الإثنتين من 

البنات» إذ لا يُمكن احتمال الغفلة عن بيان حكيههم| كما توهّم صاحبٌ الشبهة 
داوذلك لأن الآية فق السط رن الأول متها اشارحم نين إلى النن» فاشارت 
إليهما أولا في قوله: «للذَّمّ مِمْلُ حَظٍ الْأُنمَيَيّنِ © وأشارت إليهما ثانيًا في قوله: 
طهَوْقَ نْتََيِ 4 فمن غير المعقول أنْ يتم ترك حكم البنتين نسيانًاء هذا مضافًا 
إلى أنَّ وجود البنتين ليس من الفروض والحالات النادرة» وحتى لو فرضنا 
جدلا أنَّ القرآن ليس من عند الله تعالى كما يدّعي صاحبُ الشبهة ‏ فإِنَّ عدم 
التصدّي لبيان حكم البنتين غيدٌ معقول عند ملاحظة مساق الآية» فإِنَّ كلّ مَن 
يقرا الآية فك ىدهم أن القسمة خاضرة وآن وعكود البنات بعد أبيهرة لاخلو 


ما أنْ يكن فوق اثنتين أو اثنتين أو واحدة» وقد ذكرت الآية نصيب الواحدة» 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث لمم ا 71 
وذكرت نصيب ما فوق الإثنتين الذي ينطب على الثلاث إلى مالا نهاية» فلم يبقّ 
إلا بيان نصيب الاثنتين» فمساقٌ الآية يأبى عن فرضيّة احتمال نسيان بيان حكم 
الاثنتين. 
الآية نزلت ئ الإثنتين! 

ويتعزَّز ما ذكرناه من أن ترك التصريح بحكم البتتين لم ينشأ عن غفلةٍ أو 
نسيانٍ ‏ بها ورد في سبب نزول الآية ى) في التهذيب للشيخ الطوسي باسناده 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن جابر: أنَّ سعد بن الربيع تل يوم أحد وأنَّ 
النبَّتك زار إمرأته فجاءت بابنتي سعدء فقالت: يا رسول الله إنَّ أباهما قل 
يوم اح وأخذ عمُّهما المالّ كله ولا تُنكحان إلا ولهما مال» فقال النبيٌكَلق: 
سيقضى الله في ذلك. فأنزل الله تعالى: # يُوْوِ يك لدف أؤلدر كم 4 حتى 
ختم الآيةء فدعا النبيَيت عمَّهما وقال: أعطٍ الجاريتين الثلثين. وأعطٍ أمَّهما 
الشُمنء وما بقىّ فلك”". 

وفي مسند أحمد بسنده عن جابر قال: «جاءت امرأةٌ سعد بن الربيع إلى 
رسول الله بابنتيها من سعد فقالتُ: يا رسول الله هاتان إبنتا سعد بن الربيع 
قل أبوهما معك في أحد شهيدًا وإنَّ عمّهم| أخدّ مالّماء فلم يدع لما مالّاء ولا 
يُتكحان إلا وهم مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آيةٌ الميراث» 


(١)النساء‏ / 1١١‏ 
الام  .1‏ الأسكاء داكا الطيدم سه / ا ص 550 


فأرسل رسول الك إلى عمّهما فقال: أعطٍ ابنتي سعد الثلثين وأمّهها الشمن 
وما بقيّ فهو لك''". 

فسببٌُ النزول هو السؤال عن نصيب البنتين, لذلك فإغفَالٌ البيان لنصيبهم) 
غيدُ معقول, ثم إنَّ حكم الرسو لوف أنَّ نصيبّها الثلثان يُؤكّد على أنَّ في الآية 


مايدل على ذلك. 
سهم البنتين واضحٌ ومتعيّن 2 الآية: 


فالواذ ضحٌ أن الآية تركت التصريح بحكم البنتين لوضوح أنَّ لما الثلثين 
بعد بيان أنَّ البنت الواحدة ها النصف. فقولّه تعالى: #هَوْقَ أَتْتَتَبَنِ © وإِنْ كان 
لذ يمل ف تين الإنتيق ولكته زيفكييه يان كع اليف الو اعد يدل غل 
أنَّ حكم الإثنتين هو ذاته حكم ما فوق الإثنتين. 
وبيان ذلك يتضحٌ بمقدّمتين: 

المقدّمة الأولى: إن الفروض أو قل السب المفروضة في القرآن الكريم لا 
تتعدّى الستة وهي النصففُ والربمٌ والثلثان والثلتُ والسدسٌُ والثمنٌ» فكل 
مول ترق بن الله ل التزان الكزيم فهو لاخر عن مك الغرو مل الستة 
كما هو واضحٌ وبديبٌ لكلّ من له حا من فقه القرآن الكريم. / 

المقدّمة الثانية: إن بعد بيان حكم البنت الواحدة وأنْ ها النصف فكل 
كسر أو قل كل نسبة تقلّ عن النصف لا يُعقل أنْ تكون نصيبًا للبنتين» لأنَّ من 


.5617 مسد أحمد - أحمد بن حنبل - ج7/ ص‎ )١( 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث عوط شحوم اط ا 71711 
غير المفقول أن يكونانضيت البذت الواحدة أكثر من تضيت البعين جتمعتين» 
لذلك لايصحٌ بداهة أنْ يكون نصيبٌ البنتين مجتمعتين الشّمن أو السدس أو 
الربع أو الثلث لأا تقل عن النصف. كا لا يصحٌ أنْ يكون نصيبُهما مجتمعتين 
النصف وإلا كان المتعيّن أنْ تنصّ الآيةٌ على نصيب البتتين بعد الَصٌّ على 
نصيب ما فوق البنتين لا أن تتعمّد ترك الذكر لنصيبهم) لتقفز إلى بيان نصيب 
البنت الواحدة. فالمناسبٌ لو كان نصيب البنتين النصف أن ينصّ على ذلك ثم 
يعطف عليههما البنت الواحدة لكنه لم يفعل» فالنصففٌ إذن هو نصيبٌ فرضيّة 
البنت الواحدة دون الفرضيتين الأخريين خصوصًا مع الإلتفات إلى أنَّ من 
المستبعّد عرفا أَنْ يكون نصيبُ البنتين مساويًا لنصيب البنت الواحدة» فلو كان 
مسايًا-على خلاف المتفاهم العرفي_فلا بد من النصّ عليه وعدم اهماله. فعدمٌ 
البيان لكوةنصيت البتين مسارياالنصيب البنت الوادة يورت الخزع بآن 
نصيبهها يختلف عن نصيب البنت الواحدة ولن يكون أقلّ من نصيب البنت 
الواحدة ىا أو ضحنا ذلك فيتعيّن أن يكون أكثر. 
توضيح الواضح فضول ومُستهجَن: 

وأمّا لماذا لا يكون نصيب البنتين غير الثلثين فلأن أيَّ نسبة نفرضها غير 
الثلئين لابن وأن تكون أكثر من الثلثين ومن غير المعقول أنْ يكون نصيب 
البنيتين منفردتين أكثر من نصيب الثلاث والأكثر من الثلاث بنات فالمتعيّن أنَّ 


أه... ءالخخه'.هه ذاته نصس ماف ق الاثتى”" و انَاء كت الآبة التص, يح به لأن 


ذكرميعد كر تضنيت ما فوق الأتعن وعد الخو يانه ليمن النضاك يعد من 
فضول الكلام الذي لا موجب له. 

وبتعبيرآخر: إِنَّ نصيب البنتين لا يخرج عن أحد الفرضين النصف أو 
الثلثين وحيتٌ تبدّن أن النصف ليس نصيبًا لما جزم فلمتعيّن هو الثلثان. فقوله: 
#قَوَقَ أنْتَتَيَئِ © وإنْ لم يكن يشمل الإثنتين ولكنّه بضميمة بيان حكم البنت 
الواحدة يدل عليه فلا موجبّ للتصريح به. قالقرآن ل ينزل كن ابتلاه الله بالغباء 
أو التعّت. 

وأمّا الجواب عن الملاحظة الثانية (حول الزيادة والنقيصة عن الفروض): 
الفروض ليست مطلقة: 

فهو أنَّ صاحبٌ الشبهة اختلط عليه فلم يمسن فهمٌ الآيات المتصدّية لبيان 
اخكام الراك ولدالك ترق أن تعوفة ها باخ كل وارك مليفل والخال 
نا أيسر ما يكون لو أمعَنَ النظر وأحاط بمجموع الآيات المتصدّية لبيان 
أحكام الميراث. وتنا أوقع صاحب الشبهة ومن قلّدهم في عرض الإشكال هو 
توهّم أنَّ لكل وارثِ فرض ولكلٌ وارثِ حصة مقرّرة لا تتغير بتغيُر الحالات» 
والحال أنَّ الأمر ليس كذلك: فليس كل وارثِ يرث بالفرض فثمة من يرث 
بالفرضء وثمة من يرثُ بالقرابة أي يكون له الباقي يقتسمه مع المكافئ له في 
المرتبة» ومن يرث بالفرض فإنَّه يرثُ بالفرض النشبي. وليس الُطلق كما توهّم 
صاحبٌ الشبهة. 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ المواردث حا اام اا ل 3 111 
مقدّمات توضيحية: 

وبيان ذلك ينضح بعددٍ من المقدّمات: 
المقدّمة الأولى: الورئة نوعان: 

إِنَّ الورئة نوعان؛ فمنهم من يرثُ بالنسب والقرابة» وهؤلاء يمنمٌ الأقربٌ 
منهم الأبعد. فمثل قوله تعالى: #لَرّجَالٍ ب تعيب ماود الود الأو ولك 
تِبصِمَائرَك لدان ولأ يورك مِكَاقلٌ نه أوكثتصِبَامَدْرُوضًا 4” يدل على 
أن لميراث يكون بالنسب والقرابة» وأما أنَّ الأقرب منهم يمنمٌ الأبعد فيُستفاد 
من مثل قوله تعالى: ووو لحا بَعضْبُمْ َولسَعَضِ فكت َه | إنَألله بحل شَْءٍ 
عل 04 

والنوع الثاني يرثُ بالسبّبء وهما الزوج والزوجة؛ وهما يرئان مُطلقًا مع 
جميع طبقات الورثة» فلا يحجبّهما عن نصيبهم| أحدٌّ من القرابة» غايته أنَّ الزوج 
يرثُ نصفت التركة لولم يكن لزوجته الميَّة ولدٌ منه أو مِن غيره. ومع وجود 
الولد يكون نصيبه ربع التركة» وأمّا الزوجة فترثُ ربع تركة زوجها المت إذا 
م يكن له ولد منها أو ين غيرهاء ومع وجود الولد ترثُ امن ويدلُ على 
ذلك قوله تعالى: # 0 نِصَفٌ ما تَرَكَ أَروجُحكُمْ إن 2 


إن حكان لَهُنَّ ود هلَحكُمْ اليم مِمَائَركْنّ رأ بَنْد وَصِيَةٍ بوؤصِيرك بهآ 
() النساء/ لا. 


(؟) الأتفال/ هلا. 


الع ورك القع كام كشن 1 وفك لكك وك وإ كان ال 

وَل مَلَهُنَ ألّمنُ مِمَارَحَكْم يْبَنَدِ وَصِيَّةَ وُضورب بها أوْدَيْنِ 04 
المقدّمة الثانية: مال المت ينتقل بتهامه: 

إن هال الت هق اقول والكانت يشقل امه للوركة عق انا دار 
الديون ومقدار الوصيّة التي لا تزيد على ثلث التركة» وما عدا ذلك فهو 
ملك للأقرباء والزوج أو الزوجة؛ وعليه فكل مَن له نصيبٌ مقرَّرٌ فإنّهِ يأخدٌ 
نصيبّه والباقي يكون لبقيّة الورّثة الذين يكونون مع ذي النصيب في الطبقة» 
وأما الطبقةٌ الثانية من الأقرباء فلا ترث شيًا مع وجود أحدٍ من أقرباء الطبقة 
الأولى» وهكذا فإنَّ الطبقة الثالثة لا ترثُ شيئًا مع وجود واحدٍ من الطبقة 
الثانية» وذلك لقاعدة أنَّ الأقرب يمنمٌ الأبعد المستفادة من مثل قوله تعالى: 
ٍدَأوأ رار تطح ول يحض فكت لَه هيحل َه علي 14" 
المقدّمة الثالثة: الفروض ليست للإستيعاب: 

إن القرآن لم يجخعل الفروض لغرض إستيعاب التركة؛ نعم هو جعل التركة 
برمّتها للورثة من الأقرباء والزوج أو الزوجة لكن بعضهم يرث بالفرض». 
والبعض لا يرث بالفرض بل يقتسم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض 
ما فرض همء ولو كان الغرض من جعل الفروض هو الإستيعاب للتركة لما 


(١)النساء/‏ 11 
)١(‏ الأنفال/ هلا. 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث اا مخ لو ا 11 
أعمل الأولاد الذكور الذين هم أوضح مصاديق الورثة» فهؤلاء ليس لهم فرض 
في القرآن. وكذلك ليس في القرآن فرضٌ مقرّرٌ للأولاد من الذكور والإناث» 
وكذلك فإنَّ الأب مع عدم الأولاد ليس له في القرآن فرضٌ مقرّر رغم أنه 
من أوضح مصاديق الورثئة» وهكذا غيرهم من الأقرباء من الطبقات المتأخرة» 
فالغرض من جعل الفروض لبعض الأقرباء والزوج أو الزوجة هو أنْ يأخذ 
أصحابٌ الفروض نصيبهم المقرّر ويكون الباقي للأقرباء من نفس الطبقة 
يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وإِنْ كانوا ذكورًا فبالتساوي. 

فدعوى زيادة التركة على الفروض في مثل هذه الحالات نشأت عن توهم 
أنَّ الورئة هم أصحاب الفروض وحسب - كما يظهر ذلك من الأمثلة التي 
ساقها صاحبٌ الشبهة ‏ والأمرٌ ليس كذلك. فلو ترك الميّت أولادًا ذكورًا 
وبنات وزوجة. فإنَّ الزوجة ترثُ الثمن ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل 
حظٌ الإنثيينء وكذلك لو ترك الميّت أبوين وزوجة وأولادًا ذكورًا وإنانًا فإنَّ 
للأبوين الثلث لكل واحدٍ منهما السدسء وللزوجة الشُّمن والباقي للأولاد 
للذكر مثل حظٌ الأنثيين» ولو كان الأولاد ذكورًا وحسب فلهم الباقي بالسويّة. 
فلا يقال في مثل هذه الصور أنَّ التركة زادت على الفروض. لأنَّ الفروض لم 
تبعل لإستيعاب التركة» وبإتضاح ذلك ينضح ا حال في العشرات من الموارد» 
فالميراثٌُ للأقرباء بعد أن يأخذ أصحابٌ الفروض نصيبهم. 

ومنه ينضح أيضًا أنَّ الميّت لو ترك قريبًا منفردًا فإنَّ له تمَامُ الميراث سواءً 


كان له فرض أو لم يكن له فرضء فالفرضصٌ إِنَّا يكون في حالات تعدٌّد الوارث. 
فلو ترك الميّتّ ولدًا واحدًا ذكرًا فإنَ له تمامَ الميراث» وكذلك لو ترك بننًا واحدة 


فإنَّ هاعاءَ الميزاث» .وكذلك لو تك أمَا أى آيا أو أخا واحداالأبوين أو عا 
منفردًا أو عمَّةَ منفردة وهكذا. 
المقدّمة الرابعة: تحرير محل الشبهة: 

إِنَّ الفروض المقرّرة في كتاب الله تعالى قد تكون مساويةً للتركة؛ وقد تنقصُ 
الفروض عن التركة» وقد تزيدٌ الفروض عن التركة: 

الصورة الأولى: أمّا لو كانت مساوية فلا إشكال كما لوترك الميّتُ بنتين 
وأبوين» فللبنتين الثلثان وللأبوين الثلث لكلّ واحدٍ منهما السدُسء فالتركة 
سنازية للقروفن: 

وأمًا الصورة الثانية: وهي نقصانُ الفروض عن التركة» فمثالّه: لو ترك 
الميْتٌ بننَا واحدة وأبوين» فإِنَ للببت النصف. وللأبوين لكل واحدٍ منههما 
السدس» ويبقى سدسٌ واحد لأنَّ النصفف الباقي بعد نصيب البنت ثلاثة 
أسداس إثنان منهما للأبوين ويبقى سدس واحد. وكذلك لو ترك المّت بنتين 
وأكلةاقإن تلتغي الفلسيوي للك الس وين مني وح ةن لشن من هنة 
الصورة_كا بيّنا في المقدّمة الثانية_ما لو كان الورثة: منهم من له فرضء ومنهم 
يرث بالقرابة دون أنْ يكون له فرض. كما لو كان الورثئة زوج وولدًا ذكرًا أو 


زوجة أو زوجًا أو أبًا أو أمَّا وأولادًا ذكورّار أو ذكورًا وإنانًا أو زوجًا وإخوة 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث 0 00 
لأبوين أو إخوة وأخوات لأبوين؛ فإنَّ أصحاب الفروض في مثل هذه الصور 
يأخذون نصيبهم ويكون الباقي كله للأقرباء امتّحدين في الطبقة من لا فرض 
م 7 

وأمّا الصورةٌ الثالثة: وهي ما لو كانت الفروض تزيدٌ على التركة ‏ أي أن 
التركة لا تسعٌ الفروض - فمثالّه لو ترك الميّت بنتين أو أكثر وأبوين وزوجًا 
فللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع» فلو أعطينا الثلثين للبنتين 
والسدسين للأبوين لم يبق للزوج شيء؛ وكذلك لو كان بدل الزوج زوجة فإنّه 
لو أعطي البنتان والأبوان نصيبهما ل يبق من التركة شيء للزوجة والتي لها 
الثمن. 

وهكذا تزيدٌ الفروض على التركة في الطبقة الثانية في مثل ما لو ترك المت 
أختين وزوجًا فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف. فإنْ أعطي الزوج النصف 
لم يبق للأختين تمام الثلثين وكذلك لو ترك الميّت زوجًا وأخمًا لأبوين وأختين 
لأم فإنَ للزوج النصف وللاخت من الأبوين النصف وللأختين من الأم الثلث 
فلو أعطينا الروج تي والأحك مَن الأبوين نضيتها ليبق لواعنين من الأم 
شيء من التركة. 

فالإشكال إذن يتمخّض في الصورتين الثانية والثالثة أي فيها لو زادت 
التركة على الفروض المقرّرة في القرآن. وفيما لو نقصت التركة عن الفروض 
المقرّرة في القرآن أي لم تسع التركة مجموع فروض الورثة. 


تفصيل الجواب عن الصورة الثانية: 

ونبدأ بالصورة الثانية» فصاحب الشبهة يزعم أنَّ منشأ نقصان الفروض 
عن مجموع التركة نشأعن خطأ القرآن في الحسابء فلم يمسن بزعمه ‏ توزيع 
التركة على الورثة بنحو تكون فروضُهم مساوية لمجموع التركة» ولذلك فإنّه 
بعد إعطائهم للفروض المقرّرة لهم في القرآن يبقى مقدارٌ من التركة لا وارث له. 
ومثال ذلك كما تقدَّم ‏ لو ترك المت بننًا واحدة وأبوينء فإنَّ للبنت النصف 
زللأبوي الالك لكل واتعدهتهرا السدس: ويش سدس واد لا وارت لف 
فلو ترك الميِّت ألف دينار كان للبنت خمساثئة دينار وللأبوين ثلاثاثة وثلاثة 
وثلاثون فيكون المجوع ثانائة وثلاثة وثلاثين» ويبقى مائة وستة وستون وهي 
السدس لا وارث هاء وذلك إِنَّا نشأ عن خطأ في الحساب!! 
والجواب: 


التقسيم بالنسبة وليس على الاطلاق: 

إِنَّهِ لا زيادة للتركة_في هذه الصورة_على الفروض. ولا يوجد موردٌ واحدٌ 
تزيد فيه التركة على الفروض: وإنَّا نشأ توهم زيادة التركة على الفروض عن 
الفهم الخاطئ لكيفيّة التقسيم» فتقسيمٌ التركة على الفروض إِنَّا يكون تقسيً 
بالنسبة وليس تقسيًا على الإطلاق كما أفاد ذلك السيّد الخوئي 2”". 


٠ -9 راجم رسالة في الررث للسيد الخوئي ص‎ )١( 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث الو 
وتوضيح ذلك: 
أولاً: مئال للتقسيم على الاطلاق: 

لو أنَّ رجلا خاطب ثلاثة فقال لأحدهم: لك نصفُ مالي» وقال للثاني: 
ولك سدس مالي وقال للثالث: ولك أنت كذلك سدس ملي فهنا يُعطى 
للأول النصف. ويعطى للثاني السدس» ويعطى للثالث السدسء ويبقى 
سدسٌ واحدٌ زائد يرجع إلى مالك المال» وهذا هو التقسيم على الإطلاق. 
ثانياً: مثا للتقسيم بالنسبة: 

وأمّا لو قال الرجلٌ صاحبٌ المال للثلاثة المخاطبين: لكم مالي كله ثم 
تصدَّى لبيان كيفيّة إقتسامهم لال كلّه فقال: للأول النصف. وللثاني السدس» 
وللثالث السدس. فإنَّ الأول يأخذٌ نصف المال. ويأخدُ الثاني سدسّهء ويأخدٌ 
الغالك ستذنن المال: ويقن تدس واد سه القلاثة أرما قاذ الاوك 
نصف السدس ويأخذ الثاني والئالث سدمي السدس ويبقى سدس السدس 
يقتسمونه بنفس الخُصص حتى يُستوف تمَامٌ المال للثلاثة» فلم يفضْل شيءٌ من 
المال واقتسمه الجميع بذات الخّصص والئِسَب المقرّرة من المالك» وهذا هو 
التقسيع الهية: 
الآيات تدل على التقسيم بالنسبة: 

وهو اٌُستفاد من الآيات الشريفة أي أنَّ المستفاد منها أنَّ المال كلّه للورئة من 


الأقرباء» فمعنى أنَّ للبنت النصف هو أنَّلها النصف من مجموع التركة ومعنى 
أنَّ لكل من الأبوين السدس هو أنَّلهما ذلك من مجموع التركة, فلا يكونٌ شي 
فق التوكة إلا ولك بو افع هنهم النادسو نيدت النعيق نيوت كن ذلك أن 
الآيات التي تصدّت لبيان كيفيّة الإقتسام إستثنت من المال الوصيّة والدين. 
ونهوها تع هن أن المال كلّه للورئة # عام جار الوم والابوة قال 
تعالى: لوَإنكُءَ نسَآمهَوْقَ أنْنََينِ ملَهُنَّ ْنَا مَائركَ وَإنْكَانتْ وده كَنَهَأَلِيِسْفُ 


6 
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ولابويه لخر حل يَنْهَمَا سدس سما ترك إن كان لم ولد إن لَمْ يكن لَمو - وورِنه: 
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آذك وَأبسَاوْكُع لَاسَّدرُونَ أيهم أب لَِْتَهسَا هر يصحةٌ ضري أله إِنَّألّه كن عَلِيعًا 


حَكِيِمًا 08". 
وهكذا تعالج جميع الحالات: 

وعليه لو كان للميت بنتٌ واحدة وأبٌ وأمْ فإنَّ للبنت النصف. وللأب 
السدسء وللأم السدس. ويبقى سدسٌ واحدٌ يقتسمّه الثلاثة بذات السب 
أي يكون نصفّه للبنت ويكون لكل واحدٍ من الأبوين السدس. ويبقى سدس 
السدس يقتسمونه بذات الكيفيّة إلى أنْ يُستوف تمام المال للثلاثة دون غيرهم 
فلا تزيدٌ التركة على الفروض. 

وهكذا لو كان للميّت بنتان أو أكثر وأبٌ فإنَّ للبنات الثلثان وللأب 


.١١ /ءاسنلا)١(‎ 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث حا اباط الف ا و 10101 
انمو ووقن زد الجر قي الفا لق ار 1 

ومعنى ذلك في الحالة الأولى أن السدس الباقي سوف يُقسَّم إلى خمسة 
اننوك ناخد البنت بقل تاكلة انهه زياع الأبوان ومين «ركدلك افإن 
السدس المتبقّي في الحالة الثانية يُقسَّم على خمسة أسهّم تأخدٌ البنات أربعة أسهُم 
ويأخدٌ الأبُ سهًا واحدًا فلم يبقّ من التركة شيءٌ يزيدٌ على الفروض كا توهِّم 
صاحبٌ الشبهة. 

وفي الواقع إِنَّ الببت الواحدة التي لها النصف تأخدٌ من مجموع التركة ثلاثة 
أخماس ويأخذٌ الأبوان اللذان هما السدسان سهمين فلا زيادةً في التركة على 
الفروض. 

فَمَغى أن للبت من كل التركة التضف وللابوين الشدنين :هو أن للبديت 
ثلاثة من خمسة وللأبوين إثنين من خمسة. ومعنى 5 للبنات الثلثين وللأب 
عدن تقو أن للعات أريقة ل نه ولاب واحرا من تغيية هكد 

فلو ترك الميّتُ ألفَ دينار وكان له بنثٌ وأبوان يكون للبنت ستاثة دينار 
وللأوبين لكل واحدٍ ماثنا دينار فالبنثٌ التي لها النصف استحقّت ثلاثة من 
خمسة وللأب الذي له السدس ‏ واحد من خسة وكذلك للأم. 

ولو ترك الميّتُ بنتين وأبّا كان للبنتين من الألف ثاناثة دينار وللأب مائتا 
دينار أي للبنتين أربعةٌ أحماس وللأب واحدٌّ من خمسة. فذلك هو نتيجة تقسيم 
قام التركة على ثلئين وسدس. 


لماذا لم يُفصّل القرآن ذلك؟ 
تقول لماذا ل نه ُقسّم الآياتٌ الميراث بهذه الطريقة من السب فلا نحتاحح 

0 أن يُستوف المال. 

والجواب إِنَّ ذلك يؤدّي إلى أن تُذكر للبنت - مثلا ‏ نِسبٌ كثيرة مختلفة 
بإختلاف الحالات» وكذلك يكون للبنات نسبٌ مختلفة باختلاف الحاللات 
وهكذا الأب والأم والأخوات وغيرهم من أصحاب الفروض, وهو أمرٌ 
يطول ويطول جدًا لأختلاف الحالات التي تتّفقَ لورئة كل ميتء فالقرآنُ 
كان ينلد وق الفبي الي تتقديظ وتفرف بها نسي ها راخذه كل وارنة 
على إختلاف الحالات. فإذا قال إِنَّ للبنت النصف أمكن الوقوف على نسبة 
ما تأخدّه البنت في كلّ الحالات المُفترضة والتي تختلفٌ بإختلاف مَن معها من 
الورّثة وهكذا هو الشأنُ في بقية أصحاب الفروض. 
تفصيل الجواب عن الصورة الثالثة: 

وأما الصورة الثالثة: وهي التي تزيدٌ فيها الفروض على التركة كما لو 
ترك المت بنتين أو أكثر وأبوين وَرَوجا او زوجة: فإن للبعين أو أكثر الثلئين» 
وللأبوين لكل واحدٍ منهما السدسء وللزوج الربع» وإِنْ كانت زوجة فلها 
الشمن» فلو أعطينا البنتين الثلثين والأبوين اللْث لكل واحد منهما السدّس لم 
يبقّ شيءٌ يُعطى للزوج أو الزوجة. فالتركة قاصرةٌ عن إستيعاب الفروض» 
ومعنى ذلك أنَّ القرآن بحسب زعم صاحب الشبهة ‏ قد أخطأ في الحساب 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث م ا 117 
وغفل عن أنَّ هذه الفروض والنسب التي قرّرها تزيدٌ على مجموع التركة. 
والجواب: 
الفروض ليست مطلقة: 

إِنَّ منشأ توهّم نقص التركة عن الفروض هو البناء على أنَّ للبنت النصف 
مطلقًا في جميع الحالات» وأنَّ للبنتين فصاعدًا الثلئين مطلمًا وفي جميع الحالات. 
وأنَّ للأأخت في الطبقة الثانية النصف مطلقًا وفي جميع الحالات إلا أنَّ الأمر 
ليس كذلك. فالبنتٌ ‏ مثلا لها النصف إلا إذا إجتمع معها الأبوان والزوج 
أو الزوجة فَإِنَ لها الباقي بعد أنْ يأخذ الأبوان والزوج أو الزوجة أنصبتهم. 
وبذلك لا تنقصٌ التركة عن الفروض لأنَّ البنت أو البنات ليس ل فروض في 
مثل هذه الحالات وإنَّا هن الباقي» وكذلك هو ا حال في الأخت والأخوات في 
الطبقة الثانية» فتوهم نقصان التركة عن الفروض نشأ عن توم أنَلن النصف 
والثلئين مطلقًا حتى في مثل هذه الحالة» والأمرٌ ليس كذلك بل إِنَّ النصوص 
الواردة عن السنّة الشريفة والمبيّنة لمدلول الآيات أفادت أنَّ لهنّ الباقي بعد أن 
يأخذ أصحابٌ الفروض فروضَهم كاملة". 
ماذا الإطلاق # القرآن؟ 

قد تقولٌ: إذا لم يكن للبنت النصف في جميع الحالات» ول يكن للبنتين 
وصاعدًا الثلثان في جميع الحالات. وكذلك الأخت والأخوات. فلاذا أطلق 


(1) راجع وسائل الشيعة ج ١7‏ ص 7" إلى 85 باب بطلان العول وباب كيفية إلقاء العول. 


القرآن القول بأنَّ للبنت النصف وللبنتين فصاعدًا الثلئين وكذلك الشأن في 
الأخت والأخوات؟ 

والجواب: إِنْ الغرض من ذلك هو بيان القاعدة» فيكون مثلّا مفاد قوله 
تعالى: وَإِنَكَاتْ وحِدَهٌ مَلَهَأَلِيَضَفُ 74 هو بيان أنَّ القاعدة في البنت هو 
أنَّ لها النصف ولكن ذلك لا يمنع من أنْ يكون للقاعدة إستثناء» ولولا أنَّ 
القرآن ذكر أنَّ القاعدة في البنت هي أنَّ لها النصف لكان عليه أنْ يذكر كلّ 
غيل لزن هل: نعنة وناك نف اوكا قدت الع سفوا نه لزان للك 
يطول بل وهو مُستهجنٌ عرفاء ولذلك فالمتعارّف في القوانين والدساتير أن 
تُذكر القاعدة التي تنضبط تحتها أكثرٌ الحالات ثم يتصدّى القانون لاحمًا في 
ماد أخرى أو اي الكين الشارحة للقانون يتصدّى لبيان الحالات التي لا 
تجري فيها القاعدة العامّة. فتكون هذه الحالات مُستثناة من القاعدة العامة. 

وهذا الأمر لا تختصٌ به القوانين والدساتير وكتب التشريع بل حتى مثل 
العلوم الآليّهَ في تختلف اللغات فإنَّ لها قواعد عامّة ولهذه القواعد إستثناءات 
حتى قيل: ما من قاعدة إلا وها إستثناء. 
القرآن يُؤْسّس القواعد العامّة والسُنّة تُفصّل: 

كذلك هو الشأن في قواعد الميراث فإِنَّ القرآن كان بصدد بيان القواعد 


العامّة» وهذه القواعد إستثناءات تصدّت السّنّةَ الشريفة لبيانهاء فمثلا أفاد 


.١١ /ءاسنلا)١(‎ 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث ا ا 
القرآن أنَّ للبنت المنفردة النصفء وجاءت السنّةَ الشريفة وإستثنت البنتّ 
الكافرة» وأفادت أنَّ البنت الكافرة لا ترثُ من أبيها المسلم وأُمّها المسلمة شيئًاء 
والقرآن أفاد بأنَّ الزوج يرث من زوجته النصف إِنْ لم يكن لها ولد. فهذه قاعدة 
عامّة وجاءت السُنّه الشارحة لهذه القاعدة فأفادت أنَّ الزوج إذا قتل زوجته 
فإنّه لا يرث منها شيئاء وهكذا فإِنَ القرآن أسّس القواعد العامّة للميراث 
وتصدَّت السُنّة الشريفة لشرح هذه القواعد وبيان حدودها والموارد التي لا 
تجري فيها القاعدة. 

فالتشريمٌ الإسلامي لا يُوْخَدُ من القرآن بقطع النظر عن السُنّة الشريفة بل 
لا بد من ملاحظة السنّة الشريفة لأنَّا الشارحة 0 قال 
الله عال 53 الكاتاوضك ترا منكْينْنُوا عَلِدَكٌ ينا و5 
وَيَصْنَمُْكُمْ الكتب وَلْلْكُمَة وله 2 نَ”" وقال تعالى: 
<يَاا ال حَامَئوَا ليع 20 17 ولا تلوأ عَنَهُ وَأَسْرْ تَسْمَعُونَ 74" 
وقال تعالى: #وما انك الولُ فَحُدُوهُ ومَائبَكُ عَنْهُ هوا 74" فمصدرٌ 
التشريع ا الكتاب المجيد والسنّة الشريفة. 
نموذج مما فصّلته الرواياتٌ الشريفة: 

فمن الروايات الواردة عن الرسو لط وأهل بيته لل في هذا الصدد ما 


.١6١ /ةرقبلا)١(‎ 
.7٠١ (؟) الأنفال/‎ 


زواة التمح الطودى قي اللهديت مك مضع عن حمر بن ادب اسن شعت 
بن مسلمء قال: أقرأني أبو جعفرءية صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء 
رسول اليك وخطٌ عاة غْة بيده؛ فإذا فيها: إنَّ السهام لا تعول»”". 

ومعنى ذلك كما فسّرته الروايات الواردة عن الرسول يي وأهل بيتهطئة أن 
أصحاب الفروض على قسمين: فمنهم من له فرضان في كتاب الله فرض أعلى 
وفرضٌ أدنى ‏ فهذا يأخذ نصيبه المقرّر مطلقّاء ومنهم من له فرضٌ واحد فهذا 
هو الذي يكون له الباقي إذا كانت الفروض زائدة على التركة. 
أمثلة: 

فالزوجُ والزوجةٌكلّ منهما له فرضان. فالزوج له النصف مع عدم الولد وله 
الربع مع الولدء والزوجة لها الربع مع عدم الولد وها الثمن مع الولد. فلذلك 
يأخذُ كلّ منهها نصيبه في كل فريضة وكذلك الأم يكون لها الثلث ويكون ها 
السدس مع الولد والإخوة فلذلك لا ينقص نصيبها عن السدس دائًاء وكذلك 
الأب لا ينقص نصيبه عن السدس داثّاء وهكذا الحال في المتقرّب من طرف 
الأم لا ينقص من نصيبه شيء دائياء وأمّا البنت والأخت المنفردة فلم يُفرض 
لكل منهها في الكتاب إلا النصفء وهذا يكون هما الباقي لو عالت الفريضة» 
وهكذا فإِنَّ البنتين فصاعدًا والأختين فصاعدًا لم يُفرض طن في الكتاب إلا 
فرضٌ واحد وهو الثلثان» ولذلك يكون هن الباقي لو عالت الفريضة أي انه 


)١(‏ تهذيب الأحكام - الشيخ الطومي - ج4 / ص1147. 


الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث 0 0 ااا 
ليس للبنت والأخت والبئتين فصاعدا والأخت والأختين فصاعدًا فرض في 
حال عول الفريضة بل هن الباقي» فلا عول إذن في الميراث أبدًا ىا أفادت ذلك 
الروايات المستفيضة إِنْ لم تكن متواترة". 

فلو خلّف الميّتْ زوجًا وبننًا وأبوين كان للزوج الربع وللأبوين الثلث 
لكل واحدٍ منهم| السدس. والباقي يكونٌ للبنت وهو قل من النصف. فلم تزد 
الفروضٌ على التركة لأنَّ البنت في هذه ا حالة لا فرص ها بل ترثُ الباقي بعد 
أن يأخذ أصحابٌ الفروض أنصبتهم. 

وكذلك لو خلف المت بنتين فصاعدًا وزوجًا وأبوين فإنَ للزوج الربع 
وللأبوين السدسين والباقي يكون للبنات» فليس طن الثلثان في هذه الحالة بل 
هن الباقي» فلم تزد الفروض على التركة لأنَّ البنتين أو البنات لا فرض غنَّ في 
هذه الحالة. 

وكذلك لو خلَّف المت أختين فصاعدًا وزوجاء فإ للزوج النصف كاملا 
والباقي للأختين أو الأخوات. فلم تزد التركة على الفروض لأنَّ الأخوات لا 
يرئن الثلثين بل يرثن الباقي بعد أنْ يأخذ الزوجٌ نصيبّه وهو النصف. وكذلك 
لو إجتمع مع الأخت من الأبوين أو الأب زوحٌ وإخوة أو أخوات من طرف 
الأم فإنَ للزوج النصف وللمتقرّبٍ بالأم الثلث مع التعدّد والسدس مع عدم 
التعدّد والباقي يُعطى للأخوات من الأبوين أو الأب. فلا تزيد الفروض على 


ايلك - نضا عا اأه دز 55م الا وم 


التركة لأنَّ الأخت والأخوات لا فرض هر في مثل هذه الحالة بل هن الباقي. 
الخللاصة: 
والمتحصّل مما ذكرناه هو أنه ليس ثمة من موردٍ تزيدٌ فيه الفروض على 
التركة فإنَّ تحقق الزيادة نشأ عن توهٌّم أنَّ البنت مثلّا تستحقٌ النصف مطلقًا 
والأمر ليس كذلك. فهي لا تستحقٌ النصف في الحالات التي يلزم من إعطائها 
للنصف زيادة الفروض على التركة» وهكذا هو الشأن في البنتين فصاعدًا 
والحمد لله ربٌ العالمين 


الشبهة السابعة والعشرون 
المدَدُ يوم بدرألف أو ثلاثة آلاف ملك؟! 
الشبهة: 
يذكر القرآنُ أنَّ الله أنزل الملائكة لنصرة المؤمنين في معركة بدر ولكلّهِ يذكر 
0 
الملائكة كان ثلاثة آلاف: «إذْ تَعُولُ لمؤْمني تلن يَكيَكم أن يُعِدَكْمٌ رَبَكُم تلد 
َال من لْمَكيِكَوَمُئرَاِينَ 4" وفي المورد الثاني في الآية 4 من سورة الأنفال 
0 أنَّ عدد الملائكة كان ألما فقط: «إد تَنْيَعِيِمُوْنَ رَيَيْ فَأَنْتَيابَ كم 
ف ممِدّكم بأَلْفِيَنَالْمَلتبِكَةَ مردؤيرت #”", أليس ذلك من التهافت في النقل؟! 
الجواب: 
لو كان بينهما تهافتٌ لما كان يخفى!! 
لو كان بين الموردين من الآيات المذكورة تنافٍ وتهافت كا يزعم صاحبٌ 
الشبهة لا كان يخفى, فإدراك التفاوت البيّن بين هذين العددين لا يستعصي على 


.١74 آل عمران/‎ )١( 
.9 الأنفال/‎ )١( 


سواد الناس وعوامّهم حتى يتوهّم صاحبٌ الشبهة أنه قد تفطّن لَا فل عنه 
العقلاء من المسلمين تمن كانوا يتلون القرآن في خلواتهم ومحافلهم وصلواتهم» 
ومن المشركين واليهود والنصارى ممّن كان القرآن مصعم منهم يترصّدونه 
ويحرصون عل أنْ يجدوا فيه مغمرًا يلجون منه للطعن على دين الله تعالى 
ورسوله الكربمكلة. 

فالإلتفاثٌ إلى ذلك وحدّه كاف لأنْ يُراجع صاحبٌ الشبهة فهمّه للآيات 
حتى لا رج نفسه. فالعاقل الذي يحترمٌ عقول الآخرين إذا تناهى إلى سمعه 
كلامٌ صدر من خصمه فوجد فيه ما يوهم التهافتء وكان هذا التهافت من 
الوضوح بحيثٌ لا يخفى على مُلتفتٍ ولا يصدرٌ عن عاقلٍ من شأنه اتيت فيها 
يقول والحرص على صَون كلامه مما بر إلى مؤاخذة فإنَ العاقل في مثل هذا 
الفرض يُراجع فهمه مرّة بعد أخرى: فلعلّ ما سبق إلى فهمه من كلام المتكلّم 
خصوصًا إذا كان خصًا ‏ ليس مرادًا له لذلك فهو لا يُبادر إلى الطعن عليه 
خشية أنْ يتييّن لنصيه أو للآخرين أنه سقيم الفهم أو أنَّ الغيظ والحُقد قد 
أخذ بمجامع قلبه فمنعه من التأني ودفعّه إلى مبادرة الطعن دون رويّة» فحرصه 
على أن لا يكون في هذا الموضع المُحْزِي يبعنُه على مراجعة الكلام الصادر عن 
خصهه قبل أن يُبادر إلى الطعن عليه فلعلّه يدٌ بعد المراجعه أن لا مدخل للطعن 
في هذا الكلام فينصرف إلى موضع آخر علّه يجدٌ فيه فرصةً للطعن أو الغمز. 


الشبهة السابعة والعشرون: المدّدُ يوم بدر ألفٌ أو ثلاثةُ آلافِ ملّكِ؟! 0000 
قليلٌ من التأمّل! 

إِنَّ ليلا من التأمّل والتروّي في النظر لمجموع الآيات من سورتي آل عمرآن 
والأنفال يفضي إلى التبيّن من عدم التنافي بين الآياتء فمفادٌ الآية من سورة آل 
عمرآن أنَّ عدد الملائكة الذين أمدّ الله بهم المؤمنين يوم بدر ثلاثة آلاف. يقول 
لله تعالى حُخاطبًا نيه ية: «إذ تمل للمؤمنيت أل يكبي أن مُيدَم ربكم بعلَعَ 
الس يَنَالْمَككَوَمَُنَ 4" فهو حكايةٌ لوعد إِيّ قد تمّ إنجازه بقرينة الآية 


التي سبقت هذه الآية وهي قوله تعالى: « وَلقَدصَرَكم بوتأو نَمو 


لَه لعَلَّكْم مَدْدونَ 4" فالآيةٌ الأولى تُذكّر بنصر الله تعالى يوم بدر وتستحثٌ 
المؤمنين على تقوى الله والشكر له على ما منححهم من نصرء ثم تصدّت الآيهٌ التي 
تليها لبيان ما بسببه وقمَ النصر يوم بدر وهو التأييد هم بثلاثة آلاف من الملائكة 
نزلوا معهم في ساحة المعركة لتطمينهم وتبشيرهم بالنصر. 

ألفّ(مر دفين): 

هٌ من سورة الأنفال وهي قولّه تعالى: 9إِدْ تَسْتَعِيُِونَ ريك 
َأسْتَبَابَ لحكُم أن ممِدّك بالق يَنَ الْمَليكةٍ مُروفت 4" فهي كذلك 


بصدد التذكير للمؤمنين بنصر الله تعالى لهم يوم بدر بعد أن استغاثوا رهم 
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وأمًا الآ 


.١؟4 آل عمران/‎ )١( 
.١17 آل عمران/‎ )5( 
.8 الأنفال/‎ )*( 


وطلبوا منه العون والمدّد فاستجاب هم وأمدَّهم بالملائكة» ولم تتصد الآية هنا 
لبيان مجموع تعداد الملائكة الذين تمَّ بهم المدّد وإنَّا تصدّّت لبيان تعداد طلائع 
المدّد وهم ألفٌ من الملائكة ثم أشارت الآية إلى أنَّ هذا العدد لحقيْه أعدادٌ 
أخرى حيتٌ قالت: لبِاَلْفِيَنَالْمَلَيِكَةٍ مُرّدِؤرت ؟ ومعنى «مردفين؛ أنَّ هذه 
الأعداد ما يتبعها ويلح بهاء فكلمةٌ مردفين مشتقّة من الإرداف وهو أنْ يجعل 
الراكبٌ خلمّه على الفرس أو غيرها من الدواب ردقا أو رديقًا له فالردفٌ هو 
التابٌ اللاحق» والترادُف هو التتابع» والرادفٌ هو المتأحُر واللاحق واّردف 
هو الْقدَّم الذي أردف آخر خلقه”". 
أين هو التهافت؟!( 

وعليه فمفاد الآية من سورة الأنفال أنَّ الله تعالى أمدَّ المؤمنين يوم بدرٍ 
بألف من الملائكة» ثم أتبع والح هذا العدد بأعدادٍ أخرى لم يتصدٌّ هنا لبيان 
ا ل ا ل أن 
الآية من سورة الأنفال ل تذكر أنَّ العدد كان مقتصرًا على الألف بل أفادت أنَّ 
هذا العدد ما يتبعٌه ويلحقٌ به | هو مفاد «مُردِفِين» غايئه أنّها متتصدٌ لضبط 
هذا العدد الذي لجق بطلائع المدّد وتصدّت الآيةٌ من سورة آل عمران لضبط 
العدد وبيان أنه كان ثلاثة آلاف. فأين هو التهافت بين الآيتين؟! 


)١(‏ لاحظ مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص »١187‏ لسان العرب لابن منظور مادة 
ردف ج9 ص١١‏ - 117 تاج العروس للزبيدي ج١١‏ ص 5260. 


الشبهة السابعة والعشرون: المدّدُ يوم بدر ألففٌ أو ثلاثةٌ آلاني ملّكِ؟! م 
مثالٌ توضيحي: 

فمساق الآية من:سورة الأتفال هو مساق فقولا وتحت :فق .تجاري أو 
الأمر ألف دينار ثم توالت وتلاحقت الأرباح» فإنّ هذا القول لا يناي قولنا بعد 
ذلك أو قبله: إِنَّ ما ربحيُه في تجارتي ثلاثة آلاف دينار فإنَّ القول الأول لا يحصرٌ 
الربح في الألف حتى يكون منافيًا للقول الثاني» فبين القولين تمام الملائمة» غايئه 
أنَّ القول الثاني أضاف معنىّ زائدًا وبين ما أجمله القولُ الأول؛ فالقول الأول 
أفاد بأنَّ الربح يتجاورٌ الألف دينار لكنّهِ م يتصدّ لضبطه وتصدّى القولٌ الثاني 
لضبط مقدار الربح وتحديده. كذلك هو الشأنُ في الآية من سورة الأنفال فإئّها 
أجملت العدد الذي تم به المدد وتصدّت الآية من سورة آل عمران لبيان ما 
أخلته الآية مود ستورة الأتفال. 

وخلاصة القول: إن تذيبل الآية من سورة الأنفال بكلمة مُردِفِينَ أوضَحَ 
أنَّ الألف من الملائكة لم تكن سوى طلائع الَدَد ثم لحقنْهم أعدادٌ أخرى لم 
تنصدٌّ الآيةٌ من سورة الأنفال لحصرهاء فلا تكون منافيةً للعدد الذي بيّنته الآيةٌ 
من سورة آل عمران. 
تفسيرثان: 

ومة من المفسّرين”" من استظهر معنىئ آخر للآيتين» وأفاد أن الآية من 


سورة آل عمرآن لم تكن بصدد بيان العدد الذي أمدٌ الله به المؤمنين يوم بدر بل 


./10 لاحظ تفسير القرطبى ج؛ ص 46١.ء العجاب فى بيان الأسباب ج7 ص‎ )١( 


كانت بصدد الوعد لهم بأنَّ الله تعالى سوف يُمدّهم بثلاثة آلاف من الملائكة إن 
لم يكنفهم المقدارٌ الذي أمدَّهم به وذلك بعد أَنْ تناهى لسمعهم أن المشركين 
سوف يصلّهم مدّدٌ من بعض قبائل العرب» فالآبةلا تخ عن أله تعالى قد 
أمدّهم بثلاثة آلاف بل كانت تُحِرٌ عن وعده هم بهذا العدد إن لم يكفهم ما 
أمدّهم به؛ لتثبيتهم وتطمين قلوبهم؛ وكانت مخاطبته لهم على لسان نيه كَل 
بهذا الوعد هو لتبديد ما قد انتابهم من هاجس الهزيمة» فكأنَ الآية أرادت 
القول إِنَّ الله تعالى قد قضى قضاءً مبرمًا بأنْ ينصرّكم ويثيّتَ اناك ادر 
يكفكم العددٌ الذي أمددناكم به وهو الألف من الملائكة فسوف مدكن بثلاثة 
آلاف من الملائكة: فإنّ صبرتم وانّقِيتم ففاجئكم العدوٌ بعده بها لا قبل لكم به 
فسوف نُضيف إلى الثلاثة ألفين» فهذا هو مفاد قوله تعالى: اد تَصُولَ نْمَؤْمِنت 
أن يَكَْكُمْ أن يود وَبَكُْ ِتَكئَةِ الم ين لْمليكٍَمرَِينَ * بل إن تصيروا وتَتَُوأ 
ينوم من فَوْرِهِمَ هذا يددح ريك يحَمْسَةَ الف ين الْملهكةٌ مُسَوَمِينَ74. 

وأمّا مفاد الآية من سورة الأنفال فهو فعليّة مدّهم يوم بدر بألف من 
الملائكة يتبع بعضهم بعضاء وبناءً على هذا الفهم للآيتين من السورتين لا يكون 
- كذلك ‏ تنافٍ بينههاء ذلك لأنَّ الآيات من سورة آل عمران كانت بصدد 
الإخبار عن وعد الله تعالى لهم بمدّهم بثلاثة آلاف إِنْ لم يكنفهم المقدار الذي 
أمدّهم به ووعدهم بإضافة ألفين إلى الثلاثة إِنْ صبروا وثبتوا وجاءهم العدؤٌ 


.176-١؟4 آل عمران/‎ )١( 
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من فوره با لا قبل لهم به. فهو وعد محض لم يتحقّق شرطّه فالألفُ الذي 
أمدّهم به كان كافيًا للظفر بالنصر على العدو ثم لم يعُد العدوٌ يوم بدر من فوره 
بعد هزيمته. 

فهذا هو مفاد الآيات من سورة آل عمران. وأمّا الآية من سورة الأنفال 
فهي تتحدَّث عن أنَّ الله تعالى استجاب لإستغائتهم فأمدَّهم بألف من الملائكة 
مردفين» فهي تتحدَّث عن فعليّة المدّد بالملائكة وأنَّ عِدّمِم كان ألقّا: (إذْ 
تْيَعِيِمُونَ رب فَسْسَبَاب لَحكُم أن ممِدّكم بألْفِينَ الملتيكة وفيت »” 
فلا تنافي بين الآية من سورة الأنفال والتي هي ظاهرة في فعليّة المدّد بألف وبين 
الآيات من سورة آل عمران والتي هي بصدد الوعد المعلّق. 
خلاصة: 

والمتحصّل عا ذكرناه أنّه لا تنافي بين الآيات من السورتين سواءً استظهرنا 
المعنى الأولء أو استظهرنا المعنى الثاني» أو حتى لو استظهرنا معنىٌّ ثالث 
للآيات: فإِنَّ المقدار الذي لا ريب فيه هو عدم التناني بين الآياتء ذلك لأنَّ 
التفاوت بين الألف والثلاثة آلاف لا يحتاح إداركه إلى فطنةٍ يفتقر إليها الصادعٌ 
بالقرآن ولا يتفطّن ها إلا صاحب الشبهة!! فلو أمكن أنّْ يشتبه عاقلٌ فإنَِّ لا 
يشتبه بين الواحد والثلاثة» فإنَ إدارك التفاوت بينهم| لا يحتاجٌ إلى تأمّلٍ ورويّة. 

ولا يصحٌ توهم أنه قال رقً) ثم نسي فقال رقا آخرء لأنَّ القرآن ليس من 


.9 /لافنألا)١(‎ 


قبيل ما يكتبه كاتبٌ ثم بعد ردح من الزمن ينسى ما كان قد كتبّه فيكتبٌ ما 
يناقضّهء فالقرآنُ ليس كذلك. فإنَّ الآية التي تنزلُ يتلوها النبيٌطليهُ في صلواته 
ويعظ بها في خطبه ومحاوراته ويستحثُ المسلمين على استنساخها وتلاوتها 
وحفظها والتدبّر فيهاء ثم يتداوهًا المسلمون بالتلاوة لها في خلواتهم وصلواتهم 
ونوافلهم ومحافلهم ويستنسخها الكتاب ويحرصٌ الكثير من المسلمين على 
حفظهاء ثم إنَّ الرقمين فاقعان غير قابلين للنسيان ويتّصلان بحدث هو الأهم 
في تازيخ المسلمين حتى عبر غنه القرآن بيوع الفرقان”"»» كل.ذ ك يُؤكد با لا 
يدع محاللا للشك أنَّ العدد المذكور في الآية من سورة الأنفال وهو الألف قد 
قُصد به معن يستقيمٌ ولا يتنافي مع العدد المذكور في سورة آل عمران. 
شبهة أخرى متّصلة: 

وهنا شبهةٌ أخرى يذكرها بعض الملحدين تنّصل بهذه الاآيات من سورتي 
آل عمران والأنفال. وحاصل هذه الشبهة أن المستفاد من هذه الآيات هو أن 
أعذاذا خيرة :من اللايكة لانمل عن الألقت فدانرلوا ستاحة المتركة يوم يدو 
للمؤازرة المسلمين والمشاركة معهم في حريهم على المشركين ولكنّ النتيجة هي أنَّ 
قتلى المشركين بحسب ما يذكرّه المؤرّخون لم يتجاوز السبعين رجلًا! فما هو إذن 
دور الألف من الملائكة المدجّجِين بالسلاح والممتطين للخيول في هذه المعركة!! 


)١(‏ في سورة الأنفال آية 4١‏ لاحظ التبيان للشيخ الطومي جه ص 150., تفسير مجمع البيان 
للطبرسي ج؛ ص59 :» جامع البيان للطبري ج١٠‏ ص١١‏ . 
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ثم ما هي الحاجة أساسًا هذه الأعداد من الملائكة؟ ألم يكن ملالكٌ واحد 
قادرًا على أخذ أرواحهم في لمح البصر ى| فعل جبرئيل مع قوم لوط بحسب ما 
يتناقله المسلمون وكا هو الُستفاد من القرآن؟! 
الجواب: 
مهمةالملائكة # بدر: 

الواضح من الآيات أن دور الملائكة الذين أمدّ الله بهم المؤمنين يوم بدر 
يتمخّض في تطمين قلوب المؤمنين وتثبيت أقدامهم والشدٌ على عزائمهم؛ ذلك 
لأنّ وجودهم مع المؤمنين في ساحة المعركة يبعثُ في قلوبهم الوثوق بنصر الله 
تعالى» ويحولُ دون غفلتِهم عن عناية الله تعالى بهمء وأَنَّه مُنجرٌ لهم ما وعدّهم 
من النصر وأنَّ بشائر هذا الوعد الناجز حاضرةٌ لحضور ملائكة الله تعالى معهم 
تنظر إلى ما يفعلون. وأئَّم على أتمٌ الإستعداد لمؤازرتهم لو أدركهم ضعففٌ أو 
انتابهم وهنّ هذا الشعور الذي يغمرٌّهم ولا يُبارح قلوّهم لحضور أسبابه أمام 
بصائرهم يبعثٌ فيهم وثوقًا راسخًا لا يتزلزل بأنّهِ لا يفصلّهم عن النصر إلا أن 
يميل المشركون عليهم فيناجزونهم الحرب وحينها يمنحُهم رمٌّهم النصرٌ الذي 
وغداف ذلك طلوا ومؤاقته يعطر ون بوادغين فللملين تن أله حدق 
الئعاس لشعورهم بالأمن والسكينة» يقول الله تعالى: 9إِدْ َْمَعِيمُونَ ركم 
فَأسْتَبجَابَ لحكم أن ممِدمُم بِألْقِيَنَ الْمَلَيكَدَ مردؤيرت * وَمَاجْمَلهُ أسَّهُإل 


مُفْرئ وَلَِطمَينَ بو- مويك وَمَا لد لا مِنْ عند أَطَهِإتَ لَه عَرِيرٌ حَكيِءٌ * 
فيك الا سمه مَنْه وَيْْلُ عَلقَكُم ِ مَنَالسَمَاء م4 هرك به وَيذَّهِبَ 
ِب التَِّطنٍ وَلِريط عَلَ مُلُويكْم وي 
لْمَلِكة أن معكم فَتَيوأ الك اتا الى تلز ارت ككترا اله 


سج صر ص اس سر 


فأَصْرِيُوأ | هَوْقَا اماق وَأضْر'ْ د وَأ مِنَهُمٌ كل بان 2# 


بشرى ولتطمئن به قلوبكم: 

فهذه الآياتٌ واضحةٌ الدلالة في أنَّ الله تعالى إنَّا أمدَّ المؤمنين بالملائكة 
ليكونوا بشائر النصر الموعود ولتطمين قلوب المؤمنين وتثبيت أقدامهم ‏ فلا 
يدون أنفسَهم بتراجع أو نكول - والربطٍ على قلوبهم فلا ينتائهم جزعٌ ولا 
هاجسٌ من خوف ولا يُدركهم وهنٌ أو شعورٌ بالضعف ثم يتولّ الله تعالى 
إلقَاءَ الرعب في قلوب الذين كفروا فيحولٌ ذلك دون ثباتهم وصبرهم على 
المناجزة فيسهلٌ بذلك على المؤمنين إلحاق الهزيمة بهم» فتلك هي أسباب النصر 
المؤزّر الذي وقعّ للمسلمين يوم بدرء فأسبايّه همي حضورٌ الملائكة لتطمينهم 
وتبشيرهم والشدٌ على عزائمهم وإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء فلم يكن 
من أسبابه مشاركة الملائكة في القتال كما توهّم صاحبٌ الشبهة. 


كيت به الْأقدَام * إذ يو رَيُّكَ إلى 


عدد القتلى متناسب وطبيعة المعركة: 
فكون النتيجة التي تمحخْضت عنها المعركة يوم بدر هي قتل سبعين رجلا 


2١7-89 الأتفال/‎ )١( 
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من المشركين يتناسبُ مع طبيعة المعركة» وعدم تكافؤ الطرفين في العدّة والعدد. 
وقصر المدّة التي اسغرقتها حيثُ لم يلبث المشركون طويلًا بل بادروا إلى الفرار. 
والمسلمون لا يلحقون فارًا منهزمّاء بل إِنَّ ثبات المسلمين أمام هذا العدد الذي 
يفوقهم بثلاثة أضعاف. مع التفاوت الشاسع في الاستعداد فلم يكن المسلمون 
قد خرجوا للحرب. ولم يكن معهم سوى فرس أو فرسين في مقابل مائتي 
فرس”" على أقلّ تقديرء وبعض المؤرّخين أفاد بن أفراس المشركين تصلّ إلى 
أربعانة فرة 0 ولم يكن جميع المقاتلين من المسلمين يملكون سيوفًا بل إِنَّ 
الغالبيّة العظمى منهم كانوا يقاتلون بالعصي والحجارة والنبال والمّدَى©, 
فانتصارٌهم على المشركين بحسب الموازين الطبيعيّة مستحيلٌ. ولكنّهم انتصروا 
وتمَكّنوا من قتل سبعين رجلا من المشركينء وأسروا سبعين آخرين وقيل أقل 
من ذلكء وفرٌ الباقون على وجوههم في الصحراء المترامية» وعَنِم المسلمون 
الكثير من عتادهم وأسلحتهم ودواءهم. 
)١(‏ دلائل النبوة ج” ص 78. إعلام الورى للطبرمي ج ١‏ ص .١178‏ غزوات الرسول وسراياه لابن 
سعد ص 21١‏ تفسير مجمع البيانذج 4 ص .44٠‏ 
(؟) تفسير القمي ج١‏ ص 577, تفسير مجمع البيان ج4 ص١‏ 41. 
(©) تفسير مجمع البيان للطبرمي ج ١‏ ص 747. مناقب آل أبي طالب لابن شهر اشوب ج١‏ ص 
7» تفسير أبي السعود ج؟ ص 17. معالم التنزيل للبغوي ج١‏ ص 787. 


(:) دلائل النبوة للبيهقي ج 4 ص 1 ؟١.‏ إعلام الورى للطبرسي ج١‏ ص 21194 تفسير القمي ج١‏ 
ص 7194 صحيح مسلم ج 0 ص 167. التبيان للشيخ الطوسى ج 0 ص 84. 


المشاركة لو كانت فهي رمرزيّة: 
ثم إِنَّه لو قبلنا بدعوى مشاركة اللملائكة في القتال فهي مشاركة رمزية 
ومحدودة لا نُغني عن ضرورة تصدّي المسلمين لمباشرة القتال والقتل والأسرء 
ولذلك ل يُعهد في كلمات المؤرّخين أنَّ أحدًا من المشركين قتلّه أو أسَرّه ملك من 
لملائكة؛ فالمسلمون هم مَن تون مناجزة المشركين وقثل مَن قتل منهم وأسرٌ 
من أمر منهم؛ وقد تصدّى المؤرّخون لتعداد أسهاء أكثر من قُتل» ومن أسرء 
ومن الذي تون قتلهم وأسرهم فكان لعلِعّلىة السهمٌ الأوفى في ذلك”'» وقد 
أبل شبابٌ الأنصار بلاءً حسئًا في ذلك وكذلك المهاجرون. فإذا كان الملائكة 
قد شاركوا في القتال فهو بنحو الإعانة كضرب المشركين على رؤسهم أو أيديهم 
لإلقاء الوهن والرعب في قلوبهم. أو دفع أو صدّ المباِر منهم لقتل المؤمنين» أو 
الظهور لهم في هيئة الفرسان غير المعهودة ومطاردتهم لينهزموا فيُستراح منهم. 
هذا هو المقدار الذي شارك به الملائكة في المعركة بناءً على التسليم بالمشاركة» 
وأنَّ قوله تعالى: طفَاضْرِنوا َو لئاق وَضْرِوأ مِنْقِم حكن بََانِ 4" كان 
خطابًا موجّهًا للملائكة» فهو وإِنْ كان خلاف الظاهر من الآية وَأن سياقها 
)١(‏ إعلام الورى للطبرسي ج١‏ ص ,.١17١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١4‏ ص .5١9‏ 
الإرشاد للمفيد ج١‏ ص 27١‏ ”ا/اء تفسير القمي ج١‏ ص 79 5, مناقب آل أبي طالب لابن شهر 
اشوب ج7 ص ,5١5‏ المغازي للواقدي ج ١‏ ص 147. 157., مطالب السؤول لابن طلحة 


.١1594 الشافعي ص‎ 
.١١7 الأنفال/‎ )١( 


الشبهة السابعة والعشرون : المدَدُ يوم بدر ألفٌ أو ثلائهُ آلافٍ ملَّكِ؟! ا ا ا 59 
يقضي بأنَّ خطابٌ موجه للمؤمنين بعد إلقاء الله الرعب في قلوب الذين كفرواء 
لكنّه لو سلّمنا بأنَّه خطابٌ موجَّهٌ للملائكة فهو يعني المشاركة بالمستوى الذي 
يناه وهو الضربٌ فوق أعناق المشركين وأناملهم» أي الضرب على أقفيتهم 
ورؤسهم وعلى مقابض سيوفهم لإرعابهم وبعث الوهن فيهم؛ فيفتَ ذلك 
من عضدهم فلا يستمسكوا بأسلحتهم أو لا يتمكّنوا من الشدٌّ بها لو بقيثْ 
مقابضها بأيديهم. 
لاأمر بالاستئصال: 

ثم إِنَّه لم يكن الغرضُ من نزول الملائكة استئصال المشركين» بل كان 
الغرضُ هو إحداث مقتلةٍ فيهم يظهرٌ بها نصرٌ المسلمين» فيكونُ ذلك منشًا 
لإعزازهم وهيبتهم بعد هوائهم واستضعاف العرب ههم. ففرقٌ شاسع بين 
اح ل وو رو ارك اي 0 
لوطٍ قد وقع اليأس من صلاجهم وهدايتهم وقد أعذر فيهم : نبل الله لوط قل 
وأكمل العذر حتى يئسّ منهم فقدَّر الله تعالى عليهم الحلاك والاستئصال. أما 
النبِن الكريمي فا زال في طور الدعوة لهمء وكان يرجو أَنْ يُؤْمنَ الكثي منهم 
أو تمن ذرارمهم وأسرهم, فلم تكن غاينُه استنصاهم وإبادتهم. 

فالملائكة وإِنْ كانوا قادرين على إبادتهم وإبادة عرب الجزيرة عن آخرهمء 
بل إنَّ ملكا منهم كان بوسعه فعل ذلك وحده بإذن الله تعالى» لكنَّ ذلك لم يكن 


حينذاك من غرضهم. ولم يأذن الله تعالى لحم في ذلك فليس كل من يقدر على 


شيءٍ يتعيّن عليه فعلّه وإلا لم يكن قادراء بل إِنَّ فعل العقلاء وعدمه ومقداره 
يدورٌ مدار الغايات» فقد يكونٌ الإنسان قادرًا على نقض جدار منزله حجدًا 
حجرًا لكنه لا يفعل رغم أنه يملك القدرةً وأدواتهاء فيكتفي بإحداث ثقب في 
الجدار لأنَّ ذلك هو المقدار الذي تعلّق به غرضه. 
الأمر الإلهي كان بالجهاد: 

ثم إنَّ الواضح من الآيات في سور الأنفال وآل عمران وكذلك غيرهما 
من الآيات أنَّ الله تعالى قد أناط الجهاد بعُهدة المؤمنين. فلم يتولٌ هو جل وعلا 
ولا ملائكمه مباشرة الدفاع عن المؤمنين» فهم مَن يلزمُهم الدفع عن أنفسهم 
ومجاهدة المعتدين والصبر والثبات في ذلك؛ غايته أنَّه وعدهم_إِنْ تحلُوا بالصبر 
والتقوى المدّد والمعونة. فلم يكن في ثقافة أحَدٍ من المسلمين أنَّ الله وملائكته 
سوف يكفونهم أمر الجهاد وليس عليهم سوى الحضور الشكلي لساحات 
المعارك؛ فلم يكن ذلك واردًا ولا يخطرٌ في ذهن أحدٍ من المقاتلين. فهم يحضرون 
الحرب بكامل ما يُتاح لهم من عِدَّةٍ وعتاد. ويخطّطون للنصر. ويُعبًا القادةٌ 
أجنادهم ويستحثونهم على الاستماتة والحرص على إحدى المُسنيين النصر أو 
الشهادة في سبيل الله تعالى» ويعدونهم بنصر الله تعالى إن هم أخلصوا وصبروا 
وم يولوا الدبر. 

وخلاصة القول:إِنّه ويكن الغرض من حضرر الملائكة يوم بدر استئصال 
المشركين حتى يُقال إِنَّ ذلك لا يتناسب مع عدد القتلى» بل لم يكن حضورهم 


الشبهة السابعة والعشرون: المدَدُ يوم بدر ألففٌ أو ثلاثةٌ آلافٍِ ملّكِ؟! ان 
مباشرة القتال بها يُخني عن تصدّي المؤمنين للجهاد والقتال للمشركين» فحتى 
مع التسليم بمشاركة الملائكة فإنََّا لم تكن بمستوى المناجزة والمباشرة للقتل 
والأسرء فالقتل والجهاد والمناجزة كانت من وظيفة المؤمنين» وكانت الملائكة 
تستنهضٌ العزائم ىا قال تعالى: طمَبَوا أل مَامبُوأ2”4 وقد يدفعون عن 
مقاتل القتل وقد يُعينون من صُعف ويقيمون مَن سقطء وقد يصدٌون سهام 
اء عن أنْ تقع في نحور المؤمنين» وكان الغرصٌ من كل ذلك هو أن 
| النصر للمؤمنين ولكن بسواعدهم وجهدهم ومثابرتهم. فالشأن في 
هو الشأن في المعلّم الذي يحرصٌ على نجاح تلامذته فيُحسن تعليمهم؛ ثم 
جع على المذاكرة والمتابعة للدروسء ثم يوقفهم على المواضع التي سوف 
فيهاء وني يوم الإمتحان يقفٌ على رؤوسهم فيشرحٌ الأسئلة لهم ثم 
قب إجاباتهم فمن أخطأ في إجابةٍ نبّهه على أن يُراجع إجابته ويُعِيدٌ النظر 
يهاء وقد يُقرّبه من الإجابة دون أَنْ يُبيّنها له» وإذا ضاق الوقتٌ عليهم منحهم 
أخرى من الوقت. وإذا شعروا بالتعب زرّدهم بالماء واستحتّهم على 
1 والتأني في إجاباتهم على الأسئلة؛ ثم إذا وجد المتفوّقين قد استعصى عليهم 
بعضهم جوابٌ مسألةٍ أو مسائل محدودة أوحى إليهم بالإجابة من طرفٍ 
خفي. فهو يحرصٌ على نجاحهم ولكنّه لا يُريده نجاحًا شكلياء فكان بوسعه 


يسنم إليهم الإجابات أو يُجِيبُ عنهم: ولكنّ ذلك لا يعد نجاحًا حقيقيً 


2١١ /لافتالا)١(‎ 


ولا يُؤمّلُهم ذلك للنجاح في إمتحاناتٍ قادمة؛ فأنْ ينجحوا نجاحًا متوسطًا 
بجهدهم خيرٌ لهم ولمستقبلهم من أنْ يتفرّقوا ولكن بجهد غيرهم. تلك هي 
غايةٌ نزول الملائكة يوم بدر. 

والحمد لله ربٌ العالمين 


م4 
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الشبهة الثامنة والعشرون 
سهم المؤلفة قلوبُهم هل هورشوة أو شراءٌ للذمم! 

الشبهة: 

نما ألصَدَكَتُ إشُمَرك السك وَاْممِِ علا والمولمَة لومي 
لقاب وَالْمَدرِمِينَ وف سيل لله وَأ َيِل فَرِصَةٌ يرب أله اي 
ححكيرٌ *”. 

إن إعطاء المؤلّفة قلويّهم من مال الزكاة عبارة عن رشوة تستقبحُها الضمائر 
النزءهة وتستهجنها العقول. بل هو من أسوأ أنواع الرشوة والشراء للضمائرء 
فهل عجز الإسلام أنْ يُقنع الناس بالبراهين لذلك استعمل الزكاة لشراء 
الضائر والذمم؟! 
الجواب: 
لماذا التلبيس؟! 

إِنَّ تشريع إعطاء سهم من الزكاة للمؤلّفة قلوبهم ليس من الرشوة في 
شيء؛ لكنَّ صاحبّ الشبهة أراد من توصيف سهم المؤلّفة بالرشوة التلبيس 


.1١ التوبة/‎ )١( 


على القارئ واستغفاله. طمعًا في النكاية بدين الله تعالى» وزرع الاستيحاش في 
قلوب أتباعه تمّن لا دراية لهم بتفاصيل الشريعة وملاكاتهاء وهذه الوسيلة إِنَّ) 
يتوسّلُ بها من أعيته الحيلةٌ واستعصى عليه الوقوفٌ على مدخل يلج منه للطعن 
على الدين؛ لذلك فهو يلجأ للتدليس والخداع فيضمٌ الأمور في غير نصايها 
ويسمّي الأشياء بغير أسمائها. 
معنى الرشوة: 

فالرشوةٌ التي لا ريب في بشاعتّها وقبح التعاطي لها تعني تقديم المال أو 
شبهه عن ترغبُ فيه النفوس تقذ طممًا في مؤازره على الاستحواذ على مالٍ 
في تخ أو الكسب تقض لايستسجٌ الكسبّ ا أوالفش عن حي علي 
لخصمه أو ما أشبه ذلك من الأغراض الدنيئة التي لا يتيسّر للرائي التحصيل 
ها إلا من طريق إغراء المتنقذ واستمالتّه. 

نقذ قد يكون قاضيًا يملكُ من السلطة أنْ يحكم في أموال الناس 
وأعراضهم ودمائهم ويكونُ حكمُّه نافذّاء والسلوك الذي يتعيّن على القاضي 
أن لا يحيد عنه أي كانت الظروف هو النظر في الخصومات المرفوعة إليه بمنتهى 
الحياديّة» ويستفرغٌ وسعه في التثيّت من أدلَّة الطرفين أو الأطراف بقطع النظر 
عن هويّة أطراف الخصومة ثم يحكمُ وفق ما تقتضيه أدلّة الإثبات والنفي؛ فلو 
قدَّم أحدُ أطراف الخصومة للقاضي مالا أو حاباه في معاملةٍ طمعًا في استمالة 
القاضي ليحكم لصالجه فهذا الذي قدّمه للقاضي فقبله يُعدّ من الرشوة. 


الشبهة الثامنة والعشرون: سهمٌ المُؤلّفة قلوبهم هل هو رشوة أو شراءٌ للذمم! “00 
مناشي قبح الرشوة: 

ومنشأ الاستهجان والقبح للرشوة هو ما يترنَّبُ عليها من الظلم» فقد 
يحكمُ القاضي للراشي بحقٌ أو مالٍ ليس له وقد يغضٌ الطرْفٌ عن حقٌّ هو 
عليه. وقد يحكمُ على خصيه با لا يستحق فيزجُ به في السجن لجناية لم يفعلهاء 
أو يُلزْمّه بغرامة لم يصدر منه ما يُوجبهاء أو يحكم بمصادرة أمواله أو تطليقٍ 
زوجته دون وجه حقٌّ أو يحرمٌه من حقٌ هو له وقد يقضي عليه بقصاص أوحدٌ 
أو تعزير دون أن يكونٌ فذا ارتكب ما يُوجَتُ غيئاً من ذلك كل ذلك نكن 
عن قبضه من أحد أطراف الخصومة أو مَن يتَصلُ به مالا ليحكم لصالحه أو 
للوضرار بخصمه. 

وقنزكون القند اسلطانا أ عوط اق أعطية مسلط ع شان من 
الشؤون» فحين يقبِصٌ مالا من أحدٍ ليغضٌ الطرف عن حقٌ هو عليه وهو 
مكلّف بتحصيله منه. أو يقبض مالا مقابل المُساندة للمعطِي في تحصيل مالٍ أو 
منفعةٍ أو منصب أو وظيفةٍ لا يستحقها المعطي وهي من حقٌّ غيره؛ أو يقب 
مالا وشبهه مقابل المؤازرة للمعطِي في النكاية أو الإضرار بطرفٍ آخر أو ما 
أشبه ذلك من صور الظلم والفساد, فإنَّ هذا المال يُعدٌ من الرشوة» والتعاطي 
ها يفضي إلى ضياع الحقوق والتبوأ لمواقع على غير أهليّة وذلك هو أحدٌ أهمٌ 
أسباب فساد الأنظمة. 


الإسلام أشد من تصّدى للرشوة: 

فهذه هي الرشوة. وتلك هي مناشئىٌ قبحها واستبشاع العقلاء لهاء وقد 
تصِدّت النصوص الدينيّة المستفيضة الواردة عن الرسول الكريمة وأهلٍ 
بيته لق للتنشنيع والتحذير المشدّد من تعاطِي الرشوة واعتبرت الرشوة في 
الحكم على حدّ الكفر بالله العظيم”"» ولا أعرفُ فيم| أعلم أنَّ دِينًا أو نظامًا 
شدّد النكير على مُتعاطِي الرشوة كا هو دين الإسلام» وقد تصدّى الفقهاءٌ على 
اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم للتفريع على النصوص الواردة في تحريم الرشوة 
والشرح لفاداتها والبيان لمواردها ومصاديقها. 


)١(‏ يقول الله تعالى: « وََاتأكُو نوك ينتكم البتل وذ وأ هآ إل لمكا نوا ميقمو 

ألنّاس بالإثو وَأَسْر تَمْلَمُونَ 4. 

وفي الفقيه للصدوق بسنده عن أبي عبد الله الصادقءظة عن آبائه - في وصيّة النيْيلية 
لعل ائة- قال: «يا علي» من السُّحت ثمنٌ الميتة» وثمنٌ الكلب. وثمنٌ الخمره ومهرٌ الزانية» 
والرشوةٌ في الحكم. وأجرٌ الكاهن». 

وفي الكافي بسنده عن أبي جعفر الباقر 82 قال: «.. والسّحتٌ أنواعٌ كثيرة» منها أجور الفواجرء 
وثمنٌ الخمر والنبيذ والمسكره والربا بعد البيّة: فأمّا الرشًا في الحكم فإنَّ ذلك الكفر بالله العظيم 
عجل اس وبرسر ل 02 

وفي الكافي بسنده عن أبي عبد الله الصادق لظ قال: «.. وأمًا الرشًا في الحكم فهو الكفرٌ بالله 
العظيم». 

وني عقاب الأعمال للشيخ الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين 2 قال: «أيّها وال احتجبٌ 
من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. وإِنْ أخذ هديةٌ كان غلولاء وإنْ 
أخذ الرشوة فهو مشرك؛ أي أنَّ جريرة أخذ الرشوة على حدٌ الشرك في الإثم وكذلك هو معنى 
قولهظٌة: فهو الكفر بالله العظيم أي هو على حدٌ الكفر في الإثم. 


الشبهة الثامنة والعشرون: سهمٌ المولّفة قلويهم هل هو رشوة أو شراءٌ للذمم! 0 د 
أصناف المؤلّفة قلوبّهم والغرض من إعطائهم: 

وبقليل من التأمّل والإنصاف د يتين أنَّ إعطاء المؤلّفة قلويهم سهمًا من 
ا فسهمٌ المؤلمَةٍ قلويهم من الزكاة 
يعطى لصنفين من الناس: 

الصنف الأول: هم الذين أسلموا حديثًا. 

الصنف الثاني: هم كفارٌ يُعطون من الزكاة ليُسلموا فينعموا با هداية» أو 
يكفُوا بإسلامهم شرّهم عن الدين وأهله. أو يُستدفمٌ بهم شرور كمّارٍ آخرين؛ 
فهم يُعطّون من الزكاة وإِنْ لم يُسلمواء وذلك ليُستعان بهم على دفع عدوٌ 
للمسلمين أو جلب منافع لهم. 

فالغرض من دفع الزكاة للصنفين هو كسبٌ مودّة من تُعطى لهم الزكاة. إمّا 
للحرص على هدايتهم, وما لكفاية شرّهم, أو لضمان مؤازرتهم على دفع عدو 
للمسلمينء أو تشجيعهم على الإنخراط في صفوف المؤمنين. وشيءٌ من ذلك 
لا يدخلٌ في دائرة الرشوة كما سيئّضح. 

أما الصنف الأول: وهم اللذين أسلموا حديثاء فالغرض من 0 
إعطائهم من الزكاة هو إِمَّا تشجيعهم على الإنخراط في صفوف المؤمنين 
أن يفضي ذلك إلى تقويّة إيمانهم ولو بعد حين, وإمّا أنْ يكونَ عرض هو كفاية 
شرّهم أو الاستعانة بهم على دفع عدر من الكمّار المحاربين. 


الكلام ‏ الفرض الأول: 

أما إعطاء الزكاة أن أسلم تحصيلا للغرض الأول (التشجيع أملاً في تقوية 
إيانهم) فليس فيه ظلمٌ لأحد. ونفعٌ هذا المال يعودٌ على الُْعطَى» فهو ينتفع بالمال 
وني ذات الوقت يَنتَفِعٌ بانخراطه في صفوف المؤمنين والذي قد يفضي هدايته 
وتثبيت إيانه» وأمّا ا معطي فهو لا ينتفع من الإعطاء بشيء» وذلك على خلاف 
طبع الرشوة التي يُقدَّم فيها الراشي مالا لتحصيل مال أكثر أو منفعةٍ أعظم. 
مثال: 

ويمكن التنظير لهذه الصورة با لو قدَّم الأب لإبنه هدية جزيلة لتشجيعه 
على مواصلة تحصيله العلمي. فقد يِجدُ الأب في ابنه تلكُوًا أو تكاسلا وتبرمًا 
من مواصلة التحصيل العلمي؛ فلأنّه حريصٌ على أنْ يتبوأ ولدّه موقعًا علميًا 
متميرًا لذلك يعمل على تشجيعه بمختلف الوسائل التي تّسهم لدى العقلاء 
في التحفيز والشحذ للهمم؛ وكذلك لو كان الأب حريصًا على أن يُعْيْرٌ ابله 
سلوكًا يراه سيئًا فيُّقدّم له المحفز تلوَ المحمّر لحن على ترك ذلك السلوك السيء 
والانسفاطة عه ريل له حت مهل ند ذلك من الرشرة؟! 
من اهتدى فلنفسه: 

ِنَ إعطاء الزكاة َّن هو حديث عهدٍ بالإسلام لتأليفه وتشجيعه لا يختلفُ 
عن الصورة التي نظّرنا بهاء بل هي أشدٌ وضوحًا منها في عدم صدق الرشوة 


الشبهة الثامنة والعشرون: سهمٌ المؤلّفة قلوبّهم هل هو رشوة أو شراءٌ للذمم! كم 
عليها لو أحسنًا الظنّ بالدين» فالمشرّعٌ لسهم المؤلّفة هو الله تعالى والذي لا 
ينتفحٌ من إسلام مَن أسلم؛ فاخي كل الخير» والنفحٌ كل النفع إن هو متمخّض 
آن أسلم وجهّه لله جل وعلاء يقول الله تعالى: ف لَن يال أله مها ولا ماوعا 
يكن يتاه أرق سكم 004" ويقول تعالى: ٍ يمون لك سمال لَامَمُوأ 
َك إسَلجَؤ بِلِههيَعنُ عَكَي أن حَدَسكر اين إن كير سددِوِنَ 4”. ويقول الله 
تعالى: 8« وَمَنَأَحْسَنٌ ديسا مَمَّنْ أَسْلَم وَجَهَهُء لَه وهو ححَسِن وَأتَبَعْمِلَة هيم 
حَنِيعًا 74"؛ وكذلك فإنَّ الرسول الكريمية لا ينتفعٌ من إسلام مَن أسلمء 
فمحمَّدعَية هو بالدرجة الأول رسولٌ من عند الله تعالى مكلّفٌ بالسعي لهداية 
الناس إلى دين الله وتوحيده وإرشادهم وتبصيرهم وانتشالهم من ضلالاات 
الجاهلية ووحشيتهاء فهو حين يسعى جاهدًا لهداية أكبر عددٍ ممكنٍ من الناس 
لا يبتغي من ذلك الاستكثار من الأتباع وإنَّا الاستكثار من الموحٌدين النابذين 
للشِرك ومساوئ الجاهليّة» شأثه في ذلك شأنْ الأنبياء وليس شأن القادة 
السياسيين أو العسكريين» لذلك كان حريصًا على هداية الفقير والغني على 
حدٌ سواءء والوجيه والوضيعء والقويّ والضعيف. ومّن يكون إسلامه عبنًا 
على المسلمين ومّن يكون إسلامّه مقويّاً لشوكة المسلمين» يقول الله تعالى: 


ل 


«قَدْ ةكم رولك يَنْ أَشِكُمْ عَزِير عليه مَاعِنِسرٌ رول 


)00( ا حج/ غرة 
(؟) الحجرات/ .١7/‏ 
(") النساء/ 6؟١.‏ 


0 


عَييَحكُم بالمؤي رءوف يحم * إن تَوَلَوامضُلْ حَسيوس أ هلآ 
موء كاك تكرت الك لازي 016 
أين الرشوة ‏ ذلك؟! 

فكان يعر عليه تعنّت المشركين ومكابرتهم وكان حريصًا على هدايتهم 
واستقامتهم. لذلك كان يتوسّل بكلٌ وسيلةٍ مباحةٍ ومُّتاحة من أجل أنْ 
يصغوا إلى دعوته ويتعرّفوا على ما يَرمي إليه من استنقاذهم من براثن الجهل 
ورذائل الجاهليّة التي هُمْ عليهاء وم يكن هؤلاء جميعًا تسن الإصغاء للبراهين 
أو تجتذهم القِيم التي يدعو إليها بل كان فيهم مَن يرى مناقضة هذه القِيم 
لصالجهم وأهوائهم؛ فمثل هؤلاء دخل الكثيدُ منهم في الإسلام على غير قناعةٍ 
تامّة بل لأَّبم م يجدوا طريقًا لمناهضته ومقارعته بعد أن قويت شوكتّه أو لأنُّم 
وجدوا أنَّ التعقل يقتضي الدخول فيا دخل فيه الناس» فمثلٌ هؤلاء لم يُصغوا 
يومًا لبرهان ولا حدّثوا أنفسَهم بمراجعة موقفهم من هذا الدين» لذلك دخلوا 
في هذا الدين شُكَّاكًا يُبطنون الزهد فيه وعدم القناعة به لأثَّم لا يجدون فيه ما 
يجتذيهم أو يبعتُهم على مراجعة موقفهم منه سوى التعاطي معه على أَنَّهِ واقعٌ 
فرض نفسه. فمثلٌ هؤلاء اللذين دخلوا الإسلام من هذا الطريق مشمولون 
لعطف النبِيّطةة ورأفته وحرصه على هدايتهم» فهم حين يجدون إكرامًا 
وحفاوةٌ وإحسائًا وتجاورًا عن عداوةٍ قد خلّثْ فإنَّ ذلك وى هو مقتضى طبع 
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الإنسان ‏ سيبعتٌُ فيهم شعورًا مُلخا بمراجعة أنفيهم ومواقفهم؛ وسيحدو 
بهم ذلك إلى أنْ يُصغوا إلى ما كانوا يتعمّدون الإعراض عن سماعه فضلًا عن 
التأمّل فيه. وحينذاك قد يُضي بهم التأمّل والمراجعة إلى أنْ يُصبِحٌ الشكُ الذي 
يعتلجُ في قلوبهم يقيئاء والزهدٌ الذي يُبطنونه حبّا ورغبة وعشمًا لهذا الدين 
ومبادئه. فالموعظة حين تطرقٌ قلباً نافرًا لا ينتفع منها بشيء عر العقل مُتَفلًا 
أمام كلّ برهان وإِنْ كان ساطعًا إذا كان مصدرٌه رجلا بغيضًاء تلك هي طبيعةٌ 
الإنسان. فكانت الغايةٌ من إكرامهم هي تأليفهم وإزالة الوحشة من قلويهم 
لعل ذلك يبعمُهم على إعادة النظرء فتلك هي الغايةٌ من اكرامهم وإعطائهم من 
سهم المؤلّفة قلويهمء فأين الرشوة من ذلك؟!! 
مثال للإستئناس: 

فلو أن معلا نبيًا محلصًا لمهنيه وممبًا لتلامذته فلو أنه كان يحبوهم بالجوائز 
والحوافز والمكافئات طمعًا في شحذ هممهم وتشجيعهم على الحدٌ والمثابرة هل 
يعد ما يفعله مُستهجَنًا وداخلا في حير الرشوة؟!! وهل يصحٌ القول إنَّ هؤلاء 
0 التكريم أن جِدَّهم ومثابرهم كان عن طمع في المكافأة؟! أو 
يقال إِنَّم ونتيجة قلَّة وعيهم وضيق أَفْقِهم كانوا لا يُدركون أهميّة التتحصيل 
العلمي فحين طمعوا في الحوافز جدّواء وحين جدّوا أدركواء وبعد أنْ أدركوا 
أهميّة العلم وذاقوا حلاوته أصبحوا وليس لهم من باعثِ على التحصيل إلا 


الاد. اك لأهصته وال غمة الحامحة فى الاستزادة منه» فبدأوا طامعين في مصالحّ 


ضيّقة وانتهى بهم المطاف إلى حبٌ العلم لذاته والحرص الشديد على تحصيله. 
فهل يُلام معلَّمُهِم على مكافئتهم في أول الأمر أو يستحقٌ الإكبار والإجلال؟! 
رفع الموائع والإكرام ليس نقصاً 2 الإقناع : 

كذلك هو الشأن في إعطاء الزكاة لحديثي العهد بالإسلام واللذين م يتمكّن 
الإيهان من قلوبهم؛ فإنَّ ذلك لم يكن عن قصور في قابليّة الإسلام وبراهينه 
للإقناع» بل لأنَّ حائلا يحول دون الإصغاء بقلويهم ومحض عقوهم لآياته 
وحججه وبراهينه» هذا الحائل هو مثل الإستيحاش من أمر كانوا قد أَلِفوا غيرّه 
وشاخوا وهم يأنسون به. أو أنَّ الحائل هي العداوة التي خلّفتها الأيامُ وأكّدتها 
الأحداث الخالية» وقد يكون الحائل هي الخشية من أنْ لا يتمكّنوا من الانخراط 
في صفوف أتباع هذا الدين الجديد بعد أنْ تخلُّوا طويلًا عن الإلتحاق بركبه» 
أو كان لهم من المواقف ما يسوء أتباعه أو غير ذلك من المناشئ التي قد تحول 
دون الإصغاء بصدقٍ لآيات الدين وبراهينه. فحين يجدون الحفاوة والإكرام 
وحرص الدين على تأليفهم فإنّ ذلك قد يُسهمٌ في رفع ما يجدونه من استيحاش 
وحينذاك ينتفي ما يحول دون مراجعتّهم الصادقة لموقفهم من هذا الدين. 
قليل من الإنصاف! 

فأين هي الرشوة من إكرامهم وإعطائهم من الزكاة حرصًا على هدايتهم 
وانتشالههم من وحل الجاهليّة التي كانوا عليها؟! وأين هو الشراء للذمم ىا 
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يزعم صاحب الشبهة؟!! فهل كان المطلوب منهم مقابل اكرامهم وإعطائهم 
من الزكاة أن يبيعوا قيم الإنسان أو ينسلخوا عن إنسانيتهم, أو أنْ يهالئوا على 
الظلم أو ينقضواعهودًا قد أبرموها؟! أليس ذلك هو معنى الشراء للذمم؟ فهل 
شيءٌ من ذلك أو شبهه مطلوبٌ منهم مقابل إعطائهم من الزكاة؟ وهل كانت 
القيم التي كانوا يتعاطونها قبل الإسلام خيرًا من القيم التي جاء بها الإسلام؟! 
وهل كان الدين الذي يعتقدونه أقرب للفطرة من الدين الذي صاروا إليه؟! 
قليلا من الإنصاف. 

أليست الغاية من إكرامهم وإعطائهم من الزكاة هي الحرص على أنْ يألفوا 
- بعد الإستيحاش - قِيم الدين والتي هي العدلُُء والإنصاف. والمساواة» 
والإحسان, والأخوّةُ والسلام؛ وبر الوالدين» وصلةٌ الأرحام؛ والرعايةٌ 
للحقوق ونبدٌ الفواحش والرذائل والعدوان والعصبية والإستعلاء والخديعة 
والمكرء وأكل أموال الناس بالباطل واحتقارٌ الضعيف وامتهانُ الفقيرء وأكل 
مال اليتيم» والسجوةٌ للأصنام والإستقسام بالأزلام؛ فهل التشجيع على تمثل 
القيم الفاضلة يُعدَّ من الشراء للذمم؟!! 
الكلام 4 الغرض الثاني: 

هذا ما يتّصل بالغرض الأول. وأما إعطاء الزكاة لَن أسلموا حديئًا 
تحصيلا للغرض الثاني (وهو الكفاية لشرّهم أو الاستعانة بهم على دفع شرور 
الأعداء) فهو كذلك ليس من الرشوة في شىء. فمّن أسلم حديئًا قد يدفعٌه 


عدم تكن الإيهان من قلبه إلى مكايدة الإسلام وأهله خصوصًا إذا كان من 
ذوي الوجاهات والنفوذ. ولأنّ الدافع الأقوى لمكايدة الدين وأهله عند أمثال 
هؤلاء هو الطمعٌ في المال لذلك فإنَ إعطاءهم من الزكاة وشبهها قد يصرقهم 
عن التفكير في الكيد بالمسلمين والتحالف مع أعدائهم. لأنَّه إذا كان غرضُهم 
تحصيل المال فإئَّهم قد أدركوا غرضّهم دون تكبّد عناءِ المكايدة وما يكتنفها من 
المجازفة» فمقتضى تعقّلهم هو أنْ يكفُوا شرّهم بعد أن أدركوا غايتهم. 
كف الأذى هو غرضٌ عقلائي محترم: 

قد تقول: إنَّ أمثال هؤلاء لا يستحقون الإكرام والمكافأة» فأقولُ نّم لا 
لحر ولكنّ المسلمين 0 وكيائهم نيع الرعايةَ والحياطة من 
شرور هؤلاء ومكرهم؛ فإعطاؤهم من الزكاة ليس لأتّبم يستحقون بل لأنّه 
سبيلٌ من سبل الرعاية لمقدّرات المسلمين ومصالجهم؛ فصرفٌ شيءٍ من الزكاة 
عليهم أيسرٌ من تبعات طردهم أو التضييق عليهم» وهذا ليس من الرشوة في 
شيء» فحين يبتلى أب بول مشاكس سيء للق يؤذي إخوته وجيرانه ويسر قُهم 
أو يبرهم لفرط جشعه ‏ أو يُعرفُ من طباعه القابليّة لذلك فحين يتصدَّى 
الأ ليطت يشال مها إنيداء الال لهم يبد ننه إن ذلك لا يكون 
مُستهجَنًا منه بنظر العقلاء ولا يدخل بذلّه المال لولده في حيّر الرشوة» بل إِنَّ ما 
بفعله أ سيبل كنف الأذى عن سائر أولاده وجيرانه جديرٌ بالتقدير والإحترام 


لأنّهِ بذلك يدفمٌ الأذى عن جيرانه وقد يُسهم في ترويض ابنه والتحسين من 
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طباعه» كذلك هو الشأن فيي| شرّعه الإسلام من فرض سهم من الزكاة للمؤلّفة 
قلوبهم فإنَّه يبتغي من وراء ذلك كنف أذى هؤلاء للمسلمين وقد يُسهم في 
ترويضهم وأين ذلك من الرشوة؟! 
وكذلك الاستعانة على كف الأذى: 

وكذلك ليس من الرشوة في شيء حين يكون الغرض من إعطائهم من 
الزكاة الإستعانة بهم على كففٌ شرور الأعداء. فأكثرٌ هؤلاء كانوا من ذوي 
الوجاهات والنفوذ. وقد كان الكثيرٌ من أعداء المسلمين حلفاءً لهم في الجاهليّة 
فإعطاؤهم من الزكاة قد يدفعُهم لتوظيف نفوذهم وعلائقهم_بالقبائل المعادية 
للإسلام ‏ لردٌ مكائد الأعداء عن المسلمين دون الحاجة إلى تشم عناء الحروب 
والسفك للدماء أو يدفعهم إعطاؤهم من الزكاة للمساهمة بجدٌ في مواجهة 
أعداء المسلمين. فثمة الكثير من القبائل والكيانات تتربّص بالمسلمين الدوائر 
وقد تقوم الحرب بينهم. فتأليفٌ هؤلاء يقرّي من شوكة المسلمين فهو نحو 
من التجنيد لهم في مواجهة الأعداء؛ فهل تعد المكافئة للجندي وتحفيزه وإسداء 
المال له من الرشوة؟! وهل يتم تنتظم جيوشٌ الدول دون مكافتتها وتأمين 
معاشها؟! نعم هذه الجيوش قد تكونُ لدولٍ جائرة وقد تكونٌ لدولٍ عادلة 
وكا دوا دول ارقو باقر بج دفاو لاقي اللي الرقو ةرانا هذه 
الدول جائرة أو عادلة فهو بحث آخر. فحين يكونٌ رأيك في دولةٍ أنّها جائرة 
فقد تكون مقا أو مخطنًا لكنّ ذلك على كلا التقديرين لا يُصحّح لك عرفًا 


وصف مكافتتها لجنودها أو تحفيزهم أنه من الرشوة. فما يقبضُه جنود الدول 
العادلة من دويهم ليس من الرشوة؛ كما أنَّ ما يقبضُه جنود الدول الجائرة من 
دولهم ليس من الرشوة. 

هذا ما ينص باعطاء الزكاة للصنف الأول من المؤلّفة قلويهم. 

وأمّا الصنف الثاني: من المؤلّفة قلويهم وهم الكمّار. فالغرض كا تقدَّم 
من صرف شيءٍ من الزكاة عليهم هو إِمّا السعي لهدايتهم إلى دين الله تعالى, 
أو الكفاية من شرورهم وغوائلهم؛ أو الاستعانة بهم على دفع شرور أعداء 
الإسلام والمسلمينء ولا يصدقٌ على شيِءٍ من ذلك عنوان الرشوة أو الشراء 
للذمم ى| زعم صاحبٌ الشبهة. 
١‏ -إعطاء الكفار بغرض السعي غدايتهم: 

أمّا في مورد الغرض الأول فواضح فإِنَّ النفع من إعطائهم من الزكاة إن 
يعود لهمء فهم ينتفعون بالمال وقد يُفضي ذلك إلى هدايتهم إلى دين الله وتوحيده 
والتمثل بقيم الدين ومبادئه ونبذ رذائل الجاهليّة ومساوئهاء وتلك هي الغاية 
من بعث الرسل وإنزال الكتب. 

وإعطاء مثل هؤلاء من الزكاة لحضّهم على الهداية والدخول في دين الله 
تعالى لا يعبر عن عجز الإسلام والرسول الكريممَة عن إقناع الناس بالآيات 
والبراهين والحُجج بل لأنَّ الناس متفاوتون في الإستعداد والأهليّة. فمنهم مَن 
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لا ايكون مستعدًا للإصغاء إلى حجّةٍ أو النظر في برهان» ومنهم من يفتقرٌ لأبسط 
مراتب الأهليّة القاضية لاستيعاب ما يُعرضُ عليه من براهين, فمثلّ هؤلاء 
لا يُقرّهم من الهداية سوى العطاء والبذل» وحرصٌ الإسلام على هداية مثل 
هؤلاء إِنَّ) هو لغرض ضبط سلوكهم وتحسين أخلاقهم وتهذيب نفوسهم وإلا 
فلا يُرجى غالبًا من مثل هؤلاء القناعة المبتنية على التفكر والتروّي والنظر في 
الأدلّةَ والبراهين. فأنْ يلتزم هؤلاء بشعائر الدين وقيوه ولو من طريق تأليفهم 
الفطارتعة مو للاستلمين فين آن رظلو] غازفين بقانم الجاهلية: 
- إعطاء الكفار لكف أذاهم: 

وأمّا إعطاء الكمّار من الزكاة لكنفٌ أذاهم وغوائلهم فكذلك 1 
الرشوة في شيء: فأنْ تدفع بعالك عن نفسك وأهلك غائلة عدو غاشم أو أحمق 
هو سلوك يتمد الفقلاء: وهو خي” عن مقارعتة ولننايلته وتجشم عناء التريُضن 
لعواقب لا يُعلم إلى أيّ مآلٍ تنجه. فإذا كان ثمة من لوم أو ذم فهو أن يبص 
الألاق قاين اذ يكت ناد عن الأخرويه ؤاطاعه بقلل الال ادق عر انلسية 
أو كيانه شرورٌ الأعداء فهو غير مُلام. فكيما يح له أنْ يدفع عن نفسه العدوانَ 
بالحرب فإنَ خيرًا له أن يصرف عن نفسه وكيانه تبعات الحرب ببذل شيءٍ من 
ماله. فمثلٌ هذا البذل لا يعد بنظر العقلاء وذوي الإنصاف من الرشوة. فإنَّ 
الرشوة تُعطى في مقابل سلب حقٌ» أو الغضٌُ عن حقٌّ مسلوب أو إيقاع الظلم 


على طرفٍ ثالث وشيءٌ من ذلك لا يصدق على بذل المال للكفار لكففٌ أذاهم 
وشرورهم عن المسلمين. فإنَّ هذا البذل يدخلٌ في دائرة دفع الظلم والأذى عن 
النفس. 
“" إعطاء الكفار للإستعانة بهم : 

وكذلك لا يُعدٌّ من الرشوة إعطاء شيءٍ من الزكاة للكمّار للإستعانة بهم 
على دفع عدو غاشم فإنَّ ذلك يدخلٌ في دائرة دفع الظلم عن النفس. فإنَّ من 
الكفّار من لا طمع لهم إلا بالمال» فهم على استعدادٍ لمؤازرة المسلمين لو بُذل 
لهم شيءٌ من مال» فإعطاء الزكاة لمثل هؤلاء لا يعدو التجنيد لهم وضمَّهم إلى 
صفوف وأجناد المسلمين, وقد بيّنا فيا تقدّم أنَّ مكافئة الجنود وتحفيزهم ليس 
من الرشوة في شيء. 
الخلاصة: 

وخلاصة القول: إنَّ شينًا من موارد إعطاء الزكاة للمؤلَّة قلويّم لا يصدقٌ 
عليه عنوان الرشوة» وذلك لأنَّ الرشوة الُستقبّحة لدى العقلاء لا تصدقٌ إلا 
في موردٍ يكون بذهًا في. مقابل ظلم لطرفٍ ثالث أو في مقابل السكوت عن 
ظلم أو المالئِ عليه. وإعطاءٌ الزكاة لكلا صنفي المؤلّفة قلويهم ليس فيه ظلمٌ 
لان هي يفوت اطول يتش مر اده تمان مولن لله ولف 
استعانة بهم على دفع الظلم والعدوان وليس على إيقاع الظلم بآخرين. 


الشبهة الثامنة والعشرون: سهمٌ المُولّفة قلوبهم هل هو رشوة أو شراءٌ للذمم! وين 

وأمّا دعوى أنَّ إعطاء الزكاة للمؤلّفة قلوئهم يدخل في دائرة الشراء للذمم 
فقد تبيّن فسادُها؛ فإنّ شراء الذمم يعني بذل المال وشبهه لأحدٍ في مقابل تَخلّيه 
عن قيم الإنسان والتجاوز للمبادئ الفاضلة والخُلق الرفيع» وليس ثمّة من 
موردٍ تُصرفُ فيه الزكاة للمؤلّفة قلوئّهم يكون المقابل له التخن عن القِ 
والمبادئ الفاضلة كا انّضح نما تقدّم؛ بل إِنَّ الغاية الأولى من صرف الزكاة 
للمؤلّفة قلوتهم هي ترويض المعطى على 15 القيم الإنسانيّة ونبذ رذائل 
الجاهليّة. فدين الإسلام هو دين الفطرة والقيم الإنسانيّة الرفيعة لو كان ثمة 
تناف 


والحمد لله رب العالمين 
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ا َيل إل كلا ةلق 


الشبهة التاسعة والمشرون 
ماذا لم يلغ الإسلام ظاهرة الرق؟ 

المسالة: 

يسأل الكثير عن الحكمة من إقرار الإسلام لظاهرة الاستعباد والرق» 
وكيف لم يحكم الإسلام بتحريم الاستعباد أو يعمل على إلغائه؟! 
الجواب: 
الظاهرة متجدّرة: 

جاء الاسلام وظاهرة الرق متجدَّرة عند عموم المجتمعات الإنسانيّة» فلم 
تكن هذه الظاهرة مختصّة بالمجتمع العربي بل هي أكثر شيوعًا في المجتمعات 
المتحضرة آنذاك كالفرس والرومان. 

فكانت العبيد والإماء تعد من نفائس الأموال إِنْ لم تكن هي الأنفس على 
الإطلاق» ولذلك اعتبر الإسلام عتق العبد وتحريره من أعظم القربات التي 
يُتقّبٍ بها لله تعالى» وهو ما يُعبّر عن أنَّ العبد في المجتمعات الجاهليّة كان من 


الأموال الباهظة الثمن التي يشقٌ على مَن يملكّها التخلّ عنها دون مقابل ويشقٌ 


عاد امّء لأااملا>مااءجاعءمالافغ ض الوتة ها 


عواقب الإلغاء المباشر : 

ولو فرّض الإسلام ابتداءً على الناس تحرير ما يملكونه من عبِيدٍ وإماء لما 
كان مثل هذا الفرض من الفروض القابلة للإمتثال» نظرًا لما يتربَّب على هذا 
الفرض من مشمَةٍ بالغة بل ولكان مثل هذا الفرض سيبًا للحيلولة دون القبول 
بالإسلام عند الكثير من الناسء لأنَّ إلغاء ظاهرة الرقٌّ بالنسبة لهم يُساوق 
الإلغاء أو التفريط بمصالحهم الحيويّة كالتجارة والزراعة والعمرانء فالعبيد 
كانوا عصّب الحياة في مختلف المجتمعات. على أنَّ الإلغاء لظاهرة الرقٌّ يُساوق 
بنظرهم التخل عن القوّة والمئعة وهم أحرص شُيءِ عليهاء لأنّ المجتمعات 
القبليّة بل والمجتمعات المتحضرة كانت تستطيل بعبيدها وتمتنمٌ بهمء فهم 
كانوا مادَّة الحرب ووقودهاء ومهم كانوا يستكثرون. وهم مّن كان يسوس لهم 
دوائم ومصا هم وبأيديهم يتمٌ تصنيع السلاح والعتاد. وعلى كواهلهم تُسْيّد 
الحصون والقلاع. 
التمهيد ضروري: 

فلا يسمٌ النبيّ الكريمم الإلغاء لظاهرة الرقّ مالم يُمهّد لذلك من خلال 
التغيير الجذري لنمّط حياتهم» ومن خلال التعميق لقِيّم الإسلام في قلويهم 


3 


بها يُفضي إلى الإيهان الوثيق عندهم بحريّة الإنسان أيّا كان عرقه وجنسه. وأن 


الشبهة التاسعة والعشرون: لماذا م يلغ الإسلام ظاهرة الرق؟ عات رخاوا الس ا 
الناس سواسية كأسنان المشط”" وأثَّهم جميعًا ينحدرون من سلالةٍ واحدة» فهم 
جميعًا لآدم؛ وآدمُ من تراب”"©» وأنّه لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى”" وأنّ الحسب 
والنسب والجاه والثروة والقوّة والكثرة وغيرها من اعتبارات التفاضل عندهم 
ليست سوى وهم وسراب في المنظور الإسلامي. وأنَّ الإنسان «إما أح لك في 
الدين» أو نظيرٌ 0 في الخلق»»» وأنَّ كل انسانٍ يولد حرا ليس لأحدٍ عليه 
سبيل «متى تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»”». هذه القيم وشبهها 


.7//94 قال رسول اللَهعَلي: «الناس كأسنان المشط سواء؛ من لا يحضره الفقيه للصدوق ج4 ص‎ )١( 

وقالطقهُ: «إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشطء لا فضل للعربي على 

العجميء ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى؛ مستدرك الوسائل ج١١‏ ص 84.؛ الغارات للكوفي 
ج8777. 

(1) أورد الصدوق في الفقيه بسندٍ له عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. عن عل بن أبي طالب نظ 
عن النبيّيَلطُ أنه قال: «.. إن الله تبارك وتعالى قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائهاء 
ألا إن الناس من آدمء وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم..» ج ؛ ص 577. 

وني تحف العقول قال رسول الك في خطبة له في حجة الوداع: «.. أيها الناس» إن ربكم 
واحذ ون أياكم واه كلك لكد :وآدم من تزايية :إن اكرمتف عند الله أتقاكم: وليس لعري 
على عجمي فضل إلا بالتقوى..» تحف العقول للحراني ص 4 7. 

2 اكد و الكاق ستداص عله تر بدو قل لان ا عب ارخ : إن لله كع الاين 
ل اع كر شور ار ا ره 
عن محمد بن علي ابن حمزة العلوي. عن أبيه عن الرضا عن آبائه 24, قال: «قال رسول اللهيلية: لا 
حسب إلا بالتواضع, ولا كرم إلا بالتقوى. ولا عمل إلا بنية» الأماللي للطوسي ص »54٠‏ وسائل 
الشيعة ج١‏ ص 48. والروايات في ذلك عن الرسو لكك وأهل بيته كثيرة جدًا. 

(4:) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 77 ص 70١‏ 

(6) ش حو نيح الللاغة - اب: أو , الحديد - سر ١١‏ ص 48ة. 


يلزم تأصيلها أولا قبل الحكم بإلغاء مثل ظاهرة الرق» فحينذاك يكون الحكم 
بالإلغاء مُفضيًا لاستئصال هذه الظاهرة. 
التغييرالتدريجي منهج قويم : 

وليست هذه الظاهرة وحدها التي عمل الإسلام على استئصاها تدريجّاء 
فالكثيرٌ من الظواهر الاجتاعيّة السائدة في العصر الجاهل عمل الإسلام على 
استئصاها أو تذويبها أو تهذيبها بنحو التدرّج» وذلك من خلال التغيير الْممنهج 
لمنظومة القِيّم. ومن خلال الاستحداث لأننماط اجتماعيّة جديدة تتناغم مع القِيم 
والمبادئ التي دأب على تأصيلها والتي تُفضي في المحصّلة إلى تذويب الظواهر 
والعادات السيئة والمقيتة التي كانت سائدة بنحو لا ينشأ عنه اختلالٌ في نظام 
الحنادولا انشحائن يحول :دوق الول بالدية: 
نموذج تحويل العشائر إلى أمّة واحدة: 

فكان المجتمع مثا عشائريًاء كل ماثتين أو كل ألفي أو ألفين من الناس 
يشكّلون مجتمعًا مستقلا لا شأن له بالعشائر الأخرى إلا بها يحفظ مصالحه 
الخاصّة والضيقة» وكثيرًا ما تقتضي مصا حهم المنابذة والحرب والسلبء ثم 
م ينتبهوا إلا وهم مجتمعٌ واحد يمتدٌ بامتداد الجزيرة العربيّة المترامية الأطراف 
وقد ذابت بهدوء في هذا المجتمع الكبير كل الحواجز القبليّة والطبقيّة وأصبحت 
مصا هم واحدة ومتشابكة بعد أنْ تأصّلت فيهم قِيمٌّ مشتركة, فبعد أنْ كانوا 


الشبهة التاسعة والعشرون: لماذالم يلغ الإسلام ظاهرة الرق؟ ا ا ا 18 
أشتانًا متناحرين صاروا إلى نمطٍ من ال حياة مبايئًا لما كانوا عليه فأصبحوا تحت 
زعامة واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى"» فقد تحطّمت بفعل الإسلام وحكمته البالغة كل الحدود 
الجغرافيّة والقبليّة والطبقيّة بعد أنْ وحّدهم على ثقافةٍ واحدة وجدَّر فيهم قي 
تُفضي بطبيعتها إلى هذه الغاية التي كانت مرسومة والتي لم يكن الإسلام بحاجةٍ 
إلى الإعلان عنها أكثر من حاجته إلى الدفع نحوها بخطى ثابتة ومتأنية. 
منظومة القيم الاسلامية تكفي لو زُوعيت: 

وكذلك هو الشأن في ظاهرة الرقٌّ فإنَّ قِيّم الإسلام وخطاباته وتشريعاته 
فضي في منتهى المطاف - لو رُوعيت - إلى ذوبان هذه الظاهرة إلا أنَّ حالة 
التراجع التي مُنيَ بها المسلمون لسوء اختيارهم أدَّت إلى أنْ العديد من الظواهر 
الاجتماعية السيئة التي عمل الإسلام على تذويبها بقيت ماثلة أو عادت كما 
كانت بعد أنْ انتامها الضمور والانحسار. 

فمنظومة القِيم التي أصّل ها الإسلام. ونمطٌ الحياة الاجتاعيّة التي 
سس لها كان وحدهما كفيلين في تذويب ظاهرة الرقّ إلى مستوى المحو لهذه 
)١(‏ الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عن أب عبد اللهعة. قال: «المؤمنون في تبارهم وتراحمهم 

وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر والحمى» ص 74. مستدرك الوسائل 

ج١17‏ ص 774, وفي صحيح البخاري بسنده عن عامر قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير 


يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى» ج لاص /الا. 


الظاهرة وإلغائها من الوجود. إلا أنَّ الإسلام لم يكتف بذلك بل وضع عدا 
من التشريعات لو رُوعيت لساهمت في التسريع بعملية التذويب هذه الظاهرة. 
التشريعات الاسلاميّة لعلاج ظاهرة الرق: 
١‏ - إلغاء جميع وسائل الإسترقاق عدا الحروب: 
فمن التشريعات التي وضعها لذلك أنه ألغى جميع الوسائل التي بها 

كعك لز لا ل ار ا 
وخصوص الكفار المحاربين» فمن تم أسرٌه أو إثباته والحرب قائمة قبل أنْ 
يُسلِم فهو رقٌ. 

وإبقاء هذه الوسيلة مشروعة إِنَّا كان لغرض النكاية بالأعداء المحاربين» 
وو يسياره نات دياف إذ أن من يأسرونه من المسلمين أو يُثبتونه فإئَّم 
يع فاتك تكن ابد من عا زائيم سحت صنفهه. 

وبإلغاء الإسلام لوسائل الاسترقاق التي كانت سائدة في العصر الجاهللّ 
والعمل على تجفيف منابعها انحسرت هذه الظاهرة إلى حدٌ كبير في المجتمع 
الإسلاميء إذ أنَّ كثرة الرقيق كان منشؤها النهّب والسلب وقطع الطريق» 
والغارات والحروب البينيّة التي كانت تقع بين القبائل» والمقامرة والاحتيال» 
والقوانات واكتاياف والزهى وكل هده الوسائل زكنهها امسق عرية 
وقد اعتمد الإسلام في تصفيتها ‏ مضافا إلى ما أسّس له من قِيم-على ما فرضه 


الشبهة التاسعة والعشرون: لماذا لم يُلغ الإسلام ظاهرة الرق؟ اا عو مار م او إلا 
من تشريعاتٍ جنائية ترم كل من اعتمد هذه الوسائل» ووضع تشريعاتٍ لفصل 
الخصومات ليس منها الاسترقاق وإِنَّا كانت من قبيل الديات والغرامات 
والقصاص والحدود والتعزيرات» وكذلك فإنّهِ اعتمد اسلوب النَظم بالقرٌة 
لكل مَنَ تجاوز هذه التشريعات. 
و 

ومن التشريعات التي وضعها لتذويب ظاهرة الرِقٌ هو أنَ كلّ حر أولد أمةً 
فإنَّ هذه الأمة تُسمى أمّ ولد فيحرم بيعها وهبتها ثم إذا مات سيّدُها فإنَّ هذه 
الأمّة تنعتق بنصيب ولدها قهرًا. 
تحرير المنكل به/ بها: 

ومن التشريعات أنَّ كلّ رجل يملك عبدًا أو أمَة فينكُل به أو مها فإنّهِ ينعن 
عليه قهرّاء وكذلك ينعتق العبدٌ قهرًا لو أصابه العمى أو الجذام أو صار مُقعدًا. 
؛ - تحرير الأبوين والأولاد والمحارم : 

ومن التشريعات في ذلك أن كل ولدٍ حرٌ يُصبحٌ مالكًا - بميراثِ أو 

. ع ل 0-2 

غيره ‏ لأبيه العبد وإن علا أو أمّه الأمّة وإن علت فإنّهِ ينعتق عليه قهرّاء وكذلك 
ينعتق عليه قهرًا كل أولاده ذكورًا وإنانًا وإن نزلواء وكذلك جميع محارمه من 
جهة النسب. وينعتق على المرأة كلا العمودين من الآباء والأمهات إذا ملكت 


ه ربط بعض الديات بالتحرير: 
ومن التشريعات في ذلك أنَّ من قتل مؤمنًا خطأ لزمه مضاقًا لدفع الدية 
إلى أهله أن يُعتق عبدًا أو أمة مؤمنة. وكذلك من قتل كافرًا بينه وبين المسلمين 
ميثاق. فإن كان يملك رقبة مؤمنة لزمه أن يعتقها وإلا كان عليه أن يشتري رقبة 
مؤمنة ويعتقهاء قال تعالى: وماك ري لِمُؤْمِنٍ أن يَفْْلَ مون لَاحَطنَوم ككل مؤْمئًا 
حَطكًا همحر ربق مُؤْمِمَةَ ود دِيهٌ تُسَلَمهُ إل أهيه له أن يدوأ إن كارت من قَومٍ 


لمي 


سل عر رمه ع 2 يه - 2 لوه وندتهم 
عَدُوَ لَُوَهْوَ مؤت هَتََوِرُ وَكَوٍ مُؤْمكوٌَ إن حكادكين هَوْمْ يَنَتَحكُْ و 


5 و مهمد م 


يِكَقٌ مَديَة لهك أميه. وَعَحْرِرُرَمبَوَ مُؤْمِكَةَ 74". 
١‏ ربط حل الظهار بالتحرير : 
ومن التشريعات في ذلك أن من ظاهَرٌ زوجته فلا يُباح له معاشرتَها قبل أن 
يحرّر عبدّاء فإِنْ كان له عبدٌ حرّره وإلا لزمّه شراءٌ عبد وتحريرٌه كما قال تعالى: 
ادن هرون من سوبلم َالُوأ حير رومن مَل أن يتَمَآسَأ لك 


عملم بِمَابَمَ 70 - 
م يبد وَأمَّدبمًا م مون َي 74" 


أ) كمّارة الإفطار في رمضان: 
ومن التشريعات في ذلك أَنْ من أفطر في نهار شهر رمضان على محرّم لزمه 


.97 سورة النساء الآية/‎ )١( 


الشبهة التاسعة والعشرون: لماذا م يلغ الإسلام ظاهرة الرق؟ ال سو 1 
مضافًا إلى صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيئًا أن يُعتق رقبة مؤمنة كما 
هو مذهب جمع من الفقهاء. ومن أفطر على محلل لزمته إجماعًا إحدى خصال 
الكفارة والتي منها تحرير رقبة مؤمنة. 
ب) كفارة الحنث: 

ومّن نذر لله تعالى ثم حنث في نذره أو عاهد الله تعالى ثم لم يف بعهده لزمته 
إحدى خصال الكفارة والتي منها تحرير رقبةِ ى) في معتبرة عل بن جعفر عن 
أخيه موسى بن جعفرية قال: سألئه عن رجل عاهد الله في غير معصية ما 
عليه إن لم يف بعهده؟ قال: «يُعتق رقبة أو يتصدَّق بصدقةٍ أو يصوم شهرين 
متتابعين)7'. 
ج) كفارة المصاب والمصابة: 

وكذلك يجب بنظر المشهور على المرأة التكفير بإحدى خصال الكفارة 
والتي منها العتق لرقبة إذا جزَّت شعرّها أو خدشت وجهها في المصيبة أو شن 
الرجل ثوبه إذا فقَدَ ولده أو زوجته. كا في رواية خالد بن سدير أخي حنان 
بن سدير قال: سألتٌ أبا عبد اللهلكة : «... وإذا شق زوجٌ على امرأته أو والدٌ 
على ولده فكفارتُه حنث يمين؛ ولا صلاة هما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك» 


فإذا خدشت المرأةٌ وجهّها أو جزَّت شعرها أو نتفته ففي جرٌ الشعر عتقٌ رقبة 


."96 وساثا. الشعة (آل الست لقة) - الى العاما, - سح ١؟ ص‎ )١( 


أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئاء وفي الخدش إذ أدميت وفي 
النتف كفارة حنث يمين..)2"0. 
4- صرف الزكاة في التحرير: 

ومن التشريعات التي وضعها الشارع في ذلك أنه جعل التحرير للعبيد أو 
المساهمة في تحريرهم أحد مصارف الزكاة كا هو قوله تعالى: لإنَّمَا ألصَدَقَتُ 
وَف يدل لَه وأ ييل فَيصسَهٌ م أنه ونه عِدِءٌ حصكيةٌ 4" 
فمعنى قوله تعالى: وف أَلرعَاٍِ » أنَّ عتق الرقاب «العبيد» أحد مصارف الزكاة. 
4_الحث عل المكاتبة: 

وكذلك فإنَّ الشارع حت على قبول المالك بمكاتبة العبد وهو أنْ يأذن له في 


أَنْ يسعى في تحرير نفسه» فيتوافق معه على مقدار من المال فيسعى العبد في تحصيل 


و 
وكسيس وه 


ذلك المال بالكسب والاستعانة بالمؤمنين والزكوات قال تعالى: #.. وَالَذِينَ يعون 


ءَاتَنَكُمَ 78". فبهذه الوسيلة يتمكن كل عبد من تحرير نفسه وذلك بالسعي 
)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت 4 ) - الحر العامل - ج 77 ص ١7‏ 5. 


(1) سورة التوية الآية/ 59. 
(*) سورة النور الآية/ ”7. 


الشبهة التاسعة والعشرون: لماذا لم يُلغْ الإسلام ظاهرة الرق؟ 1 00 
٠-الحث‏ على إعتاق العبيد: 7 

هذا مضافًا إلى الآيات والروايات التي تفوق حدٌّ التواتر والتي حثت على 
الإعتاق للعبيد واعتبرته من أعظم القربات لله جل وعلا. 
أ) الآيات: 

فون الآيات قوله تعالى: #.. وَلَكنَليرَ مَنْ َامَنَّ باه وَالْيَوْ الآ وَالْمَلِيِكَةَ 
َألككب وَالينَ ءاقلال علَ نه وى الشزق وَائتئ وَالتسَكي وان 
لسَّبمِلٍ وَاَلَايلِينَ وَفي لواب وَأَفَامَاَلصَلوة وَدَاقَ اَلرَكَةَ وَالْمُومُوت بمَهْدِهِمْ 
إذا عنْهَدُوأوَاَلصَيرَِ فى السك ولص وَحِينَ البأين وْلَيِكَ الْدِيسَصَدَهوا وأوْلَيِكَ 
هُمْ ألْمَنّفُونَ 4 فالآية المباركة اعتبرت الإعتاق للرقاب من من البرٌ وجعلته في 
سياق الإيمان بالله تعالى وإقامة الصلاة والإيتاء للزكاة. 

ومنها: قوله تعالى: لفلا أهْدَحَمَالْمَمَبَدَ»* ومآأَدرَكَ مَاالْمقبَهُ * دك رََبَةٍ * أو 
عنم فِيَوْرِذِى مَسْعَبّو4" ومفاد الآية أنَّ فك الرقبة من العبوديّة أحد أسباب 
النجاة من النار يوم القيامة. 
ب) الروايات: 

وأما الروايات فمنها معتبرة زرارة عن أبي جعفر ئغذ» قال: قال رسول اللهعقة: 
«من أعتق مسلا أعتق الله العزيرُ الجبّار بكلٌ عضو منه عضوًا من النار»". 
)١(‏ سورة البقرة الآية/ /ال0١.‏ 


(7) سورة البلد الآيات/ .١5-١١‏ 


اام لمر له 1198# 11 اس ااتفه/ ١1ل‏ زر ور در ##رومميى 4 


ومنها: معتبرة حفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد222 أنَّ قال 
في الرجل يعتق المملوك قال: «يعتق الله عر وجل بكلّ عضو منه عضوًا من النار»"". 

ومنها: معتبرة أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللهلكة: «أنَّ أمير 
المؤمنين292 أعتق ألف مملوك من كد يده»”". 
الخلاصة: 

فمثل هذه التشريعات وكذلك القِيم التي أصَّل ها الإسلام والتي تُشدّد 
على حرمة كلّ بني الإنسان على اختلاف أعراقهم, وأنَّه لا تفاضل بينهم إلا 
بالتقوى وأنَّ الحرية حقٌّ أصيل لكل مولود أيّا كان جنسه وعرقه؛ لا سبيل 
لأحدٍ عليه كما أفاد ذلك أمير المؤمنين2ة: «متى تعبّدتم الناس وقد ولدعهم 
أمهائهم أحراراً»2. 

هذا مضافا إلى النظام الاجتماعي والسيامي الذي أسَّس له الإسلام والذي 
يُفضي بمقتضى طبيعته إلى عدم ترثّبٍ أي محذور من إلغاء ظاهرة الرق. 

كل ذلك لو تمت رعايته لأفضى إلى اضمحلال ظاهرة الرِق في زمنٍ قصير 
من تاريخ الإسلام؛ إلا أنَّ جشع الحكّام الذين هيمنوا ظلًا على مقدّرات 
المسلمين وسوء إدارتهم وجهلهم بمقاصد الشريعة أذَّى إلى امتداد هذه الظاهرة 
المقيتة إلى وقتٍ متأحُر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العنٌ العظيم. 

والحمد لله رب العالمين 


.6 وسائل الشيعة (آل البيت ليا ) - الحر العاملي - ج ”77 ص‎ )١( 


(؟) الكاني - الشيخ الكليني - ج ه ص 4. 


(؟) شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١١‏ ص 48. 


+ْ 
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و/ 


جكززك كن زيطو ينيكبت تدم و 


الشبهة الثلاثون 
يُحشرون فرادى ويُعرضون صفًا كيف يستقيم ذلك؟! 
المسالة: 
ماهو الفرق بين قوله تعالى في سورة الكهف: 8 وَعُرِصُوْعَلَ رَيكَ صَفًا 246, 
وبين قوله تعاللىى في سورة الأنعام: # وَلقَد جِتسُموا فردئ 00؟ ففي الأولى قال: 
صما » وفي الثانية قال: #فُردئ » أبس , بين ذلك تنافي؟ ! 
الجواب: 


فرادى حال الموت: 

المخاطّب في قوله تعالى: #وَلَقَدَ حِتْحُمُوئا رد » هم الظالمون كا هو ظاهرٌ 
وقوع الآية بعد قوله تعالى: ١‏ إذ ألطدِلِمُورت ف عَمَرتٍ الْوْت وَالْملكَهُ 
آلوأ يديهم أخْرجا أنشْسحكر الوم رو عَذَابَ الْهُون يما كنت تَُونُونَ عل 
أ عبر لوج عَنْ َايَيَو تَتَّكيرُونَ 4*"» فهذه الآية يُوصّف حال الظالمين في 
)١(‏ سورة الكهف الآية/ 58. 


(1) سورة الأنعام الآية/ 84. 


اسار ذلك ررإريك ؟/ سوق 


غمراتٍ الموت والملائكة تتلقّاهم لتسوقهم إلى عذاب الهون, فيكون الظاهرٌ من 
محيئهم لله تعالى هو موتهم. 

ومن البيّن أنَّ الإنسان بعد مويه يكون وحيدًا ليس معه من أهله وعشيرته 
أحدٌ» ول يصحبّه إلى ريه أحدٌ من أتباعه وأجناده أو أخلّائه و بيه فهو يرحلٌ إلى 
ربّه وحده. ويُواجهُ مصيرّه بمفرده مجرّدًا عن كل متعلّقاته. فيُخِلُف وراءه كلّ ما 
كان يملكّه من مال وعقارٍ وقَّةٍ وجا وسطوة. كم أنَّ الأرباب اللذين كان يدينٌ 
بربوبيتهم لاايكون معه منهم أحدء فهم لا يملكونَّ له ضرا ولا نفعًاء فلم يدفعوا 
عنه ا موت ولن يمنعوا عنه نشورًا كما أئّم عاجزون عن درء العذاب عنه يوم 
القيامة» فهو يُواجه كلّ ذلك بمفرده» وهذا هو معنى: « وَلَمَدَ حِتَتُمُوئ فردئ ». 
كذلك يُبعث الإنسان فرداً مجرّداً: 

ولو كان المرادٌ من المجيء هو البعث للحساب يوم القيامة فكذلك يُبِععتُ 
الإنسانُ للحساب يوم القيامة فردًا أي لا يصحيّه أحدٌ من أهله وعشيرته 
وأعوانه» فعشيرتّه وأهلّه وأعوانه وإنْ كانوا سيلقونَ ذاتَ المصير الذي سيلقاه 
وهو البعث للحساب إلا أن لكل فردٍ من هؤلاء شأنّه الذي يخصّه فهو لا يُعين 
ولا يُعان كما قال تعالى: 9يَوم يراهن ِو * وموم أيه * وَمَحَيِوء ويه 
* لُِنَ نري منْهُم يوميزٍ سَأنمْديِ74. وكذلك فإنَّ اللذين كان يدينُ بربوبيتهم 


- 
11111 مه و 
- 


لا يكونون معه ولا ينفعونّه بثىء» قال تعالى: #إذ تَبِرَأ لَذِنَ أتبعوأمِنَ ازيرت 


)١(‏ سورة عبس الآية4 ”/ /ا7. 


الشبهة الثلاثون: يمشرون فرادى ويُعرضون صمًا كيف يستقيم ذلك؟! ل 
تَبَمُوا ورَأوا ألْصَدَاب وَتَقَطمَتْ بهم الْأَسْبَابُ 7" وقال تعالى: #وما تر مَعَكم 


يه سُقماء كع اين رصنت رَعَمث # 


فرادى بمعنى مجردين: 

والذي يُؤكّد أنَّ المراد من قوله تعالى: # وَلَقَدَ جمَتُمُونا فد » هو مجيئهم لله 
لاركاوير نتوين لاوا ماع00 
تعالى: لاوَكَقَدَ شمو رد كما حلَفئكم أوْلَ مرَوَوَزقممَاحوَلَكم ورآه هوركم 
1 2-6 سَُنعآ* لين و ءاه عَنَثمْ أيه يكم شُرَكوا لقَد تَعَطْمَ بَننكمْ وَصَلَّ 
عَنصكُم تَاهُمه زصْمُونَ 04". فإن الواضح من تمام الآية هو التصدّي لبيان ما 
ورد في صدرها أي أنَّا بصدد البيان لمعنى قوله: #فُرّدى 4 فإنَّ معنى ذلك هو 
صا ا ل ب 
شيء» ثم أفادت الآية لمزيدٍ من الإيضاح: #ورركتم مَا حوَلنكم ورا ظهوره 
و ا ا 
فإنَّ م كنتم تُعرّلون على نفعهم لكم بعد الموت وهي الأرباب التي كنتم تنو 
أنها تُقركم إلى الله زلفى وأا ستكون سببًا لنجاتكم من عذاب الله تعالى» هذه 
الأرباب سوف لن تكون معكم ولن تنفعكم بشيء: 007 مَعَكمْ شّقمَآءك 
لي عت ايز وك شرك ةلقد تله يتك وَصَلَّ سكم كالخ رسخو 


.١15 سورة البقرة الآية/‎ )١( 
.914 سورة الأنعام الآية/‎ )1( 


لا منافاة: 

فهذا هو معنى: #وَلَقَدَ جِتْحُموا رد » وذلك لا يُنافي قوله تعالى: # وَعُرِضُوأ 
عَلَرَيِكَ صَفًا 04 فإنَ معنى ذلك هو عرض الناس على الله تعالى للحساب 
صفوفا أي ليسوا مبعثرين ولا يحجبٌ بعضّهم بعضًاء ويكون موقع كل فردٍ 
مو نقد امتقو لحاكة ارالك نك امقاركو قاهما أو عمر ناما معن 

50 0 0 ب سم ع را عر و 
صفوف الأمم الأخرى كما قال تعالى: لوَثَجدكلَ أموَجَإنَُ لأسإ لكيه لي 
جرت ماك تعمُوتَ 0" 

وعرضّهم كذلك على هيئةٍ صفوف لا ينفي أن كل فردٍ من هذه الصفوف 
يُحاسّب وحده على كلّ ما كان قد فعلّه واجترحًهء فلا يُعينه من أحد. ولا تتحمّل 
عشيرنّه شيئًا من وزره» ولا يُسعفه مالّه وسلطاتّه الذي كان بيده في الدنياء كما 


5 أ م ل كو«سعيو م عير . بحطار ظرح و مو سسممء لم 02000 
قال تعالى: « وكُلٌ إن الرمئه طكيره. في عنقِهء ورج لمريوم الْقيَمَةٍ تله 


مَنشُورًا * أقْرا كنب ككف بِتَفْسِك الم عََكَ حِبً4”"' وكا قال جل وعلا: لوَأما 


ل ش ل 4-9 2 السام ل مه جو لير مس ع 5 2-2 زه مره 
من أوفى كنبه, شمالو- فِعُولُ يلت لز أوتَ كيّة * وَلَرَأَدْرِ مَاحسَاِه # يللتِتهأكانت القا 
*مَا عق عَيَ مَالَهٌ # مَلَكَعي لطبي 10 
ء 5 6 ازع ع اه ررد بير 0 : 
فكل فردٍ وإن كان واقعًا في ضمن الصف الذي رُسم لأمته يوم العرض 
)١(‏ سورة الكهف الآية/ 48. 
(؟) سورة الحاثية الآية/ 78. 


("؟) سورة الإسراء الآية .١5 /١7‏ 
(4) سورة الإسراء الآية 76/ 79. 


الشبهة الثلاثون: يحشرون فرادى ويُعرضون صفًا كيف يستقيم ذلك؟! ل م 
للحساب إلا أنَّ كلّ فردٍ من ذلك الصف يشْعْله شأئه عن شأن الآخرين؛ فهو 
لا يعباً بغيره ولا يعبأ غيُه بهه لذلك صح القول بأتهُم يجيثون ربّهم فرادى 
إن كان عرضهم للحساب عل هيثة الصفوف» كيا هو شك الطلبة لكين 
بالامتحان فإئّم يجمعون للامتحان في موقع واحد إلا أن كلّ فردٍ منهم وحده 
المسئول عن الإجابة على أسئلة الامتحان» لذلك يصحٌ أنْ يقال كل طالب قهو 
يُمتحّن وحده وبمفرده رغم أنه يكون حين تقديم الإمتحان جالسًا في ضمن 
مجموعةٍ من زملائه وأقرانه. 
والحمد لله رب العالمين 


م4 
ةنز 


(ينك عكر؟ كرل4 يك جنيو 


الشبهة الحادية والثلاثون 
تنك عَشَرَةكَامئَة أليست حشُوًا؟! 

الشبهة: 

له لَّ جد مام َم أي في لي سبد يَجَْمُميَْكَ عَشَرَهُ كة 7" الواضح 
أن الثلاثة والسبعة يساوي عشرة فما هو اللازم من النصٌ على أَنَّهَا عشرة أليس 
ذلك من الحشو والتوضيح للواضح. ولو تجاوزنا ذلك فإنّه لاموجب لوصف 
العشرة بالكاملة لوضوح أن العشرة ليست تسعة مثلا. 

والإشكال ذاته يرد على ما جاء في سورة الأنعام في الآية رقم /7: وما 
ين دَآبَوَ في الْرَضٍ ولا طبر يَطِيرُ يجَاحيْهِ إلا أمَمْ أَمعالَ 04" فإنّ قوله: 9يَطِيرٌ 
يمَاحْيّهِ © من الحشو في الكلام؛ إذ ما من طائر إلا وهو يطيرٌ بجناحيه. 
الجواب: 
دعوى الحشو نشأت من قلّة التدبّر! 

يصع وصف الكلام بالاشتمال على الحشو حينم لا يكون لذكر الموصوف 


.١195 البقرة/‎ )١( 
.54 الأنعام/‎ )( 


كو ورد ياك بوامد رق زمطال لكك متمق لهل ا 
فوصت الآيتين بالاشتمال على الحشو نشأ عن الغفلة وقلّة التديّر في الغاية من 
سَوق القيدين في الآيتين. 
أولاً: فائدة (عشرة كاملة) لإ الآية الأولى: 

ما الآية الأولى فتّعرف الفائدة من ذكر العشرة ووصفها بالكاملة عند 
افتراض عدم وجود الكلمتين» ٠»‏ فلو قال تعالى: لَك لَّم يد مَصِيَام نا دمو يار في لذي 
وَسَبَمْوَادًا يعت يَلْكَ عَسَرَه كَامِلٌَ # لكان من المحتمل أنّه أراد كفاية أحد العددين. 
فإمًا أن يصوم ثلاثة أيام وهو في الحج أو يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ فإنَ 
من المحتمل أنَّ الشارع قد لاحظ مشقّة الصوم في موسم الحج فلم يفرض على 
المكلّف سوى ثلاثة أيام لو اختار الصوم في الحج ولكنّه لو اختار الصوم في بلده 
وبين أهله فعليه أن يجعله سبعة أيام. 
العطف بالواو لا يكفي: 

فالآية لو قطعنا النظر عن التذييل بالعشرة الكاملة فإنََّا تحتمل المعنى 
المذكور» والعطف بالواو لا ينفي هذا الاحتمالء لأنَّ الواو وإ كانت ظاهرة 
في إرادة الجمع لكنها تأتي , بمعنى الترتيب كما في قوله تعالى: وال محَاهونَ 


م روجع 


"٠ 5 3 - 32 7‏ 
تررك هَعِظُوهّري وَأَهْجُرُوضُنَ في الْمَصَاع وَأَصْربُوهُنَ 274 فإنَّ مفاد 


.”8 النساء/‎ )١( 


الشبهة الحادية والثلاثون: تِلْكَ عَصَّرةٌ كَامِلَةٌ أليست حشوًا؟! 10000 
الآية هو الأمر بموعظة الزوجة الناشز فإِنْ لم تُمدٍ معها الموعظة فالهجران في 
المضجع. فَإِنْ م ينفع ذلك في التخل عن نشوزها فالضرب غير الموجع كما أفادت 
الروايات”"؛ فالواو في الآية استُعملت لإفادة معنى الترتيب وليس الجمع بين 
الخصال الثلاث في عرض واحدء وقد تأتي الواو لإفادة معنى الإباحة والتخيير 
كا في قوله تعالى: لفل إِنّمآ أَعِظَكُم بوحِدَوٌ أن تَمُوموأ لَه مق وَضُردَئ 74" 
فمفاد الآية هو الأمر بأن يقوموا مثنى أو فرادى» وكذلك هو معنى قوله تعالى: 
الآية مبهمة من دون الفقرة: 

وعليه فلو اقتصرت الآيةُ على قوله تعالى: وي ليد ْيِف كج 
سَبدايبَُْ 4 لكان من المحتمل أنََّا أرادت الترتيب أو التخيير» بمعنى أنَّ 
المكلّف الحاج العاجز عن ذبح اهدي عليه أَنْ يصوم بدل اهدي ثلاثة أيام في 
مكة في موسم الحج. فإِنْ لم يستطع أو لم يفعل فعليه أَنْ يصوم سبعة أيام إذا رجع 
ننه فيو إذن كلت ابتداءً بالصوم في الحجٌ ثلاثة أيام إن سل لابه 
التوء في :يلد شبعة أيالرة وقسل اد الرامهر امكوري الوم لا 
يترك الصوم في الحج اختيارًا ويصوم سبعة أيام في بلده وله أن يصوم في الحج 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 7 ص .058١‏ تفسير القمي لعل بن إبراهيم القمي ج ١‏ ص177. 
(؟) سبأ/ ”:. 
(2 النساء/ 7, 


ثلاثة أيام فيسقط عنه الصوم في بلده» فاحتمال إرادة أحد هذين المعنيين قائم لو 
قطعنا النظر عن قوله تعالى: طتَنْكَ عَسَرَه امل 4. 

ومن ذلك تتضّح الفائدة من تذييل الآية بهذه الفقرة؛ إذ بها ينتفي احتمال 
إراد الترتيب أو التخبير ويتعيّن أنَّ المراد من الآية هو الجمع أي أنَّ على المكّلف 
العاجزاعن ديح الهنني الجمع بين الوع قي الحج ثلاثة أيام والصوم يببلده 
سبعة أيام؛ فهذا المعنى لا يمكن التيقّن من إرادته لولا أنَّ الآية قد تمت 
بقوله: #يَلْكَ عَكَرَةٌ كَامِلة . 
فائدة وصف العشرة ب(كاملة) : 

ولو أنَّ الآية اقتصرت على ذكر العشرة دون أنْ تصمّها بالكاملة لصح 
القول أنَّ الآية متصدّية لإيضاح الواضح. فا من أحدٍ إلا ويعلم أنَّ الثلاثة 
مع السبعة تُساوي عشرة لكنّه حين وصفها بالكاملة عُلم من ذلك أنه م يقصد 
من قوله عشرة بيان ناتج الجمع وإنَّا أراد بيان لزوم صوم تمام العشرة» فذكر 
العشرة كان توطنة لبيان أن المطلوب هو صوم تمام العشرة وهذا الأسلوب 
متعارّفٌ عند أهل المحاورة» فمثلا يقول أحدهم لصديقه كم عندك من النقود 
فيقول خمسة دنانير فيقول وعندي خمسة دنانير فهذه عشرة دنانير تكفي لشراء 
طعام العشاءء فهو حين قال: فهذه عشرة دنانير لم يقصد تعليم صديقه حاصل 
الجمع بين الخمسة والخمسة فإنَّ ذلك في غاية الوضوح وإنَّا قصد من ذلك 
التوطئة للجملة التي تليها وهي كفاية هذا المقدار من المال لشراء طعام العشاء؛ 


الشبهة الحادية والثلاثون: يَلْكَ عََرَةٌ كَامِلَةٌ أليست حشوًا؟! الا سل لسع 
فلو قال بعد قوله وعندي خمسة دنانير تكفي لشراء طعام العشاء لأوهم كلامه 
أنَّ الخمسة كافية» كذلك لو قالت الآية: كاملة: بعد القول 9وسبْمََإدَا رََنتُمَ 4 
لأوهم ذلك أنَّ السبعة كافية. 

وخلاصة القول: هو أنَّه لا يتبيّن بنحو اليقين إرادة الآية الأمر بصيام تمام 
العشرة أيام إلا مع إضافة هذه الفقرة من الآية أعني قوله تعالى: #تَلْكَ عَسَرَهٌ 
كَامرَة © فمع عدمها وعدم ما يقوم مقامها تكون الآية غير صريحة في إرادة الجمع 
بين العددين» وبذلك لا يكون الذكر للعشرة الكاملة من الحشو في الكلام ىما 
يزعم صاحبٌ الشبهة بل هو من التأكيد لإرادة الجمع بين الصومين. 
ثانيا: فائدة (يطيريجناحيه) لذ الآية الثانية: 

وأما قوله تعالى: ومين دَآبَوَ ف الْدْرْضٍ وَلاطي ر يَطِيرٌ تابد إل أمم مالك » 


فكذلك لا يعد قوله: 9يَطُِ يجتَاحَيّهِ © من الحشو في الكلام, فإنَّه وإن كان 
الواضح أن كلّ طائر فهو يطير بجناحيه إلا أنَّ الغرض من توصيف الطائر في 
الآية بذلك هو المنع من توهّم إرادة المجاز, فإنَّ الطيران كثيرًا ما يستعمل مجارًا 
للتعبير عن سرعة الحركة وذلك في مقابل الدبيب على الأرض فإنَّهِ يستعمل 
للتعبير عن الحركة البطيئة. 

ومثال ذلك قول الشاعر”": 

ما رأوني وقد قت النجاءً بهم سعيًا يُّقصّر عنه كلّ طبار 


(١)البيت‏ لابن النباش: التذكرة الحمدونية - ابن حمدون - ج98 / ا نايضة 


فالمراد من الطيّار هو الخيل السريع الحركة. 
وكذلك هو المراد من قول حجوة الغساني”": 
ستأتيكم مثل الأسود مغيرة على كل طبَّارٍ يزيدٌ على الزجر 


ويقول المتنبي”"): 
على كل طبَارٍ إليها برجله 0 إذاوقعتفي مسممَيْهِ الغراغمُ 
ويقول ابن اللبانة9": 


من كل طبار يجيء كأنّه 2 من كل عضو فيه هز جناحا 

وعليه فورود كلمة الطائر خصوصًا بعد عنوان الدابة قد يوهم أن الآية 
أرادت الحديث عن صنفين من حيوانات الأرض الأول هو البطيء الذي 
يدب على الأرض كالزواحف وكا حيوانات الثقيلة» والثاني هو الحيوان ذو 
الحركة السريعة فإنّه كثيرًا ما تشبّه سرعته بالطيران» فحتى لا يتوهّم المتلقّي 
للآية إرادة هذا المعنى دَيّلت الآية كلمة الطائر بقوله: 9يَطِيُ يجنَاحَيهِ © فإنَ 
توصيف الطائر بهذا الوصف يمنع من تطرّق احتمال إرادة غير الطائر الحقيقي 
الذي يطيد في المهواء. 

واليد هه رت العامين 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج١١‏ / ص778. 
(1) ديوان المتنبي - أبو الطيب المتنبي - ص 77/4. 
(") الحماسة المغربيّة - أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادل - ج57 / ص5 .١١96‏ 


َ 


ادك 
ا 


الشبهة الثانية والثلاثون 
وَهَالٌَ صَوَابا»* كيف صار سببا قبل صدوره؟ 


المسألة: 

يقولُ الله تعاى: «لَّاسَكُلمو ب إِلَامنْ أنه ليحن وَمَالَ صَوَابًا 4 فالكلام 
من الملائكة يحتاج إلى إذن الله تعالى» فكيف يأتي بعده فعلّ ماضي: 9وفَالَ 
صَوَاًا#. هل هناك انّساق في البناء الزمني لأحداث الآية المباركة؟ 
الجواب: 
المقصود عموم الخلق وليس خصوص الملائكة: 

ينصح اللجواب بملاحظة سياق الآية المباركة» فإنّه يقتضى ظهورهافي أن ضمير 
الفاعل: 9لَّايتَكَلَّمُوتَ » ليس عائدًا على خصوص الملائكة بل هو عائدٌ على جميع 
الخلق من الملائكة والإنس والجن المستفاد من قوله تعالى في الآية التي سبقت هذه 
الآية وهي قوله تعالى: (إرّت لسوت وَالارْض وتنم اكه 74" 
فالمراد من الذين لا يتكلّمون هم الذين لا يملكون خطابًا في الآية السابقة. 


."8 سورة النبأ الآية/‎ )١( 
(؟) سورة النبأ الآية/ /ا”.‎ 


فجملة: (ِلَابَكَبُو إلَامَْ ونه وهل صوا4 بان ان «اجلكزن 
نْهُ خطاب©. وقوله تعالى: لبَمبَُومُأليحُ وَالْمَليَكَةُ صَنًا 274 ظرف متعلّقٌ بقوله: 
لَامَلكنَ 4 فأهل السماوات والأرض لا يملكون خطابًا يوم يصفٌ الروح 
والملائكة» أي أنه حين يصففّ الروح والملائكة في مشهدٍ من مشاهد يوم القيامة 
حينها لا يملك أهلٌ السماوات والأرض خطابًا عند الله أي أنَّ أحدًا منهم لا 
يملك أنْ يشفمَ أو أنْ يدعو أو شبه ذلك؛ فهم حينذاك لا يتكلّمون إلا مَن أذِن 
له الرحمن وكان هذا المأذون قد قال صوابًا في الدنياء فهذا الذي يأذن له الرحمن 
بالكلام والمخطاب. 
قال صوابا ذ الدنيا: 

فمؤدّى مجموع الآيتين هو أنَّ أهل السماوات والأرض لا يملكون عند 
لله خطاباء فهم لا يتكلّم منهم أحدٌّ في محضر القيامة حين تصنت الملائكة إلا 
مَن أذِن له الرحمن وكان هذا المأذون قد قال صوابًا في الدنياء فقوله: #وفَالَ 
صَوَابا © شرط في المأذون بالكلام والخطاب. فالمأذون هو المستثنى, والمستثنى 
منه هم جميعٌ أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة» فليس فيهم 
من سيّؤذن له بالكلام في ذلك المشهد إلا مَن كان منّصمًا منهم بأنّه قد قال 
صوابًا في الدنيا. 


)١(‏ سورة النبأ الآية/8". 


الشبهة الثانية والثلاثون: وهال صَوَابا © كيف صار سببًا قبل صدوره؟ 1000001 
ليس المقصود: قال صواباً قبل أن يتكلّم!! 

فليس المرادُ من قوله: لا سَكُلمُو ]لام نَأذِنَله لحن وكَالٌ صَوَاً)© هو أن 
أحدًا لا يتكلّم إلا من انّصف كلامّه بالصواب في ذلك المشهد أي أنه إذا قال 
صوابًا يون له في أنْ يتكلّمه فإنَ هذا المعنى غير مرادٍ قطمًا من الآية» إذ أنَّنّصاف 
الكلام بالصواب فرع وجود الكلام أولّا فكيف يجعل شرط الإذن بالكلام متوقُمًا 
عل ارلا تح د بعد سدور ]0350 11 سن سبرالكاد” حب المرات 
اوعد القواب اتلك 1 يمون أن يجعل الإذن بالتكلّم مشروطًا بوص لا 
يتحقّّق إلا بعد التكلّم . وهذا فإنَ الظاهر من الآية أنَّ الإذن بالتكلّم سوف يتحقّق 
من توفّر على شرط الإذن في مرحلةٍ سابقة على الإذن, فالذي سين له بالكلام 
هو مّن قال صوابًا في مرحلةٍ سابقة وليست هي إلا الدنياء فمن كان قولّه صوابًا 
في الدنيا أذنَ له بالكلام يوم يصفثٌ الروح والملائكة. 

وِبذلك ينضح الانّساق الزمني لأحداث الآية ‏ بحسب تعبير السائل - 
نشية عياذ ها تمان كادا نوم ساناي الدنا رقمةاغباة ل يكن قو كذلكه 
وا عورف لتشعرن رو يعات زرو والاؤتكة و علي لكر لاله 
تعالى خطابًا فلا يتكلّمون باستثناء مَن يؤذنَ له منهم» ولا يذ لأحدٍ منهم 
بالتكلّم إلا إذا كان قولّه في الدنيا صواياء ٠‏ فإِنَّ هؤلاء يُؤدّن لهم فيتكلّمون» 
فالتكلّم مشروطٌ بالإذن من الرحمن. والإذن مشروطً بانّصاف قول العبد في 
الدنيا بالصواب. 


المرادواضح: 

وأمّا لماذا لم تقل الآية: وقال «في الدنياء صوابا. فذلك لوضوح المراد. 
إن بعد أنْ كان الفاعل للفعل الماضي «قال» هو المأذون» وبعد ظهور الآية في 
أن التكلّم في مشهد القيامة مشروطٌ بالإذن. فإنَّ من البديهي أن يكون القول 
الصائب من الفاعل المأذون متحقّمًا في مرحلةٍ سابقة على الإذن» وليس هناك 
مرحلةٌ تسبقٌ مشهد القيامة إلا الدنياء فهي المرحلة التي يصدر فيها القول 
فيكون إِمّا صائبا أو غير صائب. فالاستغناء عن ذكر الظرف الذي وقع فيه 


القول الصائب نشأ عن الوضوح. 
إحتمال ثان: 


وهنا احتمالٌ آخر لمفاد الآية المباركة وهو أنَّ الخلائق بعد جمعهم-يوم تصفٌ 
الروحٌ والملائكة ‏ لا يملكون عند الله خطابًا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 
بالكلام وسبق في علمه تعالى أنه لن يقول بعد الإذن له بالكلام إلا صوابا. 
قال صواباً بلحاظ سابق علم الله تعالى : 

فقوله تعالى: لوَمَالَ صَوَاًا4 بناءً على هذا الاحتمال بيان لمن سيّؤذن له 
بالكلام. فالذي سيّؤذن له بالكلام في ذلك المشهد هو من عَلم أنه إذا تكلم 
قال صواباء فظرفٌ القول هنا وإِنْ كان بعد الإذن إلا أن انّصافه بالصواب كان 


حررًا في مرحلةٍ سابقة؛ فالصواب ليس هو شرط الإذن بالكلام حتى يُقال 


الشبهة الثانية والثلاثون: #وَمَالٌ صَوَابا © كيف صار سببًا قبل صدوره؟ اف ا 
كيف ينّصف الكلام بالصواب قبل صدوره. بل إن شرط الإذن بالكلام هو 
علمٌ الله تعالى بصوابيّة ما سيقولّه المأذون ولذلك أذن له بالكلام» وذلك في 
مقابل مّن سبّق في علم الله تعالى أنه إذا تكلّم م يقل صوابا. 
الوجه # العدول إلى صيغة الماضي: 

وما قد يقال لو كان هذا المعنى هو المراد من الآية لكان المناسب أنْ يُصاغ 
الفعل بصيغة المضارع فيقال لا يتكلّمون إلا كن أَذِنَ له الرحمن وأنّه سيقول 
صوانا: 

فجوابه أنَّ العدول عن صيغة المضارع إلى صيغة الفعل الماضي نشأ عن 
تنزيل المستقبل منزلة ما وقع في الماضي لإفادة حتميّة وقوعه وأنَّهِ لن يتخلّف. 
كا يتّفق كثيرًا أنْ يقول السلطان لأحد رعيته بعد أن يطلب منه قضاء حاجة 
لهء يقول له السلطان: قُضيتْ حاجتُّك. رغم أمَّها بعدُ لم تقضّء فكان المناسب 
أن يقول: سأقضي حاجتك لكنّه لوثوقه بالقدرة على قضائها ولأنَّ إرادته قد 
تعلّقت بقضائهاء ولأنّه أراد طمأنة السائل بالاستجابة» لهذا نزَّل ما سيقمٌ في 
المستقبل منزلةَ الواقع» فكأنَ الفعل قد تمّ وقد أنجز وأصبح شيئًا من الماضي. 
فالسلطانٌ أراد من ذلك التعبير عن حتميّة وقوعه في المستقبل. 

فالمقام من هذا القبيل فلأنَ الله تعالى قد سبّق في علمه وقضائه ارم أنَّ هذا 
الذي سيّؤذن له بالكلام سيقول صوابا لذلك نزَّل ما سيقولُّه في المستقبل منزلة 


ماوقع في الماضي. 


مثال توضيحي: 

0 
تعالى: 0 فَصَعِقٌ من في ألسّمنوتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من طَاء أله 
0 م يترون * وَأَشْرَقتٍ الارَصُ بور ريا وَوْضمَ الكل 

م د نتم بألْحَيّ وَهُم لا يِظلَمُونَ * ونين 
ا هوَأعَلم يما يَْعلُونَ * وَسِيقٌ نَ ألِنَ حكَتَروا إل جَهمم زمر حَهّه إن 
جَآءُوهًا فيِحَتْ أَبوبهَوَكَالَ لَهُمْ حَرَنَثم] أ ده سل مَدَمْبَدَُونَ ليك يت 
رَيَكُمْ وَيَذِرُوبَكُم ِضَآه بَومِحُم هذا تالو بق وَلَكنْ حَقَت كَلمَةُ آلْعَدَابٍِ ع1 
الكنين» بِلَاد+ اب هك ينيف مو ىالتسكيرنت * 

سيق اليرت أنّقَواأ و ديو انه م مرا .004 

وي 00 3 
اموي اي و ل 7 
متخن عه لقح كر كن "لنب وكه نم ترق انق أخواق العجوو قائييت 
الخلقٌ بعد موتهم؛ وأشرقت الأرض بنور الله تعالىه وأحضر الأنبياء والشهداء. 
وتم القضاء باحق بين العباد» فنالت كل نفس ما تستحقه. ثم يسيق الذين كفروا 
إلى جهنم» وهناك وقعت محاورةٌ بينهم وبين خرَّنةِ جهنم تمَّ فيها توبيخهم 
وبعدها قيلّ لهم ادخلوا أبواب جهنم وأمّا الذين انّقوا فساقوهم إلى الجنّة. 


)١(‏ سورة الزمّر الآيات/54-؟/. 


فكلّ هذه الأحداث تمّ صوغها على هيئة الفعل الماضي رغم أتَّالم تقع؛ إلا 
نه نا كان الغرض هو التعبير عن حتميّة وقوعها في المستقبل صحّح ذلك أنْ 
تُصاغ ببيئة الفعل الماضي؛ لإفادة أنَّ وقوع هذه الأحداث من القضاء ارم الذي 
لكارمن ف اتحتنه فهو باعبان تحنتهاق مبضفيل الرمان ينتائة تمفقد اف الزمان 
الماضي» فك أنَّ الفعل الذي وقع في الماضي لايُمكن تغييره فكذلك هي الأحداث 
التي أخبرت هذه الآيات عن وقوعها في المستقبل فإنَّا غير قابلة للتغيير. 
تلخيص: 

وبذلك ينضح - بناءً على الاحتمال الثاني منشأ قوله تعالى: #وَمَالَ صَوَاا #4 
فرغم أنَّ الانّصاف بالصواب لا يُعرف إلا بعد صدور القولء إلا أنَّ الله تعالى 
نا كان عاًا بها سيقولّه المأذون وأَنّه لن يقول إلا الصواب لذلك عبرت الآية 
بصيغة الفعل الماضي لإفادة أنَّ علم الله تعالى غير قابل للتخلّف عن الواقع. 

والمتحصّل أنَّ المراد من الآية المباركة بناءً على الاحتمال الثاني هو أنَّ أهل 
السهاوات والأرض لا يتكلّمون في محضر القيامة إلا مَن أذنَ له الرحمن» ولن 
ياد الرسة إلا أن سق :ق. علفه اله يقر ل مز انا وان لق اال 0 
يتخلّف لذلك صحٌ أنْ يُصاغ الفعلُ بصيغة الماضي تعبيرًا عن حتميّة وقوعه. 
فانّصافٌ قول المأذون بالصوابٌ حتمىٌ بعد أنْ كان كذلك في علم الله تعالى. 

والحمد لله ربٌ العالمين 


* 


لكا فلاف 


رياه إزا:زالائرن لوالو 


الشبهة الثالثة والثلاثون 
هل تناقض القرآنْ في الأمر بالفرح والنهي عنه؟ 

الشبهة: 

يتناقضٌ القرآنُ مع نفسه فيقول: لإإنَّأَهلَايحِبٌ الْمَرِسِنَ4”". ثم يقول: 

+ راح مع ع سوس سب م سبج رايم بعس عور ين د سع ج يي( . 05 

# فل بِفَضْ لاله وحمي فِدَلِكَ فليفرحوا هو حَيْرهَمًَا يجْمَعُونَ 0#", فهل يحب الله 
الفرح أو لا يحبه؟! 
الجواب: 
يتعمد الإيهام أو يجهل باللغة العربية؟! 

صاحبٌ الشبهة وأمثاله إما أئَّهم يتعمّدون الإهام والتلبيس أو أنَّم يجهلون 
أن ديدن اللغة العربيّة هو أنََّا تستعمل لفظًا واحدًا في معانٍ متفاوتة وقد تكون 
متباينة» ويكون المعيّن للمُراد من كلّ استعمال هو القرينة اللفظيّة أو السياقيّة 
المكتنفة بالاستعمال. 
(١)القصص/".‏ 


(؟) يونس/08. 


معاني (الفرح): 
١-السرور‏ والإبتهاج: 

فكلمةٌ الفرح بمختلف اشتقاقاتها تُستعمل تارةٌ ويُراد منها السرور امُقابل 
للحزن والغمٌ ى) في قوله تعالى: 8 وَإدَا أَدقسَا لئاس رَحَمَهَ َِحُوأ يبا ”2 فمعنى 
الفرح في الآية هو الابتهاج والسرور وهي لذة تنتابٌ القلب لنيل ما هو 
مرغوب. 
"-الرضا: 

ونُستعمل كلمة الفرح بمعنى الرضا المقابل للسخط أو الرفضء كا في 


4 0 ل انيم 
٠.‏ 


قوله تعالى :كل حرب بِمًا 1 حون © ”2 أي راضون با هم عليه. 


٠‏ البطر والأشر: 

ونُستعمل كذلك ويُّراد منها البطر والأشر والذي يعني التجاوز للحدٌ 
والخروج عن الاعتدال» ومن مظاهره التبخثّر والاستكبار والاستطالة» فالفرحٌ 
يُطلق على التبختر نفسه والاستكبار والاستطالة؛ ومن ذلك قوله تعالى: #ذَلِْكم 
بِمَكُتْم تَقَيَخُو ف الْرْضٍ يعي ري 4*". 
(١)الروم/71.‏ 


(؟) المؤمنون/ 7ه الروم/ ؟”3. 
(") غافر/ 1/6. 


الشبهة الثالثة والثلاثون: هل تناقضٌ القرآنُ في الأمرٍ بالفرح والنهي عنه؟ 1 

فالفرحٌ هنا لا يعني تجرد الابتهاج أو الرضا بل هو سلولهٌ في الأرض مُجَاورٌ 
للحد. فحين يبتهج الإنسان با لديه من ملكات فيستعلي بها ويتبختر على الآخرين 
فهو فرِحٌ في الأرض بغير الحق. وحين يبتهجٌ وينتابه العٌجب بها لديه من قدرات 
فيستطيل بها على الضعفاء ويستكبر بها فهو تمن فرحَ في الأرض بغير الحق وحين 
تستَخفه الملدّات ويُطريُه فتخرجّه عن حدّ الاعتدال فهو فرح في الأرض بغير 
الحق. فالفرح يعني الطرب والتبختّر والاستعلاء والاستطالة والاستكبار. وهو 
معنى البطر والأشر والذي هو وصفٌ للسلوك اُُجاوز لحدٌ الاعتدال. 
مفردة الفرح 2# المصادر اللغوية: 

يقولُ الفيُومي في المصباح المنير: «فرح فرحاً فهو فرح وفرحان؛ ويُستعمل 
في معانٍ. أحدها: الأشر والبطر» وعليه قوله تعالى: «إِنَّألَهُ لَاضحِبٌ الْمَرِسِينَ4. 
والثاني: الرضاء وعليه قوله تعالى: وهل جز يما لديم مت 4. والثالث: 
السرورء وعليه قوله تعالى: 9 فرِحِنَيِمَآ انهم أنه مِن فَضْلِوء . ويقال فرح 
بشجاعته ونعمة الله عليه وبمصيبة عدرٌه. فهذا الفرح لذَّةٌ القلب بنيل ما 
يشتهى» ويتعدى بالهمزة والتضعيف76". 

ويقول ابن منظور في لسان العرب: «المَرّحٌ: نقيض الخُرْن؛ وقال تعلب: 
هو أن يجد ني قلبه خَمَة؛ فَرِحَ فرحا... والمَرَحُ أيضًا: البَطرُ”". 


)١(‏ المصباح المنير - أحمد بن محمد الفيومي - ج17 / ص517. 
)١(‏ لسان العرب - ابن منظور - ج7 / ص١4‏ 6. 


ويؤيّد ذلك قول الشاعر: 

ولستٌُ بمفراح إذا الدهرٌ سرّني 2 ولاجازع من صرفه النحوّل0"" 

فرغم أنه مسرور كما يقول لكنّه نفى عن نفسه الفرح, وهو ما يُعبّر عن أنه 
استعمل الفرح في غير السرور والذي هو مجرّد الابتهاج. فالشاعرٌ قد استعمل 
الفرح بمعنى البطر والذي هو مثل الطرب أو الاستطالة» بقرينة أنّهِ جعله 
مقابل الجزع والذي هو أيضًا تجاوز لحدٌ الاعتدال في الحزن أو الغضب. 

وخلاصة القول: إِنَّ كلمة الفرح بمختلف اشتقاقاتها تُستعمل في معانٍ 
متفاوتة» ويتعيّن المعنى اراد منها بواسطة القرينة المُحتقّة بالكلام. 
أمثلة تطبيقية: 

فمثلا قوله تعالى: « لِكلاتأسَوَا عَلَمَادَاتكْ وَلَاتْرَحأبِمَآءَ كم 4 
استعملت الآية كلمة الفرح بمعنى السرور والابتهاج لنيل المرغوب. وذلك 
بقرينة المقابلة بينها وبين الأسى والحزن الناشئ عن الوقوع في المكروه والمحذور. 


ب سل معع مدع س]) سمحسم 


وأما قوله تعالى: « فَرِحَ ب بِمَفْعَدِ هم لف رَسُول أَّدِ 29# 
1 إء م 5 : ب لا معو مهم سا 
فإن المراد من كلمة الفرح ظاهرًا هو الرضى» فمعنى: « فَرِحَ الْمُحَلْفُوتَ 


)١(‏ تفسير البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي - ج/ا/ ص/17. 
(؟) الحديد/ 77. 
(") التوبة/ .41١‏ 


الشبهة الثالثة والثلائون: هل تناقض القرآنُ في الأمر بالفرح والنهي عنه؟ 00 
هو المناسب لاختيارهم التخلّف عن المخروج مع الرسولظَيةُ في غزوة تبوك: 
فحين يكون الإنسان أمام خيارين فيسلك أحدهما بمحض اختياره فإنَّ ذلك 
نا ينشأ عن ارتضائه بالخيار الذي اعتمده. فمعنى(فرحهم بالتخلّف) هو 
ارتضاؤهم يبهذا الخيار» فسياق الكلام ومتعلّق الفرح صار قرينة على المراد من 
كلمة الفرح المستعملة في الآية. 

وأمّا الفرح في مثل قوله تعالل: لدَلِكم يِمَاكْسْم تَفْيَحُوت فى الْأرْضِ بير 
َليّ4”' فاّراد منه البطر والاستطالة والاستكبار. وذلك بقرينة قوله إفى 
لْأرْضِ 4 تعبيرًا عن أن الفرح كان سلوكًا ولم يكن شعورًا وحسب. وكذلك 
بقرينة أنَّ الآية جاءت في سياق تعليل الاستحقاق للعذاب في جهنَّم | ينضح 
ذلك من ملاحظة الآيات التي سبقت هذه الآية» فإنَّ جرّد الابتهاج والسرور 
القلبيّ لا يُوجب الاستحقاق للعذابء ويُؤيّد أن المراد من الفرح في الآية هو 
البطر والاستعلاء ما جاء في الآية التي لحقت هذه الآية» قال تعالى: لدَلِكمُ يما 
ْم تَفيَحُوتَ ف الأ يتث لمكن » #* أَدْخْلَوا يوب جهنم خَلِيين فيا 
قَِلَىَمَمْوَىالمتَكَينَ 14" فهم إنَّا استحقوا الدخول لهنم بسبب استكبارهم 
وبطرهمء وذلك هو منشأ التشنيع على فرجهم لأنّه مساوقٌ لاستكبارهم. 


(١)غافر/‏ هلا. 
)١(‏ غافر/ ه/ا-5لا, 


النتيجة: 
وبا ذكرناه ينضح بجلاء عدم التنافي بين قوله تعالى في سورة القصص: 
ؤإنَّآنه لايحِبٌ الْمَرِسِنَ4 وقوله تعالى في سورة يونس: ل فيعض لاه رميو 
َدَِكَ ِفْرُوا هو حَ يريما يَجْسَمُنَ © فإنَّ الآية الأولى المقتضية لذمّ الفرح 
ومبغوضيّته تتحدّث عن الفرح بمعنى البطر والتبخيّر والإستعلاء» وذلك 
ينضح من ملاحظة تمام الآية التي تعمّد صاحبٌ الشبهة فصل الفقرة الأخيرة 
عن السياق الذي جاءت فيه. يقولُ الله تعالى: إنَعرُونَ حكّات ين قو مو 


م 


أ ذا مه مه و صء مرطاوو و م ور 2 مله 5 ثّ وام 2ه عواءء 2 
قبع عليهم وءائينه من الكوز ماإِنَ مفايحه.لدنواً بالعضبةَ وَل الفوةٍ إذ قال لم قومة,لا 


عو ممه درم 


تَنْرَح نكم لَايحِبٌ الْمَرِسِينَ4”" فالواضحٌ من ملاحظة تمام الآية أنَّ كلمة الفرح 
استّعملت بمعنى البطر والذي هو تعبيرٌ آخر عن البغي الذي أسنده الله تعالى 
إلى قارون في صدر الآية. فالبغيٌ يعني التجاوز والخروج عن حدٌّ الاعتدال في 
التعالي والاستكبار وهذا هو الفرح الذي أخبرت الآيةٌ عن مبغوضيّته وذمّه 
والذي يُؤكٌد إرادة هذا المعنى من كلمة الفرح ملاحظة تمام الآيات التي تلّتْ 
هذه الآية» فهي تتحدّّث عن سعي قارون للفساد في الأرض وعن شدَّة إعجابه 
بنفسه وبم| حظيّ به من القوّة والثراء» وتتحدَّث عن خيلائه وتبخيّره على قومه. 


- 


قال الله تعالى: #وَأبْيَعْ يمآ ءاسنلكك الله الدَارَالْآيخْرَةَ ولاس تَصِبسَكَ مرب 


)١(‏ القصص/6". 


الشبهة الثالثة والثلائون: هل تناقضٌ القرآنَ في الأمرٍ بالفرح والنهي عنه؟ 1 


1 اجروك احرت د دس الْمَسَاد في الأرض إنَّ مهلا يحب الْمفْسِرنَ 


أ 2 


0 00 24 ده وهو دس مد وو 
* َالَإنَمَاأويسُهعَلَ رصيق وَليعلمْ أ أنه قد أهلك من قَبِلِهِ مر الفرون مَنْ 

م 0 : ع شع م بير ا لي 020 كسا 
هوأشد منه قَوه وأكترججمعا ولا َكَل عن ذُوَبهم المجرموت * 000 


هد 2 صم ا 2 عر ديدم > 


في زد نيه فال ألزِرت يريد بذويب الحموة الدنيا يليت لَنَامِئْلَ مآ أوقح قَدرُودُ هلو 
ا يم 4”' فالآيات التي جاءت فقرةٌ: ل#إِنَّامّهَ لايحِبٌ الْمَرِسِينَ في سياقها 
كلها تشهد أنَّ المراد من الفرح ليس هو مجرّد السرور والابتهاج القلبي بل هو 
البطر والاستعلاء» فهذا هو الذي أفادت الآيةٌ أنَّ الله تعالى يبغضّه ولا يحبه. 

وأمّا قوله تعالى: # هل بِمَضْلٍ اله وميه َدَِكَ فلبفرحوأ هْوَ حير يما 
يَجْمَعُونَ 4”" فالفرحٌ فيه بمعنى الابتهاج والسرور القلبيء ويتأكّد ذلك ين 
ملاحظة منشأ الأمر بالفرح والذي تبيّنه الآيةٌ التي سبقت هذه الآية وهي قوله 
تعبالم: تايبا أَلنّاسٌ هَدَ جَآدَتَكْم مَوَعِظَة م ين ربكي وشقاء لَمَافَ أَلصٌدُور وَهدى 
وَيَتمَةَمؤْمنِينَ 4" فالمنشأ الذي ينبغي أن يكون باعًا على الفرح هو ما امتنَّ 
الله به على عباده من الهداية وما وهبهم إيّاه من أسباب الشفاء لما في الصدورء 
فهي إذن تتحدّث عن أمورٍ هي من شؤون القلب والمعرفة وهو إنَّا يناسب 
الفرح الذي هو من شؤون المشاعر. 


(") يونس/65. 
(©) يونس/ لاه. 


فمفادُ الآية هو أنَّ الهداية التي وهب الله لعباده أسبابٌ التحصيل لها هي 
التي ينبغي أن تكون الباعث على الفرح والابتهاج» فهي خيد لهم ما يجمعونه في 
الدنيا من أسباب الرفاه. 
خاتمة: 

ثم إن هنا أمرًا يحسرٌ التنبيه عليه وهو أنَّ الفرح والإبتهاج من المفاهيم ذات 
الإضافة: أي أنه ليس ثمة فرحٌ وابتهاج يعض القلب إلا وله متعلّق أي مُبتَهَجٌ 
به فلا يتحقق ابتهاج إلا وله مبتهّج به كما لا يتحقّق العلم إلا وله معلوم: 
وهذا هو معنى أن الفرح والابتهاج من العناوين ذات الإضافة؛ وعليه فثمة 
فرح عحبوبٌ وآخرٌ مبغوضء فحين يكون متعلنُ الفرح أمرًا راجحًا ومحمودًا 
فهو فرح محبوب» وحين يكونٌ متعلّق الفرح أمرًا مرجوحًا وسينًا فهو فرح 
مذموم ومبغوضء وكلَما كان متعلّق الفرح أكثر سوءاً كانت مبغوضيّته أشدٌه 
فالفرحٌ وإِنْ كان أمرًّا قلييا لكنّه يكتسب المدح والذمّ بلحاظ متعلّقه» فحين 
يفرح القلب بهدى الله تعالى ويغتبطٌ ب رحمته ورضوانه ويبتهج بالعلم والمعرفة 
فمثل هذا الفرح يكونُ محبوبًا لله تعالى وهو المعنيٌ من قوله: 9مِدَِكَ مَفْرْحُوا * 
فمثلٌ هذه الأمور جديرةٌ بأن يفرح بها الواجدٌ هاء وأمّا حين يتعلّق الفرحُ برؤية 
النفس عظيمة متفوّقةَ على الآخرين؛ وكذلك حين تبتهج النفس باستضعاف 
الآخرين أو با يقع عليهم من بلاءِ أو هَوانء وهكذا حين تغتبط النفس بحطام 
الدنيا ويستولي عليها السرور فتغفل عدا يراد لها وعن مآهاء وحين تبتهجٌ بها لديها 


الشبهة الثالثة والثلانون: هل تناقض القرآنُ في الأمر بالفرح والنهي عنه؟ امم 1 
من قدرات وإمكانات فينسيها ذلك قدرةً الله تعالى عليها فتستطيل وتستكبر 
وتظلم وتفتك فمثل هذا الابتهاج وهذا السرور وهذا الفرح هو الذي قال الله 


ع ع زاغ د مور 


تعاللى عنه : إلا تفْرَح إِنَّألَه لايجبٌ الْمَرِسِنَ4 فأين هو التنافي بين هذه الآية وبين 
قوله تعالى: #هَِدَلِكَ فليفرحوأ 4؟! فمتعلّق الفرح وكذلك آثاره وما يبعث إليه 
هو مناطً الأمر به والنهي عنه. وهو مناط حوبي ومبغوضيّته. 


والحمد لله ربٌ العالمين 


م4 
ا ركه 


نوا قرل الك : اد 6 يغلي ول اذاي » 


الشبهة الرابعة والثلاثون 
معنى قوله تعالى : «إنكن لِليَحَانِ ولد فَأنَأ أَوَلالْميدِنَ 4 

المسألة: 

قوله تعالل: لاقل نكن ليحن ولد َأ لدي 2"”4» ألا يُفهم منه احتهاليّة 
أو إمكانيّة عبادة غير الله تعالى؟ 
الجواب: 
أسلوبٌ يتعاطاه أهلٌ المحاورة : 

الغرضٌ من سَوْق الآية هذا الأسلوب هو التأكيدٌ على النفي القاطع لما يدّعيه 
أو يتومَّمُه المشركون من أنَّ لله تعالى ولدّا سبحانه» فمثل هذا الأسلوب يتعاطاه 
أهل المحاورة لمجاراة مَن يختلفون معهم في الرأي. والتأكيد بعده على خطأ ما 
يتوهّمونه. فمساقٌ الآية هو مساقٌ ما يقولّه الزعيم لجلسائه المخالِفين له في الرأي: 
لو كان في الحرب على العدرٌ مصلحةٌ لنا لكنتٌ أولَ المبادرين إلى اشعالهاء فهو يُريد 
بذلك التأكيد لجلسائه على أنه لا مصلحة في الحرب وأنَّ رأيهم في اشعاها ليس 
صائبًا ون الذي يمنعُه من إشعال الحرب هو أنه لايرى فيها مصلحة. 


.8١/فرخزلا‎ )١( 


الغرض هو دفع توهُم العناد: 

فغرض المتكلّم من صوغ الكلام بهذا الأسلوب هو التأكيد للمخاطب أنَّ 
اده اتكماكه بس جه التاكنه له أز. عذال والكابز كل الختديرى أن ادر اع 
خلاف ما يدعو إليه المخاطّب ويعتقده. 

وعليه فمعنى قوله تعالى: #قُلْإِنَكنَ ليم ود دنأ أوَالْمَيدنَ 4 هو أنَّ 
الاعتقاد بأنَّ لله تعالى ولد باطلٌ وذلك هو ما يدفعني إلى تخطئتكم وليس هو 
العحافيو مكار :اذ الو كان ها توعهونة ين أن شونا حا كلت اول اديه 
إلى عبادته لكنّه ذا كان باطلا لذلك فأنا لا أعبده. 

وبتعبيرآخر: أرادت الآية المباركة القول بأنَّ الإعتقاد بأنَّلله ولدّا اعتقادٌ 
باطل» ولا يدفعني للقول ببطلان هذا الاعتقاد غرض شخصيٌ إذ ل غضاضة 
لدي لو كان هذا الإعتقاد صحيحًا أن أعتمدّه وأعتقدَ به. لكنّه باطلٌ لذلك فأنا 
لا أعتقذ به. 
لاتردد د البطالان: 

فليس في الآية إشعارٌ بالتردد في بطلان زعمهم؛ بل هي صريحةٌ في التعبير 
عن القطع ببطلان ما يعتقدّه المشركونء وحيتٌ إِنَه كان يدعوهم للتوحيد ونفي 
الولد عن الله تعالى لذلك أراد أن ينزع من نفوسهم شبهة أنَّ غرضّه من دعوتهم 
للتوحيد هو مناكفيّهمه فهو قد أراد من استعمال هذا الأسلوب القول بأنَّ ما 
جئثُ به من الدعوة للتوحيد ونفي الولد لا أستهدفٌ منه المناكفة والمكابرة 


الشبهة الرابعة والثلاثون: معنى قوله تعالى: فإإنكَنَ لليَحنٍ وَلَد هنَأ أوَلَالْميينَ » 1 
لكم بل لأنَّ ذلك هو الحقٌه ولو كان ما تعتقدوئّه هو الح لما كان في نفسي أي 
غضاضة من الجري معكم ولكنّه باطل؛ وبطلانُ ما أنتم عليه هو وحدّه الذي 
يدفعني للإنكار عليكم وعدم الجري معكم. 

فمكلٌ هذا الأسلوب يستعمنّه أهلّ المحاورة لغرض التأكيد على أنَّ الموقف 
الذي يقمٌ الجدالُ حوله مع الخصم لم ينشأ عن دوافعَ شخصيّة بل عن رؤية 
عقليّة أو عقلائيّة محضة؛ ويستبطئٌ هذا الأسلوب أيضًا الإشارة إلى أن الرأي 
المقابل هو من السقوط بحيث لا يسع العاقل قبوله واعتماده. 

فحين يقولُ المتكلّم مثا لَن يحاورٌه لو كان الإنسياق مع المشتهيات لا 
يعن عات ونيقاة :ا الأخرة لقن مرق أرق لقانم انها إن المغاسط 
يفهم من كلام المتكلّم أنَّ الإنسياق مع المشتهيات خطأ وحماقة لا ينبغي للعاقل 
التورّط بهاء ذلك لأنَّ الواقع هو أنَّ وراء هذه الدنيا حسابًا وعقابًا. 
أهداف هذا الأسلوب الحواري: 

00005500 5 

الأول: هو التأكيدٌ على خطأ ما يعتقده المخاطّب أو التأكيدٌ على خطأ 
السلوك الذي إِتَّهْذه المخاطب لنفسه. 

الثاني: هو الإشارة إلى أن التخطئة للمخاطب لم تنشأ عن دوافع شخصيَّة 
بل نشأت عن مبرّرات عقليّة أو عقلائيّة حضة. 


الغالك»هو الأقتارة إل أن مابكمة المخاطت أو يقد هرون السقوط 
بحيثٌُ لايسع العاقل القبول به. فيكون هذا الأسلوب مُستبطِئًا لدعوة المخاطّب 
إلى مراجعة ما يُعتقد به ويتبناه. 
الأسلوب متعارّف: 

فكثيرًا ما يقولُ الأب لإبنه الكسول الذي يُفضّل النوم والراحة على 
الدراسة والتحصيل يقول له: إِنْ كان النوم والإستجام يصنعان مستقبل 
الإنسان فأنا أسبقك إليهماء فهو لا يريدُ من ذلك القول بأنَّ النوم والإستجمام 
يصنعان مستقبل الإنسان. بل ولا يريد التعبير بذلك عن التردّد وإحتمال أن 
النوم يصنعٌ مستقبل الإنسان. بل يريدٌ من ذلك الإنكار على ولدِه وتوبيخه 
على كثرة نومه وتضبيعه لمستقبله» وني ذلك دعوةٌ له إلى ترك النوم والإستججمام 
والتوجُه إلى الطريق الذي يصنمٌ له مستقبلًا زاهرًا. 

هذا هو تَامًا هو ما أرادت الآية المباركة التعبير عنه لذلك ذَيّلت بتنزيه الله 
عنًا يقولون ويزعمون. والتأكيد على أنَّ كلّ مَن في السماوات والأرض فهم 
مربوبون لله جلّ وعلا قال تعالى: «قُلٌإ نكن لين ولد َنأ أَوََالْمَيدِبنَ * سُبْحَنَ 
رَبَ السَّموتٍ وَالَْرَضٍ رب اَلْمَرش عَمَايصِعُونَ * هَدَرَهُمْ يخوضوا ويلْمبُوأ حو يفوا مهم 


الى يُوعَدُونَ #. 


الشبهة الرابعة والثلاثون: معنى قوله تعالى: «إ نكن ليحن ولد َنأ أوَلَالْمَيدِنَ 4 ا ا 
خلاصة: 

فمفاد الآية هو أنه إنْ كان لله ولد ىا تزعمون فإِنِ لا أرى أيّ غضاضة 
في عبادته» لكنّ دعوى أنَّ لله تعالى ولدّا باطلٌ؛ لأنّهِ تعالى منزَّه عن أَنْ يكونّ 
السهاوات والاأرض با فيهم مّن تزعمون أنه ابن الله كالمسيح والملائكة. كل 
هؤلاء الموجودين في السهاوات والأرض وتحت العرش مربوبون لله وعبادٌ له 


جل وعلاء ثم خاطبت الآية النبىّ محمدَّايُ بالقول إِنَّم إِنْ استجابوا لدعوتك 


٠. م‎ 


ددح رس بير بي ه 1 2 


للتوحيد ونفي الولد وإلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا مره يُوْصُوا ويلمَوأ حَقٌّ 
يلها وْمَعْاْرى يُوعَدُونَ 74". 


والحمد لله رب العالمين 


.87/فرحزلا)١(‎ 
.87 الزخرف/‎ )١( 


ْ+4 
لقتيلاة اناه 


مَاسَكُ لفحم أن 8ك 
سا علا كن كيم ِرْلْعَليه 


الشبهة الخامسة والثلاثون 
هل شك النبي فيما أنزل عليه؟! 


6. 


8 


حر اس م 2 0-00 دعسو م ”ما 0 0 
« قن كنت فى سَّلكِ يمآ أنزلنا إِليِكَ مَسْمَلٍ الذِن يعْرَءُونَ الحكتاب من قبلِك 


-_8 


عَدَ جَآءك الْحَقٌّ من ريلك فلا مَكوْنَ ين لْمُمَعرنَ 0#" 

لآب تال خل آذ ف الإسلؤة ( يكن انها جاناما بتلناه من قراو هو مق 
عند الله والأغرب من ذلك أنَّ الآية يبرن له طريق الوثوق بصحّة ما ينزلُ عليه 
فتأمرٌه بسؤال أهل الكتاب وكأئّا تقول إن حجّتهم أقوى من الاك الذي ينل 
عليه بالوحي, والسؤالُ ماذا لو كان جوابٌُ أهلٍ الكتاب هو نفي صحَّة ما ينزلٌ 
عليه من وحيٍّ ألا بحرحٌ ذلك محمّدًا؟! أليس في إحالته على أهل الكتاب مجازفة؟! 
الجواب: 
الأعجب هو هذا الفهم!! 

لو أنصفَ صاحبٌُ الشبهة نفسّه وكان حريصًا على أنْ لا ينّهمه الناظرٌ 


.95 /سنوي)١(‎ 


لشبهته في موضوعيّته بل وفي سعة أفقه ومداركه وقدرته على الإحاطة بمجامع 
القضيّة التي يُيُها لنأى بنفسه عن هذه الشبهة الواهية» فهل من المعقول أنَّ 
حمدَائُ الذي واجه أبناءً قومه غير عابئ بوجهائهم وذوي النفوذ منهم. ولا 
مكترث بأعرافهم ومعتقداتهم ومورثاتهم, ولم يقبل منهم إلا أن يشهدوا بأنّه 
ول الله وأنَّهِ يُوحى إليه من عند الله. وظلَ يتحدّاهم أن يأتوا ولو بسورة 
من مثل ما يتلوه عليهم» وظلٌ يُؤكدُ أنَّ حجّته هذه لازمةٌ لهم. فهل يتعفّل أحدٌ 
ينعنم هذ كود أن عنذا تمل عن اد ماله هذه الآبه اتدسالك ونا 
ينزلٌ عليه وأنّه غيدُ واثق بأنَّ ما يتلقّاه وحيّ من عند الله تعالى؟! فحتى لو 
فرضنا جدلَا أنَّ محمّدَاييُ كان في واقع الأمر شاكًا في أنَّه رسولٌ من عند الله 
وأنَّ ما يتلقّاه وحيٌ من عند الله» حتى لو كان شاكًّا في ذلك فإنّه لن يصرّح 
بذلك ما دام هو ماضيًا في دعواه أنّه رسول الْهيَفل فالعاقل لا ينقضُ غرضًه 
ولا تكن لس 

فصاحبٌُ الشبهة عليه أن يلتفت إلى أن الذي يتمسّك به لإثبات أن الببي عله 
شالك في نفسه هو آيةٌ من آبات القرآن الذي يدّعي أنَها موحاةٌ إليه من عند الله 
تعالى» وعليه أنْ يلتفت إلى أنَّ هذه الآية كسائر الآيات بلَّغْها النبّي للملا 
فسمعها وردَّدها المؤمنٌ به وسمعها المشركٌ واخْرتابُ والجاحدٌ به المتريّص به 
الدوائر» فهل أراد النيٌيَفك بذلك أنْ يرتاب أتباعٌه في نبوّته وأنْ ينفضُوا من 
حوله؟! وهل أراد أن يُعطي بذلك لمناوئيه ذريعة لتسفيه دعواه؟! 


الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شك النبينٌ فيا أنزل عليه؟! ل 240 

ثم إنَّ على صاحب الشبهة قبل أنْ ينقدح في ذهنه هذا الوهم أنْ لا يغفل 
عن الكم الهائل من الآيات التي سبقت هذه الآية والتي لحقتها والتي تُعيّر بكل 
وضوح عن قطع النبيَّيَتهُ وجزمه ومُضيّه في هذا الأمر وأنّه على بصيرةٍ من 
أمره» وأنَّ هذا الكتاب لا ريب فيه. وأنّهِ ييدي للتي هي أقوم؛ وأنّه لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ وأنَّ الله سيُظهر ديه 
ولو كر ةالكافروة: 

ثم إِنَّه لماذا لم يستثمر المشركون والكافرون هذه الآية لو كان مدلوهًا هو 
مافهمّه صاحبٌ الشبهة لماذا لم يستثمرها مناوئوه للنقض عليه مها والاحتجاج 
عليه بأنّك إذا كنت غير واثق بأنك نبي فكيف تطلبُ منًا الإيمان بأنّك نبىّ وأن 
نشهد بأنّك رسولٌ الله وأنَّ الله يُوحي إليك بواسطة ملائكته؟! 

إن قليلًا من التأمّل فيها ذكرناه يُفضي للجزم بأنَّ أحدًا ممّن تلقّى هذه الآية 
من أتباع مَك ومناوئيه لم يفهم منها ما فهمّه صاحبٌ الشبهة» ويُفضي 
كذلك للجزم بأنَّ مدلوها ومؤدّاها ليس هو ما توهّمه وذلك وحده كافٍ لدفع 
هذه الشبهة الواهية. 
الجواب الأول: 

وأمّا ما هو مفاد الآية المباركة فهو واضحٌ لا إجمال فيه. فهي تدعو كلّ مَن 
يك فيا عؤاضية القرا د من فصقي الماغنين عقنت البيورة عن أخزاف 
- إلى أنْ يسأل عن ذلك أهل الكتاب القاطنين فى أطراف يثرب أو غيرهم. فإنَّه 


لايسعُهم الإنكار بعد أن كانت هذه الأحداث مسطورةٌ في كُتبهم» وهي علامةٌ 
ينه على صدق النبيّك وذلك لأنّه أخبرَ عن أمور وقعثٌْ في غابر الزمان ول 
يكن قلاتفلمها ازوف علنها. 

فالآيةٌ قد نزلت في مكة؛ وقومُّه من أبناء مكة يعلمونَ علم اليقين بتفاصيل 
أحوال النبيَّي وظروفه الشخصيّة منذُ نعومةٍ أظفاره إلى أنْ بلغ مبلغ الرجال 
وصدع بالدعوة»» فهم يعلمون بمداخله ومخارجه ومّن كان تجالس. وما هي 
سيره وكيف كان يقضي وقتّه فليس ثمة ما يخفى عليهم من أحوالِه وملكاته 
فهم على دراية كاملة بأنّهلم يجلس إلى معلّمٍ من أهل الكتاب ولا يمن غيرهمء 
بتنلفوة اله لبد ددن بي ولم يتعلّم من أحدٍ اللغات التي 
دُوّنت بها كتبٌ أهل الكتاب. فإذا كان ما جاء به القرآن من بيان أحوال الماضين 
مُطابقَا بمجمله ما يُقرّ أهل الكتاب بثبوتّه عندهم وفي كُتبهم فينبغي أنْ يكون 
ذلك علامة بيّنة على صدقه وأنَّه يتلقَّى ذلك من علّام الغيوب. هذا ما ترومُ 
الآية تبيانه. 
إيّاك أعني واسمعي يا جارة : 

وأمّا توجيه الخطاب فيها للنبىّ الكريميطة فذلك لا يعني أنه اللقصود 
من الخطابء فقولّه تعالى: « فَإِنَكُْتَ فى سَّلكِ يِمَا أَرَلَإليَكَ مَسَلٍ الي يَقْرَمُونَ 
لحب 4*" هذا الخطاب وإِنْ كان موجَّهًا للنبيّ كَل لكونه المخاطب بالوحي 


.45 يونس/‎ )١( 


الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شك انين فيها أنزل عليه؟! 1 
ولكنّ المقصوة به غيُه ممّن تق له الشكُ فيها أنزل على النبيّ الكريميُ فيكون 
مساقٌ الآية هو مساق المثل العريٌ الشهير: ١إيّاكِ‏ أعني واسمعي ياجارة»؛ يعني 
إِيّاكَ أخاطبُ ولك المقصود من الخنطاب غيك تمن يسممٌ الخطاب أو يصله. 
وهذا ورد الإيضاح لذلك في العديد من الروايات الواردة عن أهل 
البيت نك كالذي أورده الكلينيٌ في الكافي بسنده عَنْ عبد الله بْنِ بُكَبْر عَنْ أبي 
ا 


عَبْدِ الله الصادق2ة قَالَ: ١«تَرَلَ‏ القَرَآنُ بِإِيّاكٍ َغني واسْمَعِي يا جادةو1' وفي 


م و 1 1 / 
رِوَايّة أخرّى عَنْ أبي عَبْدِ الطهلئة قَالَ: «.. مَا عَانَبَ الله عَرَّ وجل ب به عَل لَبِيّه 


عَنَى بِذَلِكَ غَيْرّهه”"' 


وروى عل بن إبراهيم القمّى في تفسيره: قال الصادقٌظة: «إنَّ الله بعث 
نبيّه بإياك أعني واسمعي يا جارة»7". 
نماذج من خطاب (.. اسمعي يا جارة): 

ويُؤيّد ذلك أن القرآن خاطب النبيّ لي في الكثير من الآيات بها لا يك 
أحدٌ بأنَّهِ غير معني ولا مقصود من تلك الخطابات» فمن ذلك 0 
«وَلْقَدَ أو إِلّكَ وَإِلَ الس مِن قَبَيِلك ِِنْ أَشَرَكتَ لِحَبِطنّ عَملكَ وَلمَكونَ من 


يي مر« ار 


أحَسِرِينَ #*. وقوله تعالى: + دَلِكَ مآ وح إِلكَ رَيّكَ مِنَ الْحكَةَ ولا يحْمَلٌ بجعل مع 


.57١ص الكاني - الشيخ الكليني - ج7/‎ )١( 

(؟) الكاني - الشيخ الكليني - ج7 / ص١571.‏ 

() تفسير القمّي - علي بن إبراهيم القمّي - ج١‏ / ص7١.‏ 
(4) الزمر/ 56. 


اخ له عمل ير لاخ بر سح براسم رع ار 


أ إِكهاءاحَرَفْلق في هم ملُومَا مَدْحْوًا 274 وقوله تعالى: 8 وَلَا تَْعٌ من دون أله 
1 َابمَمكَ ولا سبك م فَإن مَعلْتَ فنك ذا مَنَالَكدِمِينَ ”, فكيف مُخاطّب النبٌ كَل 
بهذا اللحن من الوعيد؟! وكيف يتم تحذيرٌه من الشرك وهو صاحب الدعوة إلى 
التوحيد الخالص لله تعالى» وقد كابد من أجل إقامة التوحيد وترسيخ دعائمه 
أشدَّ المكابدة وتلقّى في ذلك أبلغ الأذى؟! 
إنَّ ملاحظة ذلك وحده يُعَدٌ قرينة بِيّةَ على أنه ليس هو المقصود من مثل 
هذه الخطابات وإَِّا وّجّه الخطاب إليه لأنّه الُخاطب بالوحيء ولأنَّ ذلك أبلغ 
في وعظ المقصودين بالخطاب. 
منبّه: ملاحظة مقامات النبئَية ب القرآن الكريم : 
ويتعزّز هذا الفهمٌ من ملاحظة المقاماتٍ السامية التي منحها الله تعالى 
نبيّهيَييةُ والثناءِ الجليل الذي أثنى به عليه في القرآن الكريم» فقد خاطبه بقوله: 
١‏ 0 أَرَسَلسَكَ سَهِداومَسسَرا وَيَذِيرا * وَدَاعِياإِل الله بإذنه سراما 
مني 74 وأكد بالعديد من التأكيدات بِأنَّهِ الذي يبدي إلى الصراط المستقيم 


أ را هو صراء ل في اعديد م الآات كق تعالى: #وَإِنَكَ لَتِْىَ 
ِل رط مد مُسْتَقِيوٍ * صِرَّط أَسَّهِألَرِى لهُ لَهُ.مًا فى ألسَّمَوَتِ وما فى الْأرْضٍ ألا إِلَ أَنَهِ تير 
)١(‏ الإسراء/ 79. 
(0) يونس/5١٠.‏ 


(*) الأحزاب/ 45-48. 


الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شاك النببيٌ فيا أنزل عليه؟! 1 
لور 74", وقد نرّه القرآن على أنَّ سبيل الرسو لق هو سبيلٌ أهل البصائ 
امور # ؛ وقد نوه القران على ن سبيل لرسو يبوه هو سبيل هل مصادر 
القائم على التنزيه لله والنفي الُطلق للشركء قال تعالى: لفل مَذِومِسَبيلَ 
أَدَعْرَا إِلَ اله عل بَصسيرَةَ أن وَمَنِ اتَبَعق وَسْبَحَنَ لَه وَمَآ نَأ المتْركيت 7#" 
وقد أكّد القرآنُ في الكثير من الآيات أنَّ ما يُتلى على النبي كيه ويتلوه على قومه 
هن الحق وأنهمق المرضلينء توآته أرسل كاقة للنايس» وآله بوره للعالمين: قال 
تعالى: 8 يَلْكَ ءيست أله ْلوَهَا عَلبَلك بلحي وَإِنَكَ لمن الْمُز سرت 76 


- 


0ك 


«وَمَآ لسك لَارَم عدي 74 « وآ زُسَلَكَ إِلَاكافَه دين مَثِيرا 
ودرا وَلَلْكنَّ كير الئاس لا يَعَلَمُوَ #*. وقد أفاد القرآن في العديد من 
الآيات بأن هذا الرسو لوه قد بشَّرت بمبعثه الرسالات والكتب التي أنزها 


2-72 


2 5 2 4 صما ل 5 0 مع].ء. م 4 
الأب ألْذِى يَدُوَهُ مَكنوًا عِندَهُمْ في التَرةٍ وَالإنجيل يَْمُيْهُم بالْمَمْرُوفٍ 
000 يم ؟ ددسم سمس 


و 30 عن ألّمُ: حر 0 لَهُمْ الطب 1 وَمحرَم ب ع 1 2 وَيْصَعْ مءعء 


الله تعالى على أنبيائه 824 فمن ذلك قوله تعالى: 8 الَدِنَ يبموب َليَسُولَ لبن 


لالس لم خخ م سسا حم دي ل عم 0 00 و ره صداع وم 
ِضْرَهُمَ لفل أل ى كانت علو تالوست ءامنا بو. وَعَرَيوهُ وَنصْصَرُوة وَأتَبَما لبور 


للد لهك حم الات 04 
(١)الشورى/‏ ؟ه-ث"اة, 

(؟) يوسف/8١٠.‏ 

.7501١ البقرة/‎ )9( 

1١7 الأنبياء/‎ )5( 

(0) سبأ/ 718. 


(5) الأعراف/ لا6١1.‏ 


هذا وقد أشارت الآياتٌ من سورة النجم أنَّ النبيّ الكريمة قد حَظيّ 
من مقام القرب والمعرفة الإهيّة ب لم يحظ به أحدّ من سبقه من أنبياء الله ورسلهء 
قال تعال: « وميك نطق * إن هوَاوعيوّى * عَلمُسدمُلْ * دير 
ستو +* وَهْرَ لفق الأَعْلَ * مدن َدَلَ * مَكانَ مَابَ مَوسَيْنِ أوْأَدْنَ * كوس إل 
عَبَدِوء مآ أت * مَاكُدَبَ الْفُوَاد ماراق * أفسروته عَلّمَار * وَلْمَد نامرد لُؤئئ 
* عند سِدْرَةَألكُتص * عِندَهَاجَنهُ الأو * إذيضتى ليده مَايَمتَى ** مَارَاعَ روما 
طق * لََدَرََِيِنْ ايت ريد الكبرئ 27. 

هذا وقد أطلقّ القرآنُ الأمرّ بإطاعة الرسولي في العديد من الآيات 
وقرّن طاعته بطاعة الله تعالى» وما ذلك إلا لعلهه جل وعلا بكماله وعصمته 
وإستقامته المطلقة» قال تعالى: # قُلْ أَطِبِعُوأ أله والرسُوك فإ توَلَوَا نهل 
يِب الْكَفينَ 4”"» وقال تعالى: امن يطِع ألرسُولَ هد أطاع الله وَمَن تَوَلَ مآ 
أَرَسَلَنَكَ عَلَتهِمَ حَفِيظًا 74" وقد اعتير المبايعة للرسولطَيهٌ مبايعة لله تعالى 
والنكتٌ لبيعة الرسوليي نكنًا لعهد الله تعالى: #إنَّ لذت يِايمُوئكَ نما 


_- 0 مام 5 < : سس . ماس ىه سالج مس 
بايغو أله يد أنه قوق يدوم هَمن ذَكَ متك عل تَفْسِدء وَمَنَ أَوْقَ يمَاعَلهَدَ 


أله مَسَمْؤْنِهِ َجراعَظِيمًا © وقد قرّن التمرّدَ عليه بالتمرّدٍ على رسول 


.18-« النجم/‎ )١( 
."7 (؟) آل عمران/‎ 


.٠١ الفتح/‎ ):( 


الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شك النبيّ فيا أنزل عليه؟! 2 
يليه وتوعّد المتمرّدين على رسول اله بجهنّم والخزي العظيم قال 
تعالل: « ألَمْيَتكَيرا تمس ياد سوه َك لَهُئارَ جَهَكَمٌ خَدافهاً 
تدك الْيْرَّئٌ الْمظيث 06 

وقال تعالى يصففُ الاستجابة لأوامر الرسولظَفيهُ بأئّا مبعث الحياة 
والسعادة الحقيقيّة: < بايا لين اموأ أسْسَجييوا يِه وَللتَسُولِ ذا دعاك لِمَا 
مِيحكُمْ 4" وأمرٌ بالإستنان بسيرته وإعتمادها أسوةٌ حسنة؛ وأَّد بأنَّ رجاء 
الله تعالى يكوثُ بالإهتداء ببذيه قال تعالى: « لَمَدْكَانَ لَكُم في سول أله أسوة 


حَسنه لمكن يرج الله ولو لْرَودكَأَهكُيرا 04". ذلك لأنّه كى) وصفّه القرآن 


> كم م بي 
- - 


بقوله: «وَإِنَكَ لَعلَحُلْقٍ عَظِيرٍ 9# ولأنّه: عير عَليِهِ مَاعِنْخَمٌ حرش 
عتَحكم بالْمُؤمديح رَدُوفُ يءٌ 4*. ولأنَّ الله تعالى قد أعطاه مقام 
المعلّم للكتاب والحكمة والهم لتزكية القلوب وتبذيبها: « كنآ أرْسَلْمَا 


فحت رول لحك بتوا علخ +0يا و حك ومننسط الكتب 


< 


وَلْفْصحمَة ويُمَيَفَكُم مَالمْ تَكُووا لون 74, ولهذا صار جديرًا بصلاة الله تعالى 
عليه. وصلاة ملائكته. وجديرًا بأنْ يُصلَ عليه عبادٌ الله آناء الله وأطراف النهار, 


.57 التوبة/‎ )١( 
.75 (؟) الأتفال/‎ 
الأحزاب/7377.‎ )( 
.4 القلم/‎ )5( 

.١78 التوبة/‎ )6( 
.١61١ البقرة/‎ )5( 


007 م 0 4 ََ 


وأن علي لأوامره ويُذعنوا لما يُرِشَدُ إليه: 8 إِنَّألَه وَمَكِصَكَمَه , 
د لي ل فليس لهم أن تكلنواعنه 
لوَلَابرحبوأبأَنفْسِيِمْعن سه 7" فط ليوك ِالْمُؤْمِني مِنْ أنَفسِيِمْ 4*" بل 
ا وعظيم تقديره لمقامه السامي أنْ حذّر من 
رفع الصوت في محضره الشريف. وإعتبار ذلك من مُبطات الأجر, وأنَّ غضّ 
الصوت في محضره والتسليمَ لا يأمرٌ به ويقضي فيه من أصول التقوى وعلائم 
الفلاح والنجاح فيا امتحن الله عباده قال: 9 يَكأيه ألَذينَءامئوا لامعو أَصوَاَكُم 
سرت اي كاوه لوكي رطع يي أن 1 انكلم 
وَأَسرْلاضَتَمرونَ ا 70 2 
لوه لتقو لَه مَعْفِرَه وََجَرٌ عي 0 
خلاصة: 
إن قليلا من التأمّل والنظر في هذه الآيات وغيرها بعيدًا عن المكابرة يفضي 

الع ا ا 0 
ِلَهَاءاحرَ َل في هم ملُوما محرا ©”*' وقوله تعالى: َيِنََسْرَتَ لطن عمَيكَ 


.05 الأحزاب/‎ )١( 
.١١١ (؟) التوية/‎ 
الأحزاب/5.‎ )”( 

(5) الحجرات/ 7-5 
(6) الإسراء/ 86. 


الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شلك النبيٌ فيا أنزل عليه؟! ا 1 


وَلتَكْونَ مِنَ احَسِرِينَ 4" وقوله تعالى: 8 فَِنَكْنتَ في سَّلكِ يما رليك مَْمَلٍ 
زرك يعرثرة الحكتت عن يلك لتَد ج1ك لحي ين ريلك قلا مَكومنَ 
لْمُمَيرنَ * وَلَاسَكْننمِنَ ا كَدَوأ بيت أله َو هن الْكَسِرِينَ 74 
فهل يتعمّل من أحدٍ أنْ يُخاطّب الصادع بالآيات والمنافح عنها وعن صدتها 
بكلّ جهده. هل يتعمّل من أحدٍ أنْ يكون هو المقصود بالتحذير من التكذيب 
الأاك 16 نس ين لا تومن بالق أن بوتصدوه يقر القران اسار انا 
من كتب الأديان فإنّه بعد ملاحظته للآيات التي ذكرناها لا يختلجٌ في ذهنه أن 
الصادع بالقران مقصودٌ من مثل هذه الخطابات» فمثلٌ هذه الخطابات وُجّهت 
للنبيّ الكريم يي بصفته المخاطّب بالوحيء وإلا فهي مسوقةٌ على نحو المثل 


العربي «إيّاك أعني واسمعي ياجارة». 


3 


ان 


الجواب الثاني 

هو أنه لو قطعنا النظر عرًا ذكرناه في الجواب الأول فإنَ الآية وهي قوله 
تعالى: 8 فَإِنَكُتَ فى سَّكِ يَمَآ أَرَلاإِلِكَ مَمَلٍ الي يَقْرَمُونَ ألححتب »#” 
ليس فيها دلالةٌ بل ولا إشعار على أنَّ نبنّ الإسلامية كان في شك مما أنزل 
إليه من ريه فالآيةُ قد يميقت مساق القضيّة الشرطيّة؛ ومن المعلوم أنَّ القضايا 
الشرطكة لا فكت ياقات تمق موضوعها والذي هو الخترظ ونا تفترضه 
(١)الزمر/‏ 56. 


(؟) يونس/ 408-95. 


افتراضًاء فلو انّفْقَ تحققه خارجًا ترنَّبِ عليه الجزاء المشروط. فهي لا تقول 
إنَّ الشرط قد تحقّق أو يُمكن تحقْقه بل تقول إِنَّ الشرط لو تَحقّى فإنَّ الجزاء 
يترنّب بقطع النظر عن إمكانيّة وقوع الشرط أو استحالته» فقد تفترض الجملة 
الشرطيّة شرطًا يستحيل وقوعه كما في قوله تعالى: «لَوْكَانَ فِمَآءالَهإلَا أنه 
لَعَسَدََا 74" فإنَ تعدّد الآهة أمرٌ مستحيل ‏ لا أقلّ بنظر الصادع بهذه الآية» 
ورغم استحالة وقوع الشرط إلا أنَّ الآآية افترضته ورثَّت عليه الجزاء» وكذلك 
هو الشأن في قوله تعالى: #قُلْإِنكَنَ لِليّحَانِ ولد نَأ أوَلالْمَيدِينَ 74". فأنْ يكون 
للرحمن ولد فهذا مستحيل؛ ولكنّ الآية افترضته ورثّبت عليه الجزاء» أي على 
فرض وقوعه الذي لن يتحقّق حمنًا. 

وقد تعارف القول مثلًا: إِنْ كان العددٌُ خمسة زوجيًا فإنّهِ ينقسمٌ إلى 
متساويين, فمئلٌ هذه القضيّة لا تبر عن أن العدد حمسة زوجيٌ بل ولا تبر 
عن إمكانيّة أن يكون العدد خمسة زوجيًا وإنَّا تحبر عن أنه ينقسمٌ إلى متساويين 
لو فرض أَنَّه من الأعداد الزوجيّة فكون الخمسة من الأعداد الزوجيّة وإِنْ كان 
تسقيلة الا أن در ض للتحال لس :تال 
الآية مسوقة على نحو القضية الشرطيّة : 

كذلك هو الشأن فيها فرضته الآية المباركة فإئهَا لا تحر عن وقوع الشكٌ من 


.77 الأنبياء/‎ )١( 
.8١ الزخرف/‎ )1( 


الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شك انين فيا أنزل عليه؟! 0 
المُخاطّبء بل ولا تبر عن إمكانيّة وقوع الشكٌ منه. فهي ساكتة عن ذلك أي 
أئّها غير متصدّية للإثبات أو النفي ى) هو الشأنُ في مطلق القضايا الشرطيّة 
نعم هي متصدّية لتعليق المشروط والجزاء على شرط إنْ قر له الوقوع والتحقق 
تون الفروطا» فينقاة الآية أن النقاطه إن وقع منه الشكُّ فليسأل الذين 
يقرأون الكتاب. فهي لا تنبت وقوع الشكٌ من المخاطب بل ولا تُثبت إمكانيّة 
وقوعه منه. بل هي تُعلّق الأمر بالسؤال على فرضيّة وقوع الشكٌ منه والذي قد 
يكون مستحيل الوقوع من المخاطّب. 
إذا كان الشرط مستحيلاً فما هو مبرّر افتراضه؟ 

قد تقول إذا كان صدور الشرط من المخاطّب مستحيلا فا معنى تصدّي 
المتكلّم لافتراضه؟ أليس ذلك من اللغو والعبث؟! 

والجواب: إِنَّ كون الشرط مستحيل الوقوع لا يستلزمٌ عبثيّة إفتراضه. 
فثمة الكثي من الأغراض التي قد تدعو المتكلّم لإفتراض قضيّة شرطيّة يكون 
شرطّها مستحيلٌ الوقوع؛ فمن ذلك التعليم أو التنبيه على الاستحالة التي قد 
ون ف لمعنه وقد وعرن حر الكل من ذلك تادر 
غرضّه التوبيخ أو الاستنكار.ء وقد يكون غرضٌ المتكلّم التعبير عن الوثوق 
والاطمئنان أو التأكيد وقد يكون غرصّه إرشاد من يصلّه الخطاب وإِنْ لم يكن 
هو المخاطب بالكلام ابتداء. 


وا .هه 


أمثلة توضيحية: 

فحين يقولٌ المعلّم لتلامذته: إِنْ كان العدد خمسة زوجًا فهو ينقسمٌ إلى 
متساويين فإنَّ غرضه من ذلك هو التعليم؛ فذلك هو الذي دفعه إلى أنْ يفترض 
قضيَّةٌ شر طيّة يكون شر طُّها مستحيل الوقوع. وحين يقولٌ المتكلّم: لو صم أن 
يكون الشيءٌ الواحد موجودًا ومعدومًا في آنِ واحد لصم إجتماع النقيضين. 
فغرض المتكلّم من فرض هذه القضية التنبيه إلى خطأ المُخاطّب أو الاحتجاج 
على فساد رأيه. 

وقد يفول الكل الشخاط: لو عط اخدار لرق لبك فإن غعرضيه من 
ذلك هو التوبيخ؛ ولو قال للمُخاطب: إذا دخل الجملُ في سَمٌ الخياط فإنّك 
سوف تُذعن لا أقول؛ فإنَّ غرض اللمتكلّم من ذلك هو الاستنكار على عناد 
المخاطّب. وقد يقولٌ المتكلّم: لو شهدّث الجبال والأشجار أنَّ زيدًا قات لما 
مدنو فإن عوع هافن لزلزت هر انهو اطكدانسير اه ورنووقنة اغراف 
أخرى كثيرة تُصحّح للمتكلّم افتراض قضيَّة شر طيّة يكون موضوعُها مستحيل 
الوفوع أو يكون وقوعٌه مُستبعدّاء فدعوى عبئيّة افتراض قضيّة شرطيّة يكون 
موضوعها مستحيل الوقوع لا تصح. 
الفرض من افتراض وقوع الشك: 

ومن هنا لا مانع من افتراض الآية وقوع الشك من النبيّي والذي هو 
مستحيل الوقوعء وليكن الغرض من ذلك هو إرشاد مَن يصلّه الخطاب ممّن 
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لا يستحيل في حقّه الشكء أو يكون الغرضٌ من ذلك التعبير عن الاطمئنان 
واليقين بحقّانيّة ما ينزل على انريف فكأنَ الآية أرادت القول إن لاريب 
فيا أنزلناه عليك حتى أنَّ الأعداء يشهدون بذلك فاسأهم إِنْ شئت. وهذا 
الأسلوب من الكلام متعارفٌ عند العرف وأهل المحاورة فقد يأتي المتكلّم 
- الذي هو مورد ثقةٍ كاملة لدى المخاطب - بعددٍ من الإخبارات ثم يقول 
للمخاطب إِنْ لم تصدّق ما أخبرتُك به فأسأل مَن كان معي. أو فاسأل عن ذلك 
حتى المناوثين إل فلمتكلّم لا يقصد من ذلك أنَّ المخاطّب يشكٌ أو يُمكن أنْ 
شك في صدقه. بل يقصدٌ من ذلك التعبير عن وثوقِه الكامل بصحَّة ما أخبره 
به وأنَّ ما أخبره به حقيقةٌ لا يشوبّها ريب. وقد يكون غرضّه من قوله إِنْ ل 
تصدّق ما أخبرتك به فاسأل مَن كان معي وأسأل حتى المناوثين إل قد يكون 
غرضّه ذلك الإرشاد إلى وسيلة التونّق من كلايه َن يتمق له عدم التصديق 
كلامة من يضله القطات 

فذلك هو مؤدَّى قوله تعالى: « ونكت في سل يَمَاأَرَآلْكَ مَسَلٍ ليرت 
يَفْرَمُونَ آْحكِيبَ 4 فإنَّ الآية لا تقصدُ من هذا الخطاب إمكانيّة أنْ يك 
النبيَطَيي في| أنزله الله إليه. بل تقصدٌ من هذا المخطاب التأكيد على صدق 
ما أنزله الله إليه من معارف. فمفادٌ الآية أنَّ هذه المعارف التي ألقيناها إليك 
حقائقٌ لا يشوبها ريبٌ أو شك. حتَّى أنَّ أهل الكتاب لا يسعُهم إنكارها. وقد 
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يكونٌ من قصد الآية مضافًا إلى ذلك الإرشاد كن يصلّه هذا الخطاب إلى وسيلة 
التوبّى من صدق ما أنزله الله على الرسو لط فإنَّ الواضح أَنَّ هذه المعارف لا 
تستهدفٌ النبيّ المخاطب بها وحده بل هي تستهدفٌ كلّ من يصلّه الخطاب. 
والذئ:يضله القطات :قد لا عضا اله الوثوق من :ضح هذه المعارفتفالاية 
تُرشِدٌه إلى وسيلةٍ من وسائل الإستيئاق. 

وخلاصة القول: إِنَّ تعليق الأمر بسؤال أهل الكتاب على الشك وكون 
المخاطب بهذه القضيّة التعليقيّة هو النبيّ الكريميطة لايعني وقوع الشكٌ منهى 
بل ولا يعني احتمال وقوع الشكٌ منه. بل هي قضيَّةٌ تعليقيٌّ شرطيّةٌ أريد منها 
التعيار ع 5 لكائو نوق سمارت انا أزالة دان عل ث2 مو عفار قي را ريد 
منها الإرشاد لكل مَن يقع منه الشكُ ممّن يصلّه الخطاب بأنَّ له أن يستوثق من 
ذلك بسؤال مَن يقرأون الكتاب. 
هل الإحالة تدلٌ على الأقوائية؟ 

وأما أنَّ الإحالة على أهل الكتاب هل تقتضي الدلالة على أنَّ حجّتهم أقوى 
من القرآن؟ 

فالجوابٌ: إِنَّا لا تقتضي الدلالة على ذلك بل ولا تقتضي الدلالة على 
الإلتزام بوثاقتهم وصدقهم. فغايةٌ ما تقتضيه الإحالة في مثل هذه الآية هو 
الإحتجاج بقويهم بصفتهم الطرف الْتظّر منه أن يكون محايدّاء فالآيةٌ قد نزلت 
في مكة وهي سورة يونُسء والمعارفٌ التي تحدّئت عنها آياثُ السورة التي 
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سيك هاده الآبة كلها مغازفٌ تل بالقبول عند أهل الات وهى مدونة 
في ُتبهم؛ فهي قد تحدّنت ملا عن إمكانيّة أنْ يوجي الله تعالى إلى رجلٍ ويبعئه 
رسولة إل قومهة وتحدّدت عن أخوال ني الله توح وقوعهة كم تحدّدت عن أن 
الله تعالى قد بعث رسلا إلى أقوامهم من بعد نوحنئة وجرت ستئه تعالى في 
ذلك إلى أنْ بعث موسى وهارون 2224 إلى فرعون وقومه. ثم تحدَّنت السورة 
عا وقع لفرعون وقومه من الغرّق بسبب استكبارهم وعنادهم, وتحدَّئت 
بعد ذلك عن نجاة بني إسرائيل وأنَّ لله تعالى بوأهم بعد فرعون مُبوَّأْ صدقي 


ورزقهم من الطيّبات» بعد كل ذلك قال الله تعالى: < فإ نكت فى سَّلكِ يِمَ َلآ 


مَملٍ الي يَقْرَمُنَ الْححِئب ين قَبِكَ لمَدَ بدك الْحَنُ ين ريك هك 
تَوْئنَّ ِنّ ألْمممرنَ 4”. فالمعارفٌ التي فك لوو اناج علي سارت 
تحظى بالقبول والتصديق من قبل أهل الكتاب. فليس في السورة ما يُنكره أهلّ 
الكتاب أو ما يسعُهم إنكاره؛ فهي لم تتحدّّث مثلا عن عيسى ورسالتِه وصلبه. 
وعن أَمّه مريم 88 والذي هو محل خلافٍ وشقاقٍ بين اليهود والنصارى, ول 
تتحدَّث عن قوم عاد وثمود حيثٌ تخلو كتبّهم من ذلك. فما ورد من أحداثِ 
ومعارفٌ في سورة يونس ليس موردًا لتكذيب أهل الكتاب بل ولا يسعهم 
تكذيبها وإنكارهاء فليس في وسعهم مثلا إنكار إمكانيّة أن يُوحَى من قبل الله 
تعالى إلى رجلٍ وأنْ يبعمّه الله إلى قومه. فلو أنكروا ذلك لإنهدم أساسُ دينهم. 
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وكذلك لا يسعُهم الإنكار لرسالة موسى وهارون24ا. وأمًا أنَّ الله قد وأ بني 
اسرائيل مُبوَا صدقٍ ورزقهم من الطيّبات فهو موردٌ افتخارٍ واعتزاز لليهود. 
فمَن المستبعد أن يتنكّروا لذلك وأمّا رسالة نوحليّة وما وقع له مع قومه فهو 
أمرٌّ لا يضرٌّهم الإقرارٌ به بل لو أنكروه ثم ظهر للناس أنَّ ذلك مسطودٌ في 
كتبهم كان تنكّرهم موجبًا لتوهينهم وسقوط مصداقيتهم؛ فخشيُهم من ذلك 
وهم عقلاء سوف يدفعهم إلى عدم الإنكار. 
منشأالإحالة على أهل الكتاب: 

فالإحالةٌ عليهم ليس لأقوائيّة حجّيهم بل» وليس لأئَّهم من أهل الصدق 
عند الله ورسولهيةة بل لأنّهم يحظون بالتقدير والإكبار عند مشركي مكة. 
فهم ينظرون إليهم بإعتبارهم علاء ويقرأون الكتب ويعرفون أخبار الماضين 
وامترض أتّهم ليسوا طرقًا في النزاع» فلا هم آمنوا بالنبيّ حتدكة ىا أنهم 
ليسوا من المشركين. فمنشأ الإحالة عليهم هو ذلك وهو أمرٌّ متعارفٌ في 
الخصومات فقد ييل الخصم على رجل يراه زنديقًا أو عدرًاا وذلك لأنَّ الطرف 
الآخر يقل بشهادته. 
لا مجازفة! 

وما ذكرناه يتح الجواب على ما ذكره صاحبُ الشبهة من دعوى أنَّ 
الإحالة في الآية على اليهود والنصارى يعد مجازفة» إذ لعلّهم يُنكرون ويشهدون 
بخلاف ما أفاده القرآن في سورة يوس فإنَّ إنكارهم ‏ كما ذكرنا ‏ غير ممكن 
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في أكثر ما أفاده القرآنُ ومستبعدٌ غايةً الإستبعاد في البعض الآخرء ولو أنكرٌ 
بعضّهم فإنَّ النبيَّيَثيّهُ سيجدٌ منهم من يُقرٌ له بمطابقة ما عندهم لا أفاده القرآن. 
ثم نه يكفي لإثبات صدق النبيَّ يي عند المشركين لو أنصفوا إقرار أهل الكتاب 
بمطابقةٍ أكثر ما أورده القرآنُ لما هو مكتوبٌ عندهم. فإنْ المشركين على دراية 
كاملة بأنَّ اَي لم يتلنّ علمَ ذلك من أحدء ولم يكن يقرأ الكتب» فكان طيلة 
عمره الشريف بين ظهرانيهم؛ فهم يعلمون بتفاصيل أحواله؛ فمن أينَ له العلم 
بأحوال الرسالات لولا أنّه صادقٌ في دعواه تلقّي ذلك عن الوحي. 
الآيةٌ على عكس الُْدَّعى! 

إنَّ هذه الآية خلاقًا لم ياوله صاحبُ الشبهة من أبلغ الآيات دلالة على 
رسوخ يقينٍ النبيّطةُ بصدق دعوته. فرغم عدم عليه به| عند أهل الكتاب وهل 
ذا عندام معطا خ اذا ججاةى القر ان ارلا وزع ذلك مدع بالان اشن أخالت 
عليهم وما ذلك إلا ليقينِه بصدق القرآن أنَّ ما جاء به مطابقٌ ليا عند أهل الكتاب. 

وبتعبير آخر: إنَّ لبيك لم يكن على دراية بها هو مسطورٌ في كُتب أهل 
الكتاب إلا من طريق الوحيء فهو لم يختلط بهم ولا اطّلع على كُتبهم؛ ولم يتعلّم 
لغاتهم؛ فرغم ذلك حين أخبره القرآنُ بها يعتقدون وبا يلتزمون تيقّن بذلك 
وحينَ أمرّه القرآنُ بالإستشهاد بهم لم يتردّد في أَنْ يدعو المشركين وسائرٌ الناس 
إلى سؤالهم رغم عدم وقوفِه على كُتبهم؛ وذلك يُعيّر عن كمال يقينه بأنَّ ما أخبره 
به القرآن من عقائدهم وما يلتزمون به هو الواقمٌ الذي لا يشوبُه ريب. 

والحمد لله رت العالمين 


ليملا لامك اكد أركن انيه 


الشبهة السادسة والثلاثون 
هل يدل القرآن على إمكانيّة أن ينسى النبي#2؟ 

الشبهة: 

قوله تعالى : «سَمُفْرُِك كامس + إلَاماسَ درواي 11" 

الكنه موا سور الال قدل على جواز وإمكانيّة أنْ ينسى النبيٌييهُ شينًا 
من القرآن قليلا أو كثيرّاء وحينئذٍ كيف يصح للمسلمين الوثوق والإطمئنان 
أن القرآنَ الذي عنده هو كل القرآن9 فلمل يعم آباتة بل لعل الكتير اتير 
آياته قد نسيّها النبِيُيلفه فلم يبلّْغهاء أو بِلّمَها ثم نسيّها فضاعت بمرور الأيامء 
وإذا جاز عليه نسيانٌ بعض الآيات جاز عليه أن ينسب ما ليس من القرآن إلى 
القرآن غفلةٌ واشتبامّاء لأنَّمَن يجورٌ عليه النسيان تجورٌ عليه الغفلة ويجورٌ عليه 
الإشتباه. وبذلك لا يمكرٌ الإطمئنان بأنَّ هذا القرآن من عند الله تعالى. 
الجواب: 
(لا) نافيه وليست ناهية! 

الآ المباركة من سورة الأعلى لا تناف الأدلّة القطعيّة على عصمة النئ كَل 


(١)الأعلى/‏ 5-ل. 


علدا و الختطاء بل هى عل ثنوت طحن القسان ادل عفرل تهال: 
لسَسُفْرئكَ متش »* وعد إِهيٌّ بضمان عدم وقوع النسيان من النبيّ له فيها أقرأه 
الله إِيّاهُ من القرآن» فقولّه تعالى: لمات © ليس هيا عن النسيان كما قد يتوهّم 
صاحبٌ الشبهة. بل هي نفيٌ للنسيان» فكلمة (لا) في الآية نافيةٌ وليست ناهية» 
ولذلك ل يُجِرّم الفعل المضارع «تنسى» بحذف حرف العلَّة. فلو كانت (لا) 
ناهية لضُبطت الآية في المصاحف ببذه الكيفيّة «فلا تنسّ» لأنَّ لا الناهية تَحزمُ 
الفعلّ المضارع؛ فإِنْ كان معتل الآخر كانت علامةٌ جزم الفعل هي حذفٌ حرفٍ 
العلَّة والتي هي في المقام الألف المقصورة؛ فعدمٌ حذف حرف العلّةَ قرينةٌ على 
أنَّ كلمة (لا) في الآية نافية وليست ناهية. 
ماد الآية الكريمة: 

وعليه فالآيةٌ بصدد الإخبار ىا هو الشأن في سائر الجمّل المنفيّة. فيكون 
مفادُ الآية هو إخبار الله عرَّ وجل أنَّ النبِيَّي لا ينسى ما أقرأه الله إِيّاه من 
القرآن» فمعنى: «اسَُفْرِمُكَ كاتني © هو أنَّه لا يتحمَنُ منك نسيانٌ فيا أقرأناك 
إِيّاه من القرآن» فهو وعدٌ وضمانٌ من الله تعالى بأنّهِ لن يقع منك نسيان» وهذا 
هو مود العظمة) «العصم تعن أن اله تان مه وعيجره وجول دون 
وقوعه في النسيان. 
لا معنى للنهي عن النسيان! 


وما يؤيد لُ أن الآية ة نافية للنسيان وليست ناهية عنه -مضنافًا إلى ما مناه ا 
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لا معنى للنهي عن النسيان. فالنسيان أمرٌ خارجٌّ عن الإختيار» فلا يصحٌ النهي 
عنه» فالنهي إنَّا يقع على الأمور الإختياريّة التي يكون للإنسان القدرة على أنْ 
يفعلها أو يتركهاء والنسيان ليس كذلك. فليس باختيار الإنسان أن ينسى أو 
أنْ لا ينسىء بل هو حين ينسى قد لا يلتفت أنه قد نسيّ» وقد يعقدٌ العزمَ على 
أن لا ينسى ولكنّه ينسى قهرّاء فالنسيانٌ خارجٌ عن الإختيار» وهو على نحوين 
فقد ينسى دون أنْ يلتفت أنه قد وقع في النسيان. وقد يلتفتُ ويكونٌ مريدًا 
لعدم النسيان ورغم ذلك يقمٌ في النسيان قهرّاء فالنسيانُ بكلا نحويه خارجٌ 
عن الإختيارء وهذا لا يصحٌ النهي عنه لأنَّ النهي إِنَّا ينّجه ويصحٌ في الشؤون 
الاختياريّة. فهذه قرينةٌ أخرى على أن قوله تعالى: لسْمْرِككَ ما تنح 4 إخبارٌ 
من الله بعدم وقوع النبيَّيَُ في النسيان. وليس نبا عن النسيان. 
دفعٌ إشكال مُقَدَر: 

قد تقولُ إِنَّ النسيان وإنْ كان خارجًا عن الإختيار ولكنّ أسبابه ‏ مثل 
الإهمال وعدم التيقظ والتركيز والتدارّس المستمر ‏ اختياريّة» فالنهيٌ عن 
النسيان نبيّ عن أسبابه الإختياريّة وليس نهيًا عن ذاته. فمعنى قوله تعالى: 
لملا تج » هو أنه لا همل فتنسى أو لا تشغل ذهئّك بغير القرآن فتنسى. 

والجواب: هو أنه بناءً على هذا الفهم للآية يكون النهي عن النسيان يجازيًا 
بمعنى أن النهيّ وإِنْ كان متعلّقَا في ظاهر اللفظ بالنسيان ولكنّه في واقع المراد 
متعلّقٌ بأسباب النسيان كالإهمال» فقوله: لا تنسّء أراد منه المتكلّم لا مها 


حتى لا تنسىء فيكون قد استعمل لفظًا وأراد منه معنى لفظٍ آخر. وهذا هو 
الاستعمال المجازي والذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ويُعبّر عنه 
بالمجاز في الكلمة. وهو جائرٌ ولكن بشرط قيام القرينة على أن المتكلّم أراد من 
اللفظ المستعمّل غير المعنى الذي وضع له اللفظ. ومع عدم القرينة يتعيّن حمل 
اللفظ على المعنى الموضوع له أي المعنى الحقيقي. وكذلك لو قدّرنا محذوقًا بأنْ 
قلنا إن معنى ١لا‏ تنس» هو لا تفعل أسباب النسيان فإِنَّ هذا الاستعمال مجحازي. 
ويُعبّر عنه بمجاز الحذف. ولا يُصارٌ إليه إلا مع قيام القرينة على إرادته؛ وحيثٌ 
لا قرينة على ذلك فالمتعيّن هو أنَّ مدخول كلمة (لا) هو النسيانُ ذاتّه» وحيتٌ 
إِنَّ النسيان لا يصحٌ النهي عنه فهذه قرينةٌ على أنَّ (لا) في الآية نافية وليست 
ناهية. ولذلك قلنا: إنَّ مفاد الآية هو إخبار الله تعالى عن أنَّ اليفك لا ينسى 


م2 


وأمّا قوله تعالى بعد ذلك: #إِلَامَاسَا مه ِنَم علو لْجهْرَومَا يخي 27 فليس 
المرأد منه الإستثناء من قوله تعالى: «سَُفَرِكُكَ ملا تسح © فيكون ذلك مقتضيًا 
لجواز وإمكانيّة وقوع النسيان من ابيط بل المرأد من قوله تعالى: لام 
َه 4 هو الإشارة والتأكيد على أن عدم وقوع النبِيّليهُ في النسان مُطلقًا لم 
ينشأ عن خصوصيَّة ذاتيّة للنبيَّييهُ مستقلّةٍ عن مشيئة الله تعالى» ونا نشأ عدمٌ 


./ الأعلى/‎ )١( 


الشبهة السادسة والثلاثون: هل يدل القرآن على إمكانيّة أن ينسى النبيُ عَليّذ؟ ا لاا 
نسيان النبيَّعَييهُ للق رآن عن مشيئة الله تعالى وعصميّه إِيّاه ولولا ذلك لوقمَ عليه 
النسيان شأئُه في ذلك شأنُ سائر البشر. فتعلينٌ عدم وقوع النبيَّيك في النسيان 
على المشيئة الإليّة جاء لغرض التأكيد على أَنَّك وإنْ كنت لا تنسى مطلقاء لكنّ 
ذلك نشأ عن مشيئتنا وعصميّنا إِيّاك عن النسيان» ولولا ذلك لكنتٌ كسائر 
الناس فيكون وزان هذه الآية وزان قوله تعالى: #وَلَوْلَا أن تَمَنْنَكَ لَقَدَكْدتَّ 
كن إِلبهِمْ سَيمًا قلا 74 فأنت لا تركن هم أبدًا ولكنّ عدمٌ ركونك لهم 
ناشيٌ عن تثبيتنا لك وعصميّنا التي منحناك. 
قرينة مؤكدة: 

والذي يُؤكّد أنَّ التعليق على المشيئة م يأتِ لنفي الإطلاق وإستمراريّة عدم 
الوقوع في النسيان. الذي يُؤكّد ذلك هو أَنَّه لو كان المرادُ من قوله: لإِلَّامَامََّ 
م4 أنَّ النبىَّيلهُ قد ينسى شيئًا من القرآن لكان شأنه في ذلك شأنَ غيره فا 
أنَّ غيره قد ينسى ما حفظه أو بعض ما حؤظه فكذلك النبي يي فأيُ معنىّ 
حينئذٍ لتصدّي الآية للإخبار بأنَّ النبيّية لا ينسى ما أقرأهٌ الله إيّاه. 

وبتعبير آخر: إِنَّ الواضح من سَوْق الآية وهي قوله تعالى: #سَمُفْرِمُكَ مَل 
تنه 4 أئَّا بصدد البيان لخصوصيّة ممنوحةٍ من الله تعالى لنبيّهطيهُ وهي أنه لا 
ينسى ما أقرأه إيّاه فلو كان معنى إلا ما شاء الله هو أنَّ ابيط قد ينسى ما 


حفظه أو بعض ما حفظه لما كان له خصوصيَّةٌ وميزةٌ على سائر الناس» فكل 


04 الإسراء/‎ )١( 


أحدٍ من الناس قد ينسى ما حفظه أو بعض ما حفظه فأين هي إذن المنحة الإغيّة 
الخاصّة بالنبيّييهُ في هذا الشأن إذا كان ينسى ما حفظه كا ينسى سائر الناس؟! 

فتصدّي الآية للإخبار بأنَّ النبيَّي لا ينسى ما أقرأهُ الله إيّاه وكوثها 
بصدد الإمتنان عليه بهذه المنحة يكشفٌ عن أنََّا منحةٌ يختصٌ بها دون سائر 
الناس» فلو فرضنا أنَّ معنى إلَّامَانَ أمّهُ» هو أنَّ النبيّييهُ قد ينسى فمعنى 
ذلك أنّه لا خصوصيّة للنبيَّيي. وعليه سوف يكون سَوْق الآية أشبه باللغو 
وتحصيل الحاصلء فكما أنَّ كلّ أحدٍ من الناس يحفظ وينسى كذلك النبىعناة 
يحفظُ وينسىء وك أنَّ نّم قبل إقرائه يحفظٌ وينسى فكذلك هو بعد إقرائه 
يحفظٌ وينسى. فا الذي أضافته الآيةٌ اذن؟! وما هو مُصحّح الإمتنان عليه بشيءٍ 
يتساوى فيه مع سائر الناس؟! ثم لماذا تصدَّت الآية أساسًا لتبيان أمر واضح 
وبقين ومتحلل لمع الندر 14 دكل البعر فظو وإذا غاء الله اناعم فيا 
هي خصوصيّة النبيّ كيه في ذلك؟! 

كل هذه التساؤلات تشكل قرينة بيه على أنَّ المراد من قوله: ظإِلَامَاعَةَ 
أمّهُ4 معنىّ لا يتنافى مع الآية الأولى المقتضية لإمتناع النسيان على النبيّ يلي 
مطلقًاء هذا المعنى هو من قبيل إرادة الإشارة إلى أنَّ امتناع النسيان على النبيَ يله 
نشأ عن إقدار الله تعالى وتمكينه وم ينشأ عن خصوصيّة ذاتيّة للنبيّ يل فالنبي 
ميدي وإِنْ كان لا ينسى مطلقًا إلا أنّ عدم نسيانه مطلقًا نشأ عن تمكين الله 
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تعالى» ولو شاء لما مكّنه ولا أعطاه هذه الخصوصية. 
نظائر من التعليق على المشيئة: 


فيكون التعليق على المشيئة في الآية من سورة الأعلى كالتعليق على المشيئة 


- دم 
ل صرح سا ماي ضام 


في قوله تعالى: 8 وَلَين شِئْنا لنَدْهَبَنَ اذى أَوْحَيِا إليَكَ ملا جد لكيه عَليِما 
وكيلا * إِلارَحَمَةٌ من ريلك إن فَضْلَه كس عَلَيْكَ كيرا 2#: وكالتعليق على 


المشيئة في قوله تعالى: وَأْمَألدِينَ سُودُوا لَه حَِيينَ فِيَامادَامَتِ لوث 
وَالْأْضٌ لاما سه ويك عط غَير يدون ١4‏ فقوله تعالى: لاإلَاماسَ مه ليس 
معنا نفي الخلود وانقطاع العطاءء إذ أن ذلك لا يتناسب مع التأكيد على أنَّ العطاء 
غير مبجذوذ أي غير مقطوعء ولا يتناسبٌ مع التأكيد على وعده الناجز للمؤمنين 
السُعداء بالخلود فيتعيّن أن المرادٌ من قوله إلا ماشاء ربّك هو التأكيد على أن 
خلودهم واستمرار عطائهم واقع سياق مشيئة الله وامتنانه فابتداء نعيمهم كان 
بفضل الله واستمرارٌه كذلك بفضل الله فالفضل اللي ممتدٌ بامتداد خلودهم. 

وكذلك هو معنى التعليق على المشيئة في قوله تعالى: «لْمَدَ صَدَفَ أنَهُ 
رَسُولَهُ اليا لحن لَدَحْلنَ لد الْحَرَا إن سآ أنه مني مُلقينَ روسك وَمُفَضَرنَ 
لَاعَحَافُوس فَمَلِمَ مَالمَ تَْلمُوأفحَصَلَ من دُونٍ دَللَك هنا مسب 08". فقول تعالى: 
فإن سه أ 4 ليس معناه إمكانيّة أنْ لا تصدقٌ رؤيا النبيَّييه فلا يُكتب لهم 
)١(‏ الإسراء/ 87-/اق. 


(7)هود/8١٠.‏ 
() الفتم/ /7ا7. 


أنْ يدخلوا المسجد الحرام آمنين حَُلّمِينء بل إِنَّ معنى التعليق على المشيئة هو 
الإشارة إلى أنَّ تحقق هذه النبوءة واقعٌ في سياق تمكين الله وإقادره. ولو شاء لما 


النتيجة: 


والمتحصّل إن الآية من سورة الأعلى واضحةٌ الدلالة ني أن النبيّي لم يقع 
منه نسيانٌ مطلقًا لشيءٍ فق ناك لزان تعلية فك[ وو انةاماف: هالع دو 
55 وساقطةٌ عن الإعتبار أو مُأوَّلة؛ وذلك لنافاتها مع صريح القرآن1» 
بعصمة النبيَّيييهُ عن الخطأ والنسيان والذي لا يختصٌ بالآية من سورة الأعلى» 
فئمة العشرات من الآيات تقتضي الدلالة على عصمة النبيّيَثةُ مطلقًا من الخطأ 


)١(‏ وقد تواترت الروايات عن النبيّيه وأهل بيته 2ق برد كلّ خير منافٍ لكتاب الله والحكم عليه 
بأنه باطل ومكذوب» فمن ذلك ما ورد بسند معتبر عن أب عَبْدِ الله الصادق نظ قَالَ: طب 
اليكل بِنَى فَقَالَ: يا النّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَن يُوَافِنُ كِنَابَ الله فَأَنَا قُلْنّ ومَا جَاءَكُمْ يحالف 
كِتَابَ الله فَلَمْ أقله» . (الكافي - الشّيخ الكلينيّ - ج١/‏ ص54) 

ومنه : ما ورد بسند معتبر عن أبي عبد اللهبظة قال : «قال رسول الله علية: دعل كل حل تحقيقة 
وعلى كلّ صواب نورّاء فا واقَقَ كتابٌ الله فحُذوهء وما خالّف كتاب الله فدّعوه». (الكافي - 
الشيخ الكلينيّ - ج١/‏ ص54) 

ومنه: : ما ورد بسندٍ معتير عن أَيُوبَ بْنِ ار قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدِ الله الصادق نجه يَقُولُ: 0 
َيْء مَرْدُودٌ إلى اكاب لسن ول حَدِيثْ لَايرَافقُكتَابَ الله فَهرَرُخْرْفٌ؛ أي مزوّرء (الكاني - 
الشيخ الكلينيّ - ج١/‏ ص 19) وورد كذلك بسئدٍ معتبر عن أبي عبد الله اظة : «.. فيا وافق كتاب 
الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه». (المقنع - الشيخ الصَّدوق - ص4058) 

ومنه: ما روي عن النبيّينيه قال: «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فم| وافقه 
فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط». (تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسيّ - ج١‏ / 
ص27”8). 


الشبهة السادسة والثلاثون: هل يدل القرآن على إمكانيّة أن ينسى النبيٌيَليُه؟ 00 
والنسيان كالآيات التي أطلقتْ الأمر بطاعة النبيَّيْيه وقرنت طاعته بطاعة 
لله تعالى» ولا يصحٌ إطلاق الأمرٍ بالطاعة لولا أنَّه كان معصومّاء فمن تلك 


3 ب 
2 يي ب برس د بير * 22ص لزت مدان 7 ؤس 


الآآيات قولّه تعالى: #وَأَليم لَه وأِيعُوأ السو وَحَدَرُوا إن ويم ألما أنّمَا عَلّ 


- صمح لص ل ع . 1 . ًّ 21 1 5 0 200718 يًََّ 
رسو لبك لين 2”4» وقولّه تعالى: من يع الرَسُولَ مد أطاع لله ومن كول 


0004 


مآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيِهمْ حَفِيظًا #". 
وكذلك الأمر بالاستجابة لما يدعو إليه النبئّ مطلقًا كقوله تعالى: 9 ييا 


لين امبو آسْتَبُوأ َه وَللرسُولِ دا دَعََكُم لِمَامِيكُمْ *". فإنْ إطلاق الأمر 


بالاستجابة لا يدعو إليه النبيّييهُ لا يصحٌ لولا أنه كان معصومّاء وكذلك ما 
ورد من إطلاق الأمر بالأخذ بها جاء به النبييَيْة والإنتهاء عا نبى عنه كقوله 


2 3 
- 


تعاللى: #وَمآ انك أليُولُ محَحُّدُوه وماك عَنْهُ هوأ واوا مه َه ل 
َلْعِقَابِ 94". 

وهكذا فإنَ إعطاء الحجيّة المطلقة لتعليمه الكتاب وأنَّ كلّ ما يتلوه ويُعلّمه 
ينه من معاني الكتاب فهو حجَّة وملزِم» إن هذا التفويض الُطلق لا يتم لولا 
أنه كان عند الله معصومًا من الخطأ والنسيان» قال تعالى: « كََآ أَرْسَلْنَفِكُمْ 
نولا يَنحكْمْ يدوأ علِكُْ يتا وَمكقِصكُمْ وَبِْلَئُكُمُ الْكِتَب وَلِلْكْمَة 
(١)النور/‏ 64. 


.4١ التساء/‎ )١( 
.7 5 الأتفال/‎ )"*( 


وَيْمَيَحَكُم مَالمْ تكونوأ صَلَونَ 074 وقال تعالى: طلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذّ 
بعك فيه رشولا مَنْ أنفييم تَنُوا عَلّهِمَ يليه وركيم وَيُمْلَمُهُمُ الكتب 
وَالْحِكمَةَ دمن ميل صَكل ‏ مين 74" . 

علا تان رك كا ور لالعديد من الأبرك الاق زرا لتاقي علا 
الله تعالى هو من تون حفظ القرآن وحياطته من أنْ يشوبّه تحريفٌ أو ينتابّه نقصٌ 
أو تقع عليه زيادة: 9 إِنَاححْنُ رلا ألذِكْرَإنًا فظوت 4”" وقال تعالى: إن 
عَبنَابَمَهُءوَعْانَُ * وَدَآ أنه أي نمه م إنَََِنَايَائَهُ 04 وقال جل وعلا: 
« إن ادبن كرو لدم مجاهم وَإنَهُ كنب عَرِيرٌ لَّا َيه الل من بين يَدَيْهِوَلَا 
من حَلْفِهء تلن حك حمِيٍ © . 

فإذا كان الملحد يبتغي الاحتجاج على عدم عصمة النبيعَليه 0 م 
هي آيات القرآن, وما أغفلنا ذكره أكثر نما أوردناه بكثير. فليبحث عن حجَةٍ 
أخرى ولن تكون إلا داحضة إِنْ شاء الله تعالى. 

والحمد لله رت العالمين 


.١81١ البقرة/‎ )١( 
.154 آل عمران/‎ )( 
.4 الحجر/‎ )( 

.1١9-11/ القيامة/‎ )5( 
.55-141١/تلصف‎ )5( 


الشبهة السابعة والثلاثون 


قال تعالى: « لَقَّد تاب أََهعَلَاَلئِيَ والمهدجيت والأتصار ألْذِت 


نَبعوهُ فمصاعة الْعْسَرَة مِنْبَقَد مَا كاد يريع قوب فَرِفقٍمَنْهر 74". 
السؤال: عفر نعل انل له وهر المصنوة مس لتقلا 
الجواب: 
أولاً: لا ملازمة بين التوبة والمعصية: 
منشاً الإشكال هو توهّم الملازمة بين التوبة وارتكاب المعصية؛ وليس من 
دليل على هذه الملازمة؛ فقد لا تنشاً التوبةٌ عن ارتكاب العبد للمعصية؛ ولكنّها 
تنشأ عن مخالفتِهِ للأولى كتركه لمستحبٌ أو فعله لمكروه ولو ارَّةِ واحدة» وقد تنشا 
عن الشعور بالتقصير وأنَّ طاعاه ون تعاظمت لا تفي بعظيم حقٌّ الله تعالى عليه 
فيتوبُ إلى الله من هذا القصور أو التقصير. فالتوبةٌ لا تحتصٌ بمرتكبي الذنوب 


.١١ا/ سورة التو بة ائة رقم‎ )١( 


بل يحتاججها حتى الأنبياء والأوصياء والملائكة كلّ بحسيه. ولذلك فكلٌ عباد الله 
ار و 
«وتوبو ]أله حيصا أيه المؤمئو لعل تُفْلِخُيست 24". 
0 00 لأركات الذتت فحسنة لا يكون قوله 
تعالى: « لَّقَد نابج أَمَهْعَلََلتَيَ 4 منافيًا للا ثبتَ من عصمتّهية بالدليل 
القطعيّ. هذا أولا. 
ثانيًا: إسناد التوية إلى الله: 
إن الفعل «تابٌ» في الآية المباركة سند إلى الله تعالى» ولم يُسند إلى النيي فل 
والمهاجرين والأنصارء فالتوبةٌ تارةً تُسندٌ إلى الله تعالى ى) في الآية الشريفة» وتارةً 
تُسند إلى العبد فيقال تاب المؤمن» فى| يصحٌّ وصفت العبد بالتائب والتوّاب 
كذلك يصحٌ وصفُ الله جل وعلا بالتائب والتوّاب كما وصف نفسّه جل وعلا 


حي ماس 


بهذا الوصف في أكثر من آيةِ» قال تعالى: #وَأنا ألتََابُ أَليّحِيمٌ #”"» وقال تعالى: 
2 _-__ِ- 


لواش هْوَاَلتََابُ أليَحيِمٌ ©””» وقال تعالى: لواش هوَأَلتََآبُ ايحم 9# 
فالتوّاب وصففٌ يصحٌ إسناده لله تعالى» ويصحٌ اسنادٌه للعبد ى) في قولِه تعالى: 


.١ سورة النورآية رقم‎ )١( 
.١١ سورة البقرة آية رقم‎ )1( 
.٠١ 5 سورة التوبة آية رقم‎ )77( 
.١7 سورة الحجرات آية رقم‎ )4( 


00 


إن أنه يب ألتَوّبِينَ ويحجالمتطهَريتَ *"" فالتوّابون في هذه الآية الأخيرة 
وصفٌ للمؤمنين, والتوّاب في الآيات التي سبقتها وصفٌ لله تعالى. 
معنى (تاب الله): 

والتوبةٌ في الموردين بحسب المدلول اللّغويٌ والاستعمال القرآنٌ تعني 
الرجوع والعودة؛ فتوبةٌ العبد إلى الله تعالى تعني رجوعه إلى الله لطلب إِمّا المغفرة 
أو الرحمة أو المزيد من الفضل والقرب. وتوبة الله على العبد تعني الرجوع عليه 
إِمّا بالمغفرة أو بالمزيد من الرحمة والمزيد من الفضل والتوفيق» فوصفٌ الله جل 
وعلا بالتوّاب يعنى أنه تعالى عوَّادٌ عليهم بالمغفرة أو بالمزيد من الرحمة والفضل. 

ومن ذلك ينضح أنّه تعاللى حين يُسنِد لنفسه التوبة على أحدٍ لا يكون ذلك 
بالضرورة بمعنى إرادة العودة بالمغفرة على العبد» فقد يكون اراد من « تاب الله 
على فلان» هو أنه عاد عليه بالمغفرة من ذنب ارتكبه وقد يكون المرادٌ من ذلك 
أنه عاد عليه بالمزيد من الرحمة والتوفيق والفضل أو عاد عليه بالمزيد من الإعلاء 
لدرجته؛ ويتحدّد المراد من «تاب الله» من ملاحظة القرائن السياقيّة والمكتيفة 
بالنصّء أو من ملاحظة القرائن الخارجيّة المستفادة من النصوص الأخرى. 
مغاد الآية الكريمة: 

وعليه فمعنى قوله تعالى: « لَقَّد ناب أََُعَلَاَلبَّىَ والتهدجيت 


)١(‏ سدءةالقاةآبلةاقم؟7؟5؟., 


وَاألْأنصارٍ > هو أنَّهِ تعالى عاد عليهم بالمزيد من الرحمة والفضلء وذلك بقرينة 
احالاة كلك سد لماخروار الالضارعل بريه وريام التورة 
ا ل عَلَاَلبيَ والمهدجريت والأتصار 
َل أتَبَعْوهُ فمكاءة الْعُسَرَة مْبَنَدِ مَاكَادَ بع ُلُوبُ هَرِقِمَنْهُمْ 
تاج مله نيوز رتوت دية 4 فلم تكن توبةٌ الله على المهاجرين 
والأنصار في هذه الآية بسبب ارتكابهم لخطيئ »بل لصبرهم مع النبيّيئةة في 
ساعة العُسرة وهذا يقتضي أنْ لا تكون التوبةٌ بمعنى التجاوز عن خطيئتهم 
لأنّ الآية لم تكن بصدد الإشارة إلى خطيئةٍ ارتكبوهاء بل بمعنى الإنعطاف 
والعودة عليهم بالمزيدٍ من الرحمة والفضل. 

تمامًا كما هو الحال في مثل قوله تعالى: #إنَّريّكَ ينك وم دق من ملق َل 
نفك ويك وَطإَمَة من أبن صل وأمَدبقَوَد أل ولاج أن ل عْصُوهُ كَابَ 232 
اموأ ميت لمان ١8‏ فإنَّ معنى قوله: #بارِيكُة َنَابَ عَلَيَكُمْ 4 هو أنه عاد 
ا ا بم 
لعلمه بأنّكم لا تُطيقون ذلك. فالتوبةٌ في الآية لم تكن بمعنى العودة عليهم 
بالمغفرة» فهي لم تكن بصدد الحديث عن ذنب ارتكبوه. 

وهذا بخلاف معنى «تاب» في مثل قوله تعالى: «عََانه أنَحْمْ ع كر 
ساو تَ سكم هناب عَلَدَكْ وَعَمَا عنم 074 وقوله تعالى: #وَإِذ مَالَ 


.٠١ سورة المزمل آية رقم‎ )١( 
.19/4 سورة البقرة آية رقم‎ )1( 


الشبهة السابعة والثلاثون: ما معنى: « لَقَد ابت أَمَُّعَلَاَاتَيَ 4؟! امب ل ل ل 
افا أنضكخ لِك حر لَك ند اريك كَابَ عليَكُْ ند هوَالََابُ اليم 4 فإنَ 
الواضح من سياق الآيتين أنَّ معنى قوله: لقاب عَلي» هو أنه تعالى عاد 
عليهم بالمغفرة» وذلك لأنَّ الإخبار عن التوبة في الآيتين تعقّب الإخبار عن 
ارتكابهم لخطيئةٍ فناسبّ أن يكون معنى التوبة هو العودة على المخطئين بالمغفرة 
والتجاوز عن الخطيئة. 

إذن فالتوبةٌ لا تعن في كل استعمالاتها العودة على العباد بالمغفرة من 
الذنوب بل قد تستعمل في إرادة هذا المعنى. وقد يراد منها العودة على العباد 
بمثل الرحمة والرأفةٍ والفضل أو الإعلاء للدرجة؛ ويتحدّد ذلك من ملاحظة 
السياق والقرائن. 

وحيث إن قوله تعالى: « لَقَدئب أمَمعلاليّيَ وَالدُهدجيت والأتصار » 
كان بصدد المدحء ولم يكن بصدد الحديث عن خطيئةٍ ارتكبثُ فتاب الله على 
مرتكبها لذلك فالمتعيّن من معنى قوله: « لَقَّد نابت أَنَّهُ» هو أنه تعالى عاد 
عليهم بالرحمة والمزيد من الفضل . 
دعوى مردودة: 

ودعوى أنَّ منشأ التوبة هو زيغ قلوبٍ فريقٍ من المهاجرين والأنصارء 
لذلك فمعنى التوبة هو العودة عليهم بالمغفرة من هذه الخطيئة» فجواها أنَّ 
الخ الذى كاذ أن يقع نيا أمبدك لقريق :من المواخرين والأنضا رام تمع أن 


يتوب الله على النبيّيةُ وجميع المهاجرين والأنصار من خطيئةٍ لم تقَعْ إلا من 
فريق منهم؟! فالصحيحٌ أنّ معنى تاب الله على النبَّيَيه والمهاجرين والأنصار 
كان بمعنى العودةٍ عليهم بالمزيد من الرحمة والفضل. 
قرينة خارجيّة على المراد: 

وثمة قرينةٌ من الخارج مضافًا للقرينة الداخليّة تدلّ على أنَّالمراد من التوبة 
على النبِيّييهُ في الآية الكريمة هو العودة عليه بالمزيد من الفضل والإعلاء 
للدرجة؛ والقرينةٌ هي الأدلة القطعيّة على عصمة النبيٌ ييه من ارتكاب مطلقٍ 
الذنرب الخطير منها والحقير. 

فقد ثبت في علم الأصول ‏ وى هو مقتضى طريقَةٍ العقلاء وأهل المحاورة 
في فهم الخطابات_أَنّهِ إذا ورد خطابٌ وكان يحتمل معنيين وكان أحدهما منافيًا 
لما قام الدليل القطعيئٌّ على امتناعه فإنَ المتعيّن هو حمل المخطاب على المعنى الثاني 
غير المنافي للدليل القطعيّ. ومن هنا حمل المفسّرون قولّه تعالى: لوي وَجَهُ رَيْكَ 
دو لكل وَالْدمررِ 4" على إرادة ذات الله جل وعلاء وذلك لأنَّ حمل الوجه 
على جارحة الوجه يستلزمٌ التجسيم والتشبيه وحيثٌ إن الله تعالى مُنزّه عن 
التجسيم والتشبيه لذلك يتعيّن حمل الوجه في الآية على المعنى الثاني وهو إرادةٌ 
ذات الله جلّ وعلاء فإنَّ هذا المعنى هو المعنى غير المنافي للدليل القطعييٌ المقتتضي 
لامتناع التتجسيم والتشبيه على الله جل وعلا. 


)١(‏ سورة الرحمن آية رقم /ا7. 


فالمقامُ من هذا القبيل» فحيتٌ ثبت بالدليل القطعيّ ‏ والذي أشرنا إليه 
في مقالاتٍ سايقة ‏ أن النبيّ الكريمي» معصومٌ عن ارتكاب الذنوب لذلك 
تعيّن حمل قولِه تعالى:8 لَّصَد نامك أَمَهعَلَاَلييَ 4 على إرادة المعنى غير ال منافي لم 
يقتضيه الدليل القطعيٌ. 
والحمذ لله رب العالمين 


الشبهة الثامنة والثلاثون 
إذاكان الله ليس في مكان فلماذا المعراج؟ 

المسألة: 

يشكل علينا البعض بقوهم إِنَّ الله تعالى لا يحدّه مكان كما أطبقت عليه 
أعلامٌ الطائفة» فكيف نفهمُ معراجَ الرسول الأعظميظة إلى السماء. ومنها إلى 
سدرة المعهق: وها إلى حجن النور ومتاخاته لله تعالل؟ 
الجواب: 
ليس عر وجا إلى الله سبحانه! 

المعراجٌ كان إلى السماوات العُلى وإلى سدرة الُنتهى وإلى جنَّة المأوى ولم يكن 
المعراجٌ إلى الله تعالى حتَّى يتومّمَ مُتَوهّمٌ أنَّ الله تعالى في مكانِء ولهذا أفادت 
الأناشاددن سوزة الأعر الاو شور النعته أن الغاية من الإسراءِ والمعراج هي 


2 وري 


إراءة النبىّيية آياتٍ الله الكبرى, قال تعالى: سْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِوء للا 


مله و سر مر د معسه مج جع سس رمك ل ص 7 مام 7 م - سم ع 2 - 
مرت المسجر الْحَرامٍ إِلَ الْمَحِدٍ الأقصا الْذِى مدرقنا حوله. لِنرِيه. من !ييا ِنَم هو 


ميم الْبَصِيرٌ 04". فالغايةٌ بحسب الآية من الإسراءٍ هى إراءةٌ النبت ييل آيات 


.1١ الاإسراء/‎ )١( 


لله تعالى لم يكن ليراها عيانًا لولا الإسراء» وقال تعالى: « مازع البصروْمَاطقٌ 
لعَدََكِمِنَ ايت رَيّهِ 2'14. فالغايةٌ من العروج به حيثُ سدرة المنتهى قد تحمّقت 
وذلك لأنَّمَييُهُ قد شاهد عندها من آياتٍ ريّه الكبرى. فهو قد شاهدَّ هناك 
كُبريات الآياتٍ ولم يكن يسعه ذلك لولا العروحٌ به إلى هناك. 
تعيين موضع المناجاة لا يستلزم التحيّز له سبحانه: 

وأما مناجاةٌ الله تعالى ليه في ليلةٍ المعراج فهو لا يعني أنَّ الله تعالى كان 
هناك فقد ناجى الله تعالى موسىئئّة وكان موسى على الأرض عند جبل 
الطورء فالله جلّ وعلا قد يختار لأنبيائه مواضعٌ لمناجاته» فاختار لموسى الطور 


يط رز ورور ومء 0-8 


نك يواد قدي طوى وَأنا 


اه زهو ده روب 2م 


وخاطبّه هناك» فقال له: لإ أَنَأْريُكَ فَأحلَمْ تعليك 
تيك سمو ايوب 74" ولا أراد أن يُنزّل عليه التوارة أمرّه با هجرة إلى وادي 
الطور ليتلقّى التوراة هناك قال تعالى: لوَوعَدَئا مُوسَى ملكي لِيِلَهُوَأَتْمَمتَهَ 
يعر قَحَمَ يعت ريو أربي لَيِلَةَ 74" إلى أن قال: ل وَلْمَّاجَآه مُومَن معنا 


لَه َيه إلى أنْ قال: طقَالَ يَمُوس إن آصْطمَيِمُكَ عَلَ اليس رساج 


.18-11١/ النجم/‎ )١( 


(؟)طه/ 71-17 
(7) الأعراف/ .١47‏ 
(:) الأعراف/ .١47‏ 


الشبهة الثامنة والثلاثون: إذا كان الله ليس في مكانٍ فلماذا المعراج؟ لايع 
شَىْءِ مَوَعِظَهٌ وَتَفْصِيلَا لْكْلِ تَىْو 78". فهو تعالى اختار لنبيّه موسىنظةْ وادي 
الطور لمناجاته؛ واختار لنبيّه حتّدعلة سدرة المنتتهى» فليس معنى اختياره تعالى 
لموضع المناجاة أنّه حينها متحيّرٌ بذلك المكان, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وكذلك فإنَ الله تعالى يختارٌ مواضع لعبادته فينسبُها إلى نفسه فيُسمٌي الكعبة 
مثلا بِيتَ الله وحرّمّه ويُسمّي البيتَ المعمور في الساء بِيتَ الله وحرّمَه ويُسمّي 
المسير إلى مثل هذه البيوت هجرة إلى الله ومسيرًا إليه تعالى ىا قال موسى طق 
حين تعجّل المسيرَ إلى طور سيناء: «وعَجلتإِلَيِكَرَتِ لِرّضَى 4”". وقال تعالى 
على لسان لوطاظكّة: ؤإفٍ مَهَاجِرٌ إِكَرَقَ #”"). وقال على لسان إبراهيمكة: 
لدَقَالَإِفٍ ذَاهِبٌ إل ري سَيَبْدِينِ 4**): رغم أنَّ هجرة كل منهما كانت إلى بلدٍ 
أخرى غير البلد التي كانا فيها. 
جوابٌ أهل البيت222 : 

وقد تصدّى أهلُ البيت +28 لنفي ما قد تومته الواهمون من أنَّ العُروجَ 
بالنبيّية إلى السماء يتنافى مع ما عليه عقيدة التوحيد من أنَّ لله تعالى ليس في 
مكانء فمن ذلك ما ورد في معتبرة عن يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي 
الحسن موسى بن جعفر ل3: لأيّ علَةِ عرّجَ الله بيه إلى السهاء ومنها إلى سدرة 
)١(‏ الأعراف/ .150-١55‏ 


(؟)طه/ 85. 
() العنكبوت/ ,7١‏ 


494 مافار-/‎ 65١ 


المنتهى» ومنها إلى جب النور وخاطبّه وناجاه هناكء والله لايُوصفٌ بمكان؟ 
فقال يّة: «إنَّ الله لايُوصفٌ بمكان, ولا يجري عليه زمان, ولكنّه عَّ وجل أراد 
أنْ يُشرَّفَ به ملائكتّه وسكَانَسماواته. وتكريهع بمنافدت . ويّريه من عجائب 
عظميه ما يد به بعد هبوطه. وليس ذلك على ما يقولّه المشبّهون سبحانّ الله 
وتعالى عا يصفون)»”". 

ومنه: ما رواه الشيحح الصدوقٌ بسنده عن أبي حمزة الغالي ثابتٍ بن دينار 
قال: سألتٌ زد بن العابدين علي بن الحسين ا عن الله جل جلاله هل يُوصفتُ 
بمكان؟ فقال: «تعالى الله عن ذلك؛ قلت : فلم أسرى بنبيّه مدع يِه إلى السماء ؟ 
قال: ليُّريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه..”" 
فالغايةٌ من الإسراء به إلى السماء هي إراءنّه لملكوتٍ السماوات نافيا من 
عجائب صَنع الله تعالى وبدائع خلقه 

ومن ذلك ما رواه الشيحُ الصدوق في التوحيد بسنده عن عمرو بن خالد. 
عن زيد بن عل ني قال: سألتٌ أبي سيد العابدين نيا فقلتٌ له: يا أَبَه أخبرني 
عر جنا رس راغي إن اباو امار عر وجل يجبي ساد 
كيف لم يسأله التخفيف عن أَمتِه حبّى قال له موسى بن عمران 9 ئ: ارجع 
إلى رك فاسأله التخفيف فإنَّ أُمَتك لا تُطيق ذلك؟... فقلتُ: فيا معنى قولٍ 
موسى ك3 لرسول اللهيتة ارجم إلى ربك فقال: معناة معنى قولٍ إبراهيم: 


.١1؟؟ص‎ / ١ج علل الشرّائع - الشّيخ الصدوق:‎ )١( 
.514-1717 (؟) الأمالي - الشيخ الصّدوق:‎ 


الشبهة الثامنة والثلاثون: إذا كان الله ليس في مكانٍ فلماذا المعراج؟ 100 
لإِنْ ذَاهبٌ إل رق سَيَبْدِنِ 4» ومعنى قولٍ موسىية: طوَعَيْتإِليكَرَيَ 
رض 4» ومعنى قوله عرَّ وجلٌ: لمرو ِلَ َه 04. يعني حجُوا إلى بيتٍ الله 
يا بي إنَّ الكعبة بِيتُ الله فمّن حجٌّ بِيتَ الله فقد قصدّ إلى الله. والمساجدٌ بيوتٌ 
الله» فمّن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصدّ إليه» والمصل ما دام في صلاته فهو 
واقفٌ بين يدي الله جل جلاله. وأهلٌ موقف عرفاتٍ هم وقوفٌ بين يدي الله 
عزَّ وجل» وإنَ لله تبارك وتعالى بقاعًا في سماواته فمّن عُرِجَ به إلى بقعةٍ منها فقد 
رج به إليه ألانسمخ الل عر وجل بقول: تنيع اكسحَة عي 764" 


ويقول ع وجل في قصة عيسى: #بل رَفْعهُ أنه له 0# وقول ع وجلّ: 
<إلّه 6 َصَعَدُ اكلم اليب وَالْمَمَلٌ ألصّ للح برو 228 فعة 9# 000 
معنى بلوغهة حجُب النور: 

1 1 5 | 0 
هي حُجُب المعرفة لله تعالى» فإن المعرفة لله تعالى ذاثٌ مراتبٌ لا تُحصى. وكل 
مرتبةٍ من تلك المراتب حجابٌ دون معرفة كُنهِ الله جلّ وعلاء وكلَّما تخطّى العبدٌ 
مرتبة من تلك المراتب زال عن قلبه حجابٌ من حجُب المعرفة فصار أكثرٌ قريًا 
)١(‏ الذاريات/ 6. 
() المعارج/ 5. 
(") النساء/ .١6/4‏ 


(:) فاطر/ .٠١‏ 
(5) التوحيد - الشيخ الصّدوق: ص/7ا7١.‏ 


من معرفة الله جلّ وعلاء فمعنى أنَّ النبيّ الكريميي قد بلغ إلى حُجُبٍ النور هو 
نه تخطَّى أكثر المراحل والمراتب التي تحولُ دون المعرفة التامّة لله تعالى» لكنّه ى 
يصل إلى تمام المعرفة بل ظلَّت حُحجْبٌ من نور المعرفة بالله لم يتهيأ لرسول الله كل 
التخطّي لاء ولعلّ مما يُؤيّد ذلك ما رُوي عنهية قوله: «سُبحائَكَ ما عَرَفناكٌ 
حَقَّ مَعرِقَتِكَ»”» وكذلك ما ورد في الدعاء المأثور عن أمير المؤمنين/39: ديا مَنْ 
لايَعْلَمُ مَاهُوٌ إلا هُوّ) 1 

فرغم أنَّ الحجب التي تخطَّاها النبيَيي تفوقٌ المراتب التي تخطّتها ملائكةٌ الله 
جل وعلاء بل وتفوقٌ المراتب التي تخطّاها جبرئيلُ لذ لكنّ حجبًا من نور عظمة 
الله ظلّت حول دون معرفة الرسول التامّة لله جل وعلة وهذا هو معتى ماورد 

0 
لاحتر قثُ”". ذلك لأنه بلغ أقصى ما أتيح له من المعرفة ولكنٌ النبيّ الأعظم علي 
قد أنيح له من القدرة المعرفيّة ما أهّلته لتخطّي حُجُبٍ معرفيّة أكثر وأوسع 
الروايات المؤيّدة 

ويُؤيّد ذلك ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادقهة أنه قال في الآية: 
)١(‏ الفوائد الطّوسيّة - الحرٌ العاملي: ص8٠‏ ”. بحار الأنوار العلامة المجلسي ج 74 ص 77. 
(1) بحار الأنوار ج 47 ص 774 ووردت هذه الفقرة في دعاء يوم عرفة للإمام الحسين ا ى] 

في البلد الأمين للكفعمي ص 14 وكذلك أورده في دعاء آخر مأثور أثمة أهل البيت220 


ص١٠51,‏ 
() لاحظ بحار الأنوار ج4١‏ ص 787 مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج١‏ ص ١956‏ . 


الشبهة الثامنة والثلاثون: إذا كان الله ليس في مكانٍ فلاذا المعراج؟ الوالم وا و لا 
« مُمَدنا َدَلٌ فَكَانَهَابَ هَوْسَيْنِ أوْآدْنَ 74: «انقطعت الكيفيّة عن الدنوٌ: ألا ترى 
كيف حُجب جبراثيل عن دنؤٌه. ودنا محمد إلى ما أودع قلبُه من المعرفة والإيمان» 
فتدلّ بسكون قليه إلى ما أدناهء وزال عن قليه الشكُ والارتياب»7" 

وكذلك ما ورد في معتبرة ابْنِ أبي نَضْر عَنْ أبي الْحْسَنٍ الرّضَائئة قَالَ: «قَالَ 

و ادل مام 0 را رف ا ا 
رَسُولَ اللهكلة: لما أشري بي إلى السّمَاءِ بَلَعَ بي جَبْرَئْيل مَكَانا ليَطَأه قط جَبْرَئِيل 
َكَشَفَ لَه فَأَرَاه لله ِنْ ُورِ عَظَمَتهِ مَا أَحَبَّ و2 

3 م برت يل «إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَ أَرَى 
رَسُوَله بقَأْبهِمِنْ ور عَظَّمَتِه مَا أَحَبٌَّ كك 
رأئىتة بقلبه نور المعرفة: 

فالذي كُشف للنبيَّيييُ ليلة المعراج فرآه بقلبه هو بعضٌ من نور عظمة الله 
بالمقدار الذي أحبٍّ الله وشاء له أنْ يراه بقلبه والمراد من النور ليس هو الضوء 
الملدّي بل هو نورٌ المعرفةِ والعلم. 

ويؤيّدٌ ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين 2 في كتاب الاحتجاج قوله: «فدنا 
بالعلم فتدلّ... وغشى النورٌ بصره فرأى عظمة ربّه عر وجل بفؤاده. ولم يرها 
)١(‏ النجم/ 4-4. 
(7) تفسير السَلمي - السلمي: ج؟7 / ص85 57,؛ سبل الهدى والرّشاد - الصالحي الشامي: ج” / 

.١ ص60‎ 


(*) الكافي - الشيخ الكليني: ج١‏ / ص48. 
(5) الكافى - الشّبِخ الكلين ,: م١‏ / صر ,40 . التو حيد للشيخ الصدوق ص 8 .١٠١‏ 


بعينه. فكان كقاب قوسين بينّه وبيتها أو أدنى)”". 
دفْعٌ توهم: 

وامامااقد تقال يآن المعررىة القزة#اردفلمة ان انعاك يتك الول لبها 
على الأرض. فلاذا المعراج؟ فَإنّهِ يُّقال: إِنّ المشاهدة العينيّة والوجدانيّة للمزيد 
من آياتٍ الله تعالى وملكوتٍ سراواته يُسهمٌ في التوسيع من أَفتٍ المعرفة بجلالٍ 
الله وعظمته فالمعرفةٌ التي يُمكن تحصيلّها عند مشاهدة أت أضيق من آياتٍ الله 
ليست هي ذاتها المعرفة- من ححيث المرتبة ‏ التي يحظى بها من شاهد فقا ارحب 
من آياث الله جل وغلاء ولذلك أكّدت الآياتُ من سورة الإسراء وسورة 
النجم على أنَّ الغاية من المعراج هي إراءةٌ النبِيّييهُ من آياتٍ الله الكيرى. 

والحمد لله رت العالمين 


)١(‏ الاحتجاج - الشيخ الطبرسي: ج١‏ / ص7707. 


م4 


اي 


* القران الكريم. 

.١‏ الاحتجاج: تأليف: الشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرميء المتوفى سنة 
ه تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان طبعة سنة ١785‏ - 
71 م منشورات دار النعمان للطباعة والنشر - النجف الأشرف. 

". الإرشاد: تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
المعروف بالشيخ المفيد » توفي سنة 1١7‏ 4ه طبعة مؤسسة آل البيت828 
لتحقيق التراثء الطبعة الثانية» 5 ١5 ١‏ ه - ١94917‏ م, نشر دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» طبعت بموافقة اللجنة الخاصة المشرفة 
على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. 

". إعلام الورى بأعلام الهدى: تأليف: الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن 

الطبرسي. توفي سنة 54 4ه طبعة مؤسسة آل البِيتَنبية لإحياء التراث» 

الطبعة الأولى- 4117 ١ه‏ مطبعة ستارة - قم» نشر مؤسسة آل البيت 842 

لإحياء التراث - قم المشرفة. 

. الأمالي: تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطومي المتوفى سنة 
٠ه‏ الطبعة الأول ى4١51١ه‏ تحقيق قسم الدراسات الإسلامية - 


لمها 


مؤسسة البعثة نشر دار الثقافة - قم المقدسة. 

5. الأمالي: تأليف: الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن 
بابويه القمي الصدوق. توفي سنة ١ه‏ تحقيق قسم الدراسات الإسلامية» 
مطبعة مؤسسة البعثة - قمء الطبعة الأولى-14117١ه‏ نشر مركز الطباعة 
والنشر في مؤسسة البعثة. 

.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف (تفسير البيضاوي): تأليف: ناصر 
الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي 
المتوفى سنة 195١‏ هجرية. إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي, الطبعة 
الأولى ١518‏ هجرية - 1444م المطبعة: طبع على مطابع دار إحياء التراث 
العربيء الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع- مؤسسة 
التاريخ العربي - بيروت - لبنان. 

. آئين شهر ياري در شرق (أسلوب إدارة المان في الشرق) (مترجم): تأليف 
صموئيل كندي ترجمة: فريدون بدره ايء الطبعة الاولى 1741 شمسي» 
الناشر: بنكاه ترجمه ونشر كتاب- إيران. 

8. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: تأليف العلامة الشيخ 
محمد باقر المجلسيء المتوفى سنة ١1١١ه‏ الطبعة الثانية المصححة - 
48١ه-‏ 1987م, نشر مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان. 

4. البلد الأمين والدرع الحصين: تأليف: الشيخ إبراهيم الكفعمي #» المتوق 


المصادر والمراجع را لس سماخو 
سنة 4٠5‏ هجرية؛ سنة الطبع: ١787‏ هجرية: المطبعة: جاب أفست مروي. 
الناشر: مكتبة الصدوق- بازار جنب مسجد سلطاني» تهران- إيران. 

.٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف محب الدين أبي فيض السيد 
محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي المتوفى سنة 6١١٠١ه‏ 
دراسة وتحقيق: علي شيريء. سنة الطبع ١1445 - ١5١5‏ م, طبع ونشر دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

.١‏ تاريخ مدينة دمشق: تأليف: علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 
الشافعي المعروف بابن عساكر توفي سنة ١/ا0ه‏ تحقيق: علي شيري» سنة 
الطبع 415١ه‏ طبع ونشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 
- لبنان. 

؟. التبيان في تفسير القرآن: تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 

الطوسي المتوفى 47١‏ - 780 ه تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير 

العاملي» الطبعة الأولى» سنة الطبع رمضان المبارك 69٠5١ه‏ المطبعة 

مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي. نشر مكتب الإعلام الإسلامي. 

. تحف العقول عن آل الرسولة: تأليف أبو محمد الحسن بن علي بن 

الحسين بن شعبة الحرانيئ من أعلام القرن الرابع» عَنِي بتصحيحه 

والتعليق عليه على أكبر الغفاري الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١هف‏ مؤسسة النشر 

الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
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. التذكرة الحمدونية: تأليف: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون. 


المتوفى سنة 77 0هجريةء تحقيق: إحسان عباس - بكر عباسء الطبعة 
الأولى ١1997‏ م» طبع ونشر: دار صادر للطباعة والنشر- بيروت» لبنان. 


. تفسير ابن أبي حاتم: تأليف ابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 717 “اهجرية» 


تحقيق أسعد محمد الطيب. نشر المكتبة العصرية -صيدا. 


. تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم): 


تأليف: أبي السعود محمد بن محمد الععادي. المتوفى سنة 405١‏ هجرية؛ طبع 


ونشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت- لبنان. 


. تفسير البحر المحيط: تأليف: محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الجياني » 


توفي سنة 46 لاه تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد 
معوضء الطبعة الأولى 5477١ه-‏ ١0٠٠7م,‏ طبع ونشر دار الكتب العلمية 


بيروت- لبنان. 


البغوي المتوفى سنة 0157 ه تحقيق خالد عبد الرحمن العك. طبع ونشر دار 
المعرفة - بيروت. الطبعة الثالثة ١51١1‏ ه. 


. تفسير العياشي: تأليف ابو النظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 


السمرقندي المعروف بالعياشي المتوفى سنة ١٠اهف‏ تحقيق الحاج السيد 
هاشم الرسولي المحلاتي» نشر المكتبة العلمية الإسلامية - طهران. 


المصادر والمراجم و اام و و 520 

.٠٠‏ تفسير القرطبي (الجامع لاحكام القرآن): تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي, توفي سنة ١517ه‏ تصحيح: أحمد عبد العليم 
البردوني» طبع ونشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

."١‏ تفسير القمي: تأليف أبي الحسن علي بن إبراهيم القمي نك (من أعلام قرني 
* - 5ه) المتوفى 778 هف صححه وعلق عليه وقدم له حجة الاسلام 
العلامة السيد طيب الموسوي الجزائري» نشر مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشرء قم - إيران. 

7". تفسير نور الثقلين: تأليف: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. 
توفي سنة 1١١١اه‏ تصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» 
الطبعة الرابعة؟١5١ه‏ طبع ونشر مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع - 

7. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: تأليف الفقيه المحدث 
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 5 ١١١‏ ه تحقيق مؤسسة 
آل البيت له لإحياء التراث؛ الطبعة الثانية؛ سنة الطبع 5١5‏ ١ه‏ مطبعة 
مهر - قمء نشر مؤسسة آل البِيت ليه لإحياء التراث بقم المقدسة. 

4. تهبذيب الأحكام: تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر الطوميء توفي سنة 
٠ه‏ تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسانء الطبعة الثالثة 
14" شء مطبعة خورشيد. نشر دار الكتب الإسلامية - طهران. 


4" التوحيد: تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ١‏ هجرية» تصحيح وتعليق السيد 
هاشم الحسيني الطهراني. منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في 
قم المقدسة. 

1. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد 
بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ١‏ هجرية» 
قدم له العلامة الجليل السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسانء الطبعة 
الثانية ١774‏ ه. شء مطبعة أمير - قم. منشورات الشريف الرضي- قم 
المقدسة. 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تأليف ابو جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوفى سنة 7١١‏ هجرية» قدم له الشيخ خليل الميس ضبط وتوثيق وتخريج 
صدقي جميل العطار, سنة الطبع ١5165‏ هجرية- 1496م طبع ونشر دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

8 الحماسة المغربية او ما يُسمى حماسة الجراوي. مختصر كتاب (صفوة الأدب 
ونخبة ديوان العرب): تأليف: أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي أبو 
العباس. المتوفى سنة 074 هجرية» تحقيق: محمد رضوان الداية. 

4" دائرة المعارف الكتابية: تأليف: د. القس صموئيل حبيب. د. القس فايز فارس» 


القس منيس عبد النورء جوزيف صابرء وليم وهبة بباوي- دار الثقافة. 
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.٠‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: تأليف: موريس بوكاي» 
طبع ونشر دار الرشا- بيروت. 

."١‏ دلائل النبوة: تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
المتوفى سنة /40ه تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي, الطبعة الأول 
0 ١هجرية»‏ طبع ونشر دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

7" دليل العهد القديم: تأليف: الدكتور ملاك محارب» طبع ونشر: مكتب 
النسر للطباعة. 

*"”. ديوان الشريف الرضي: تأليف: أبي الحسن الشريف الرضي محمّد بن 
الحسين بن موسى الموسويء المتوى سنة 4٠5‏ هجرية. 

4”. ديوان المتنبي: تأليف: احمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي 
الكوني الكندي ابو الطيب المتنبي المتوفى سنة 5 0 اهجرية. 

5". سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: تأليف محمد بن يوسف الصا حي 
الشامي المتوفى سنة 447 هجرية:» تحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد 
الموجود. الشيخ علي محمد معوض. الطبعة الأولى 4١4١هجرية-‏ 
9 م طبع ونشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

5" السنن الكبرى: تأليف الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي المتوفي 54 4ه طبع ونشر دار الفكر. 

/”. شرح غهج البلاغة: تأليف ابن أبي الحديد المعتزلي » المتوفى سنة 565ه 


تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى117/8 ه- ١4104‏ م» مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية» نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

8. شرح نهج البلاغة: تأليف: كال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني 
المتوفى سنة 71/4 هجرية؛ (عنى بتصحيحه عدّة من الأفاضل وقُويلٌ بِعِدّة 
سخ مَووقٌ بها)» الطبعة الأولى 1177 شمسيء المطبعة: جابخانه دفتر 
تبليغات إسلامي. الناشر: مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي - الحوزة 
العلمية - قم - إيران. 

4". الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري 
المتوفى 97"اه تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبع ونشر دار العلم 
للملايين» بيروت- لبنانء الطبعة الرابعة ل01٠4١‏ ه - 194817 م القاهرة 
- مصر. 

.*٠‏ صحيح البخاري: تأليف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري. 
المتوفى سنة 1707ه طبع سنة ١01٠14ه-‏ 19831 مء طبع ونشر دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

١؛.‏ صحيح مسلم: تأليف مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. 
المتوى سنة 171١‏ ه طبع ونشر دار الفكر - بيروت - لبنان. 

7 . صحيفة الأهرام: تأسست في 717 ديسمبر 1478م والى الانء وهي تصدر 


في جمهورية مصر. 


المصادر والمراجعم ل ام اا سميه امووم اامس ل د 
4٠“‏ .العجاب في بيان الأسباب: تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء المتوق 
سنة 867 هجرية» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: ١514‏ هجرية - ١14917‏ م, طبع ونشر: دار ابن الجوزي- السعودية. 
؛ ؛ .علل الشرائع: تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين 
بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ١ه‏ تقديم السيد محمد صادق 
بحر العلوم. منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها- لنجف الأشرف 
6ه-1955م. 
. عيون أخبار الرضائيّة: تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي الصدوق . المتوفى سنة ١8اه‏ تصحيح وتعليق وتقديم الشيخ 
حسين الأعلمي. طبع سنة 5 ٠5١ه- ١485‏ مء مطابع مؤسسة الأعلمي 
- بيروت - لبنان» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 
5 الغارات: تأليف إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي المتوفى سنة “7417 هجرية» 
تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث. طبع على طريقة 


(أوفست) في مطابع بهمن. 
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7غ . غزوات الرسول وسراياه: تأليف: محمد بن سعد البغدادي (ابن سعد)ء 
المتوق سنة ١71هجرية.‏ تقديم: احمد عبد الغفور عطارء سنة الطبع: 
١ه-1983م,‏ طبع ونشر: دار بيروت للطباعة والنشر بيروت. 

6 الفوائد الطوسية: تأليف: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 5 المتوى 


اهجرية: تحقيق وتعليق وتصحيح: الحاج السيد مهدي اللازوردي 
والشيخ محمد دروديء سنة الطبع: شعبان”٠‏ : ١‏ هجرية, المطبعة: المطبعة 
العلمية - قم- إيران. 

4 . قاموس الكتاب المقدس: تأليف: نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص 
ومن اللاهوتيين هيئة التحرير الدكتور بطرس عبد الملك. والدكتور جون 
ألكسندر طمسن. والأستاذ إبراهيم مطر. 

.6٠‏ وصة الحضارة (10511122]108:) 04 56027 186): تأليف: ويل 
ديورانت» أريل ديورانت. الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
- دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع. 

.١‏ الكافي: تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي » المتوفى سنة 74 7ه, تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. الطبعة 
الخامسة ١1777‏ ش» مطبعة حيدري. نشر دار الكتب الإسلامية - طهران. 

7. كتاب العين: تأليف: أبي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. المتوى 
سنة 1!0١هجرية؛‏ تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي. الدكتور إبراهيم 
السامرائي» الطبعة: الثانية 14٠4‏ ١هجريء‏ الناشر: مؤسسة دار الهجرةء 
قم- إيران. 

07 . الكتاب المقدس: مجمع الكنائس الشرقية» الطبعة الثانية تشرين الثاني 
الناشر دار المشرق بيروت - لبنان» التوزيع المكتبة الشرقية - 
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. لسان العرب: تأليف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 


الإفريقي المصري . المتوى سنة ١١لاه‏ طبع سنة 4004١ه‏ نشر أدب 


الحوزة قم - إيران. 


. بجلة نصوص معاصرة: تصدر عن مركز البحوث المعاصرة في بيروت. 
. مجمع البيان في تفسير القران: تأليف ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 


من أعلام القرن السادس الهجري» حققه وعلق عليه لحنة من العلماء 
والمحققين الأخصائيين» قم له السيد محسن الأمين العاملي» الطبعة 
الأولى (تمتاز هذه الطبعة بتحقيقات مهمة)ء منشورات مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات بيروت - لبنان. 


. مجمع الرسائل (تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي). 


المتوفى سنة ١517‏ هجرية» وتحتوي على: رسالة في الارث (تقرير الشيخ 
محمد الجواهري).؛ رسالة في الامر بين الامرين» رسالة في الرضاعء رسالة 
في اللباس المشكوكء كليات علم الرجال. نفحات الاعجاز)» الطبعة 
الرابعة ١547١‏ هجرية» مطبعة نينوىء الناشر: مؤسسة احياء اثار الامام 


الخوئي(مؤسسة الخوئي الإسلامية). 


. محاضرات في النصرانية: تأليف: محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبى 


زهرة. المتوق سنة ١7915‏ هجرية. 


4 . المحكم والمحيط الأعظم: تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي المعروف بابن سيده. المتوفى سنة 0/8 5 هجرية» تحقيق: الدكتور عبد 
اهادي هنداوي, الطبعة الاولى ١٠٠٠م‏ طبع ونشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

.١‏ مختار الصحاح: تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, المتوى 
سنة ١‏ الاهجرية» ضبطه وصحّحه: احمد شمس الدينء الطبعة الأولى» 
طبع ونشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» سنة الطبع 516١م‏ - 
14امم. 

١‏ المدخل إلى العهد الجديد: تأليف: القس فهيم عزيزء الطبعة الأولى 
م المطبعة: مطبعة دار الجيل للطباعة» نشر: دار الثقافة المسبيحية- 
القاهرة» مصر. 

7 المدخل إلى العهد القديم: تأليف: الدكتور القس صموئيل يوسف. الطبعة 
الثانية ٠ ٠0‏ ٠م‏ مطبعة سيويرس. 

77. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: تأليف الميرزا حسين النوري الطبرسي 
المتوق سنة ١17اه‏ تحقيق مؤسسة آل البيت نيه لإحياء التراث؛ الطبعة 
المحققة الأولى ١408‏ ه - ١4417‏ مء نشر مؤسسة آل البيت+ه لإحياء 
التراث بيروت. 


5" المستدرك على الصحيحين: تأليف الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري 


المصادر والمراجع 111010 1 ا اا 
المتوفى سنة ٠ه‏ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. طبعة مزيدة 
بفهرس الأحاديث الشريفة بإشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» طبع 
ونشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 

5. مسئد احمد: تأليف احمد بن حنبلء المتوفى سنة 54١‏ اه طبع ونشر دار 
صادر - بيروت - لبنان. 

5 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف: أحمد بن محمد 
المقري الفيوميء المتوى عام ٠٠/الاهجرية»‏ الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

. مطالب السؤول في مناقب آل الرسولكَيِيه: تأليف: محمد بن طلحة 
الشافعي. توفي سنة 107ه تحقيق ماجد ابن أحمد العطية. 

8 المعجم الأوسط: تأليف: أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني» توفي سنة 
"اه تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين» طبع سنة 4١68‏ اه - ١496‏ م, 
نشر دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع. 

8. معجم البلدان: تأليف: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي. توفي سنة 7ه طبع سنة 99اه - 
84 م. طبع ونشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

./٠‏ المعجم الكبير: تأليف الحافظ أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني المتوق 
نحة اه حققه وخرج أحاديئه حمدي عبد المجيد السلفيء الطبعة 


الثانية مزيدة ومنقحة. 

.١‏ معجم مقايبس اللغة: تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى 
06 ه تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون الرئيس قسم الدراسات 
النحوية بكلية دار العلوم سابقا وعضو المجمع. مركز النشر - مكتب 
الاعلام الاسلامي. 

١‏ المغازي: تأليف: محمد بن عمر بن واقد المعروف ب«الواقدي) المتوى 
سنة /1٠7"هجرية»‏ تحقيق: الدكتور مارسدن جونس. الناشر: نشر دانش 
إسلاميء سنة النشر: رمضان ١4٠5‏ هجرية. 

*/. المفردات في غريب القرآن: تأليف أبى القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة 0٠7‏ هجرية؛ الطبعة: الثانية» سنة الطبع: 
اهجرية. الناشر: دفتر نشر الكتاب. 

/. مقارنة الأديان(المسيحية) وملحق عن: (قضية الألوهية) كنموذج للمقارنة 
بين قضايا الأديان: تأليف: الدكتور أحمد بن جَابَ الله سَلَبِيء المتوفى سنة 
١اهجرية.‏ الطبعة: الرابعة 9177١م,‏ المطبعة: مطبعة السنة المحمدية» 
الناشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» مصر. 

5 المقنع: تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق. 
المتوفى سنة ١ه‏ تحقيق لحنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الحادي لي 


مطبعة اعتاد 5١15‏ ١ه‏ نشر مؤسسة الإمام الهادينيّة قم المقدسة. 
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7/. من لا يحضره الفقيه: تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
الصدوق. المتوفى سنة ١ه‏ تحقيق تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. 
الطبعة الثانية» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة. 

/لا. مناقب آل أبي طالب: تأليف: مشير الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شه رآشوب. توفي سنة 044ه تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة 
النجف الأشرف. طيع سنة 17177ه- 1107 م طبع ونشر- النجف 
الأشرف. 

> ا موسوعة الأمريكية (#مهءفرء م4 وذهءمماءره8): هي ثاني أضخم 
موسوعة عامة مكتوبة في اللغة الإنكليزية. 

4 الموسوعة البريطانية (موسوعة بريتانيكا) (مء71ه! 8:1 واوعممماءنن8): 
اصدار: شركة الموسوعة البريطانية المحدودة. 

.٠‏ موسوعة العقائد الإسلاميّة ني الكتاب والسئة: تأليف الشيخ محمد 
الريشهري (معاصر) بمساعدة رضا برنجكار وعبد الهادي المسعودي. 
تحقيق: مركز بحوث دار الحديث. الطبعة الأولى ١4765‏ ه- 1187 شمسي» 
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشرء قم المقدسة- إيران. 

.١‏ غهج البلاغة: للأمام علي بن ابي طالبنيْة استشهد سنة أربعين للهجرة؛ 
تحقيق وشرح الشيخ محمد عبده (مفتي الديار المصرية سابقا)» الطبعة 


الأولى ”1١54١هجرية- ١717١‏ شمسي (طبعة جديدة مصححة ومنقحة)» 
مطبعة النهضة - قمء نشر دار الذخائر - قم - إيران. ملاحظة: (نمبج 
البلاغة هو ما جمعه السيد الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لظكة). 

7. هل العهد الجديد كلمة الله؟: تأليف: منقذ بن محمود السقارء البعة: الأولى 
4 هجرية- 17٠٠7م,‏ طباعة ونشر: دار الإسلام للطباعة والنشر. 
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المحتوى الإجمالي 


الشبهة الأولى: كيف تساوى خلقٌ السهاواتٍ والأرض في المدَّة؟! 0000015 
الشبهة الثانية: كيف نتعقّلُ سقوط السّمَاءِ عَلَ الأَرْض؟! ااا ا 
الشبهة الثالثة: الأرض ليست شيئًا بالقياس للسماء فكيف تُقَرنٌ بها؟! ا 
الشبهة الرابعة: هل تكويرٌ الشمس معناهٌ أنََّا ليسثْ كرويّة فعلا؟! 5 
الشبهة الخامسة: هل يعتقدٌ القرآنٌ بدوران الشمس حول الأرض؟! و و 
الشبهة السادسة: هل تَغْرَبُ في عَبْنِ عَئَة؟ 0 


الشبهة السابعة: هل يُمكنٌ أنْ تُدركٌ الشمسٌ القمر؟! ب ا 
الشبهة الثامنة: كيف يل النهارٌ الشمس وهي مصدره؟! 0 
الشبهة التاسعة: هل القمرٌ مُنِيرٌ أو مُعتِم؟! احا الخو ا اسك و ما 


الشبعة العاشرة: هل ينيد القمرٌ كل السهاوات؟! 101111222000 
الشبهة الحادية عشر: هل يقولٌ القرآنُ بسكون الأرض؟ 000 
الشبهة الثانية عشر: هل النجومٌ حقًا رُجُومٌ للشّيَاطِينِ؟! ا 
الشبهة الثالثة عشر : هل يُسبّح الرعد بحمد الله؟! 00000 
الشبهة الرابعة عشر: هل تكفي الأمطارٌ لريّ مصر كما يقول القرآن! 01100008 
الشبهة الخامسة عشر: مسح الإنسان قِردًا هل هو معقول؟! 000 


الشبهة السادسة عشر: هل كان عجلٌ السامريٌ خارقًا للعادة؟ ما اا نا 


الشبهة السابعة عشر: هل تناقض القرآن في تحديد مدَّة الرضاعة؟! اح وو كر 


الشبهة الثامنة عشر : «وَلَر تكن لَه سِبَةٌ 4 هل تنفي التكائر بغير التزاوج؟ ل 0 
الشبهة التاسعة عشر: هل حقًا تكلّم المسيحُ في المهد؟ يس 
الشبهة العشرون: كيف خفيّ موب سليهان سنةٌ على أقربائه؟! 1 
الشبهة الحادية والعشرون: هل كانت الدراهم متداولّة زمن يوسف الصدّيق؟ 1 


الشبهة الثانية والعشرون: اهام يُوسُّفَ بالسرقة هل هو خطأ تاريخي؟! آ ز ز ز ز 11 1000000 
الشبهة الثالثة والعشرون: وقوعٌ العذاب على قوم لوط هل شمل الأطفال؟ ارو ا 


الشبهة الرابعة والعشرون: هل كان جدارٌ الغلامين في قريةٍ أو مدينة؟! 00000 
الشبهة الخامسة والعشرون: ذكرٌ هامان معاصرًا لفرعون هل هو خطأً تأريخي؟! ا 
الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث مو 
الشبهة السابعة والعشرون: المدَدُ يوم بدر ألففٌّ أو ثلاثةٌ آلافٍ ملّكِ؟! 8 
الشبهة الثامنة والعشرون: سهمٌ المُؤلّة قلوئهم هل هو رشوة أو شراءٌ للذمم! اممو أ كم 
الشبهة التاسعة والعشرون: لماذا لم يُلغ الإسلام ظاهرة الرق؟ 1 ااا 
الشبهة الثلاثون: يُحشرون فرادى ويُعرضون صفًّا كيف يستقيم ذلك؟! اه ره عق قع 
الشبهة الحادية والثلاثون: تِلْكَ عَسَرَةٌ كَامِلَةٌ أليست حشوًا؟! 1 
الشبهة الثانية والثلاثون: لوََالٌ صَوَابا4 كيف صار سيبًا قبل صدوره؟ 2 
الشبهة الثالثة والثلاثون: هل تناقض القرآنُ في الأمر بالفرح والنهي عنه؟ ماوعا الا 
الشبهة الرابعة والثلائثون: معنى قوله تعالى : جإ نكل ليحن و دنا أمَدَالْمَيدنَ 4 0 
الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شك النب فها أل عليه؟! 0000 
الشبهة السادسة والثلاثون: هل يدل القرآن على إمكائيّة أن ينسى النبييَلية؟ لا 
الشبهة السابعة والثلاثون: ما معنى: ظ لَقَّد نابج أَمَدْعَلَاَاتََىَ 4؟! الس سسب لقا 


الشبهة الثامنة والثلاثون: إذا كان الله ليس في مكان فلماذا المعراج؟ لمم ع 448 


المحتوى التفصيلي 


الشبهة الأولى: كيف تساوى خلقٌ السماواتٍ والأرض في المدّة؟! 7 11 110011 
الشبهة ا ةا 1 
الجواب ا ل امو ا الم لسو كاده الما ا ا ا 1 
المقدمة الأولى: المدَّة كانت من مقتضيات عمر التكوين 00 
المقدّمة الثانية: المراد من الأيام الستة ا مش ماج ا لط الم و مال و 1 
المقدّمة الثالثة: اليوم قد يمتذٌّ وقد يقضر! 0 
بناء على ما تقدَّم ا 
مثالٌ للتنظير 0000000111 0 

الشبهة الثانية: كيف نتعقّلٌ سقوطً السَّيَاءِ عَلَ الْض؟! 7 0 
الشبهة ا 1[1[1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 1000 
الجواب ةد ةد ز زد زد د د د د 2د 00131313231212 00 0 0 ااا 0 
السماء ليست هي الأجرام السماويّة 007 ز[ؤ[ز[ز[ز[ [ 1[ 111 
المراد من السماء وإمساكها ا اا 0 
الجواب بناءً على فهم صاحب الشبهة 0 000 
بع غير للواء 0000 


المقدّمة الأولى: الغاية من سَوْقٍ الآيات 0 000 
المقدّمة الثانية: التعريف يكونٌ بمثال معلوم ا م 
المقدّمة الثالثة: التفاوت لم يكن خفيًا - 0311 ا 0 
المقدمة الرابعة: الآيتان ليستا بصدد تحديد المساحة 011 0 0 0 
جوابان ود الا ا حو عامسو سوأ ا اطق اال ا مط 
الجواب الأول 11[ 1[ 1[ 1[ 00111 
الجواب الثاني ممحعك تاوذ اط نويدم ود ما معو نامل ومع دعم وام و و8 4 
الجواب بخصوص الآية الثالثة من لو سلا اج فطع ا اا ل ا ا ا 1 
الخلاصة مدع لاسو افد الس انوأ 7 فج امو اع كسك ا اس 0 


الجواب 11 ز |[ [ز[ز[ز[ز [ [ز ز 111 اك 


أولاً: قليلٌ من الاحترام لعقول الآخرين يكفي! اا ع اوه مياه 
انيًا: معنى التكوير ا ا و وا ا اا عام اا امف ا تاق ف او واه 
ثالنًا: فهمٌ م يحطّر في ذهن أحدٍ من المفسرين! 0 
الشبهة الخامسة: هل يعتقدٌ القرآنُ بدوران الشمس حول الأرض؟! :12000007 


أولا: هذا التعبير في سياق الاحتجاج امع العامة 
ثانيًا: هذا النمط من التعبير مُتعارف بخ مالوطاساسطفان مالو صف سا 
المًا: التعبير هو بلحاظ زاوية التوصيف 000 زؤز[ز[ز[ز[ [ز ز ز ز 000111111 
وهكذا غيرها من الآيات ع اوت الب امج 0 ال لو ل لز 1 
الشبهة السادسة: هل تَغْرّبٌ في عَيْنِ عيَة؟ و را لو 1 


الشبهة ان و ل ا ا ا او ا اي لو ولو انط وا كم م ور ا ا 1 


الجواب اا ان اميف اسان تومن نقد ني مك راسي ا ا ا 
فهمٌ عجيب!! 000000 1) 
أفلا يتدبّرون القرآن؟! 10110 111113110101 
المعنى المراد من الآية الشريفة ام ره خا ا اا كسا امسر ع 1/1 
الكلام في «وجد» مام د ووم ا ان وام وناو الطب ات للا اتلد اماو اط ل 7 
معنى غياب الشمس في عينٍ حمئة 00000 
هكذا يُفهم مراد المتكلمين لجن السطاه جفدسامة القت اتايه اوالا ا ا ا 
دفع إشكالٍ مقدر ل لعو للا لط 1 
والجواب مام م اا وال الند المة ال لاطا لط وا اللا ١‏ 
الشبهة السابعة: هل يُمكنٌُ أنْ درك الشمسٌ القمر؟! 0 ا 
الشبهة 00 0 
الجواب 1[ 1[ 1[ 0100 
الجواب الأول: ويبتني على فهم الغرض من الآية ا 1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1010000 
نفيٌ المستحيل له أغراضٌ كثيرة 10[ 1[ 01 
الغرض من الآية الشريفة ا 0 
الجواب الثاني: بناءً على متبئّيات اللجد ا 0 
الجواب الثالث: ويبتني على المدلول اللغويٌ للآية الشريفة ا 00 
الجواب الرابع: الجواب ال حلي ا ال اط وو و 0 
الشبهة الثامنة: كيف يل النهارٌ الشمس وهي مصدره؟! اه 
المسألة ا و م 97 
الجواب الا حو ماس انلق و وفك مويك عي دلو مكمعد ل 91/1 
الضمير ليس عائداً على الشمس مخ ستسُايية لاسا سو ا اج 10 
لا حذور في عود الضمير على الشمس ا اي ا ا ا ا 
الشبهة التاسعة: هل القمرٌ مُنيرٌ أو مُعتِم؟! مع اا الما اق لوالو 1 


شبهة واهية 0[ 10171 
أولا: لا دلالة على المدَّعى لما ع 1 
ثانيًا: الإستعمال عرب وعرفي! ااا 0 
ثالمًا: أين الخطأ؟! ا 11 1 1 1 01000000 
مَنْ الذي يهذي؟ 1 1[ 100[ 
رابعًا: الآية في سياق التذكير لا التلقين ا 1[ 000 
0 امم لاسو وا ع حا طخ اق ولمع ألم ال للا 
الشبعة العاشرة: هل يُنيِرٌ القمر كل السماوات؟! الديح مقو موف مم ا م11 
الشبهة ا 0000 
الجواب مط ونان اس لقب لل مسقا وال مس م 
نور (فيهن) وليس (هنًّ) ام م ل مط مس ل 
جواب آخر (فيهن بمعنى معهن) 0 0 0 
الشبهة الحادية عشر: هل يقولٌ القرآنُ بسكون الأرض؟ ل ا 
الشبهة ا ا اسار 7و اما ولوك اام نمم افعو خسو و لاا 
الجواب مق وف الم الاب امد اوكا امسو كاه بدسا سي ف لح اا 
مناشيء الشبهة 111 1[ 0 
أمّا الأمر الأول: القرار 00 
معنىّ آخر للقرار مح لسو مخفا وا اا الا ا ا 11 
الأمر الثاني: جعل الرواسي كي لا تميد ا ل سو اع عل 117111 
الأمر الثالث: مد الأرض وبسطها ل 
بسطها لا ينافي كرويّتها ااا ااا 0 
الأرض بمعنى اليابسة ا ا يل 
ليا نايا مدر هل النجومٌ حمًا + جُومٌ للشّيَاطِينِ؟! 00 


الجواب عو ل امجاس كد اما السوووة امتساو 1 ١1‏ 
فهم خاطئ ان فا ساسطو ا ابا اال ا سلسو 
المراد بناءً على الرجم(المادّي) اتس وق قعل عاط ماروا لل لوه عساوو وأو ا 1151 
وبيان ذلك 11[ 1[ ا 
المعنى الأول: الرجم بالأحجار السماويّة 1111111 1 1 01 
المعنى الثاني: اسناد الرجم للسماء باعتبارها ظرفاً له 11 00000 
المعنى الثالث: الرجم بأحجار وشظايا النجوم والكواكب 1 
شبهة متصلة مو م ل و ا 1 
الجواب: الشقٌ الأول: إثبات الشيء لا ينفي ما عداه 137 0000 
منبّه لعف ا و ل تالالا و لع ا لواو متيو لط لو 1لا 
الشق الثاني: وجود الشّهُب قبل البعثة ةق اكوا او لجو ام و 1 11 
الشبهة الثالثة عشر: هل يُسبّح الرعد بحمد الله؟! م ا 144 
الشبهة وو ا لم لس خم القا لقره الع مل اسم ا ١1‏ 
الجواب 11100[ 0 
قليلٌ من التواضع ا ا وس 11 
معنى تسبيح الجمادات فس الاو حمطي لوز واوو اكه لوالقل وواعلاه اط الل لاا ا ا 1871 
التكييف اللغوي متحاس مرو اجر واوا كو سمو موي او بي ا 
وهكذا هو معنى السجود لان وق الاك الامو وله ب عمق ماو و مكح لوووك ولو 1106117 
الشبهة الرابعة عشر: هل تكفي الأمطارٌ لريّ مصر كما يقول القرآن! ا 0010100 
الشبهة حو ود وا كا اللا ارج اام 3 وأ للم ملا ل لال ال ا ل م فخا 
الجواب دعسا حكن ةوخالا للك سف مق روط جا وو ام لجا امس الما اأاق ا مببي “/91 1 
أولاً الإشكال مبتن على أساس غير ثابتٍ ولا متعين ع واوار اح افا سا8 
ثانيًا: ما المانع ؟! 78 _ ا 


ثالًا: الأصل هو المطر 000000 


الشبهة الخامسة عشر: مسح الإنسان قِردًا هل هو معقول؟! ل ل 


الشبهة ع واه جا وو فوطعم د ما ع جا اا لو ل و وسو و 310371 1 
الجواب حجن سح سو ل ا الف مف اد وا ال خم 1 
تعيين محل الإشكال وس بجا م ام افع الم ورا مم عو ملاعل ا سوق 1 111 
الأظهر هو مسح الصورة 1|110 [1[1[ذ[زذ[ [ [ [ [ 1 120011 
مسخ الجنس ليس مُحالاً عقلاً لاا ب كو سات او سر م ١‏ 
وهل المعجزة إلا خرق القوانين الطبيعية؟! [1ذ1[1[1[ز[ [ ا 00 
العقل لا يحكم باستحالة المعجزات ل ل لوا اا مالو امم ا 
لماذا الإستغراب؟! [1ذ1[ذ[ 1[ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1000 
لا غرابة رغم الجهل بالأسباب 0000000101 00 
أمثلة لأنماط المعجزات 0000001 0 ااا 
المثال الأول: حدوث ظاهرة مألوفة بوسائل غير مألوفة 7 1 0000 
المثال الثاني: منع حدوث ظاهرةٍ مألوفة رغم تحقق وسائلها ال ل ا ١1/11‏ 
المثال الثالث: حدوث ظاهرةٍ ليس ها وسائل معروفة ا 1/07 
الغرابة لا ترّر الإنكار 0001010 0 
جوابٌ نقضيٌ بنظرية داروين لحو و ا و الم ا ا 
فيا المحذور؟ ل اق ا ا ا 
دفع إشكالٍ جانبي اماك ايد خط بااخومت ساس اواو اال ا ا ا 
عدم الإيهان لا ينفي الإمكان م ا 
الممسوخ ليس هو الاصل 00 0 0 00 
الخلاصة 1 1ذ1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 10 
الشبهة السادسة عشر: هل كان عجلٌ السامريٌ خارقًا للعادة؟ ١‏ 
الشبهة ل اطاو سف و لا نأل رو وم نو ا سمطو م لاما 
الجواب ماس طلس لوو عدا لالد لوال ع ل لم لم او 1611 


تجرّد تمثال «جسد» ا اا ا 
فى زله خوار) ا 0 
دفع إشكالٍ جانبي 11 1[ 000 
والجواب 1[1[1[ذ1[1[1[1[ [ 1 0000111 
سؤال موسى لم يكن استفهاماً ولا عن الكيفية 1 
لعلّ السامري قد كذب وموسى لم يصدّقه ا ‏ لمسمم و اتا 
خداعهم ليس عسيرا 1000 011 
الخلاصة ا 11 
الشبهة السابعة عشر: هل تناقض القرآن في تحديد مدّة الرضاعة؟! 1 
الشبهة ا وو لح ا ا و ل م 
الجواب 10[ اا 
أين هو التناقض؟! ما اا ال ل 1 
الأقلٌ لا يكون متعارفاً وكذلك الأكثر ا ا 00 
تقسيم موضوعات الأحكام 1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 
موضوع «الحمل» هو من القسم الثاني 000000 0 ا 
شاهدٌ تأريخي وروائي ا 
شاهدٌ آخر 0[ 0 
دعوى الإجهاض!! ام ا اا اال رو امت او 
كلام أهل الاختصاص و 1 
الشبهة الثامنة عشر: (وَلَر تكن لم مبَةٌ 4 هل تنفي التكاثر بغير التزاوج؟ 0 
المسألة 0 اا 
دعونا نستعرض [1[1[1[ [ [ [ [ 100000 
الجواب 0 اا 
أولاً: أين الحصر بالتكاثر الجنسبى؟! 0 10000000 


متى يصدق عنوان الولد؟ 1 سس الع مسو ا وو خسوا وا و 11 


مقترحٌ سقيم!! ا افد اخ شع افو 
المخلوق ليس ولد لخالقه ا 00 
الشبهة التاسعة عشر: هل حقًا تكلّم المسبحُ في المهد؟ لا اس سحو ع1 
الشبهة ا 
الجواب 0001 ا ا 0 
الطريق للاثبات ا ا م ا م ا 
لا دليل على النفى ا ل اج ا 1 
الأناجيل لم تنفي الحادثة 0137 ا 
إشكال: لا مبرّر لخلوٌ الأناجيل منها إلأعدم وقوعها 0 
والجواب ل ا 1 
هل الأناجيل محصورة بالأربعة؟ ا 
وهل الأناجيل الأربعة مُعتبرة؟ ا ا ا ل 
إنجيل منّى! 1 1 1 ااا 
إنجيل مرقس! 00 ااا 
إنجيل يوحنا! ا 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ ااا 
إنجيل لوقا! ا 10174 0 ااا 
متى اعتّمدت الأناجيل الأربعة؟ وكيف؟ 8[ [ز ز[ ز ز ز[ [ 0 ااا 
يجرّد دعوى لس شا مسو اسان افا لو ا 1 
الدواعي المحتملة لإخفاء الحادثة مادق اس ل 11 
إخفاؤها كان بداعي شطب بعض الأناجيل 000001 اا 
إخفاؤها بتدبير اليهود اجو مجو ا لمن فون مزالو الاسام سما ل و ا 117 
إنجيل «توما» ذكر الحادثة! ا ا لذ 11[ [ز[ [ 1 1[ اا 


منْ قال بخفائه على أقربائه؟ ل 
الآية نمَثْ علم الجن 0100 5057#« 
مؤيدات عدم خحفاء موته عن المقرَّبِين 0021 ا 
كيف خفيّ الخبر كل هذه المدَّةِ ؟! 00 


الدرهم في المتفاهم العربي ل ع ان نان ع لع ا ا 1 
يكفي أنْ تكون الفضّة ثمناً 000 


النقد المسكوك قبل الميلاد 111111 
الدرهم هو الفضّة النقدية 0 


ما المانع من تداول الدراهم آنذاك؟ 0000000 
مجرّد دعوى. ولا تنفي ما عداها؟ عع لمج ام واو بالطو جو و1 
أصل الدرهم 5 التاريخ ففمم ةف م مو فوة مو مةة ميرم م مر ةمث ةريهم يه ره هم اله مر زر م لم 


أولاً: نوع الإحتجاج منافٍ لما عليه العقلاء! 0000 ش*غ2ظ 


ثانيًا: السرقة مجرّر تهمةٍ مزعومة 00000 


ا 0 


للم لا 


مح ا لل ؟ 


ام 0 


امات ا 1 


قول ابن جبير ليس قرآناً ولا هو قول الرسول! 1 1 ؤ[ؤ[زذز1[ز[ ز[ [ز [ز ز[ [ [ ز[ 00 


ثالمًا: لا تفاصيل يُحْرَرْ بها التناقض؟! 11 0 00000 
اتحاد الواقعة لا يُثبت التناقض 00 
القصّة في روايات أهل البيت 220 1 ااا 
الخلاصة ااا 0 
الشبهة الثالثة والعشرون وقوعٌ العذاب على قوم لوط هل شمل الأطفال؟ 110000 
المسألة 0 0 
والجواب تخ لطس لما لوا او أ وا اما مطاف متخاو ا 
العذابٌ إِنَّا نزل على المستحقّين تاقيم امه تسو البح امب اراس ا 
الأوصاف لا تنطبق على الأطفال والمجانين ا ا 00 
ِذَعَمٍ رمن ا ا ا 11 
انوا يفسفورت 0 
عل الْعَو ِالْمْفْسِديت ماو الاااد با لشادن الم الخو لواو م 1 
هناك مُسحْئون من العذاب ا 1[ 1 [ |[ ا 
الإستبعاد لا يُثبت شيئاً! اسم م ااال ا ا ل أ 
الاستبعاد مدفوع وناج قي امه با وام ان تي اماد ل يا الو 111 
المؤكدات على احتمال خلوٌ القرية من مثل الأطفال موف القت وم 1 
حديث ابراهيمقة و وعد لاو اا اقم و اش وو و أ 1 
الآياتٌ الكثيرة 1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ ااا 
الشبهة الرابعة والعشرون: هل كان جدارٌ الغلامين في قريةٍ أو مدينة؟! ماس اخ ا 
الشبهة امسن اج الس م امم 1 ا لل نا لو لما وم م ل ا ا 
الجواب ماق الكو ادف اا وار طم امو عاق مه الود لاو ا 
وهل يخفى مثل ذلك؟! ا[ ا 
منشأ الإختلاف في الإستعمال 1 


السبب الأول: للترادف» فهما بنفس المعنى! 00001 


أنحاء استعمال القرآن لكلمتي القرية والمدينة مما و 1 
النموذج الأول 0 
النموذج الثاني أمادبق تر ا مانو امو اما اومدق ع اانه سل وس 7 
اطلاق القرية على المدينة بمعناها المتأخر اا 00 
السبب الثاني: لاختلاف الموقعين 11 1 1 1 1 11 
الخلاصة اج مر ةوقو وب و0 بن لك 11 1 اميا وو لوا ما ار ا 1 
الشبهة الخامسة والعشرون: ذكرٌ هامان معاصرًا لفرعون هل هو خطأً تأريخي؟! ال 
الشبهة 00000 اا 0 
الجواب ابوه اط لكموس 1 الطلسا بفر الطافه اق ا ال ا ا 
تمهيد: قصّة استير ات و و مو ا مقو دواد م وي العامة ا 
الجواب عن الشبهة لامح رات لوم الا موه لطر موقو لو 1 
أولاً: الاشكاليّة فاضحة! 000008 0000 
ثانيا: لماذا لا تكونان شخصيتين؟ ل وناكو رسفو ووو كلخاد او لو م 18 
التشابه في الإسم غير رز 0 اا 
الفوارق كثيرة وكبيرة!! امسو قم لمات لالظ المج امام قا لقره وف ولو ا ع ا 716 
وهل خفيّ ذلك على اليهود والنصارى؟! 11[ 1 1اا00 
أمران في قصّة أستير اا 00011 0 اا 
ضاق أخرى للشيهة ااا 
والجواب ونبو لاقام مف العو اوج مرو و لالخ وا ا 
إحتجاج سقيم! كمالس ساسم ا انتب وس لقي وتو امسا و م 
قل هاتوا برهانكم! ا ا 00 
إذا ورد الإحتمال بطل الاستدلال عو لو ا د ا ا ا 
بَحَث فيد حول (هانان) ااا 0 
الشبهة السادسة والعشرون: أخطاء موهومة في آياتٍ الموارث ا 


الجواب 11[ ااا 
أما عن الملاحظة الأولى( حول ذكر سهم البنتين) عالطاو و 10 
ترك التصريح متعمّد طوس ا نئاك حارامو سوا محف كوو لطم لطا م 
الآية نزلتٌ في الإثنتين! 0 1[ اا 
سهم البنتين واضحٌ ومتعيّن في الآية 11 1 اا 
وبيان ذلك ينضح بمقدّمتين 0000078 0 0 ااا 
توضيح الواضح فضولٌ ومُستهجن ااا 
الفروض ليست مُطلقة 1[1[1[1[11[ز1ذ[ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ا ا 
مقدمات توضيحية مام لم ونه سراف جنا لولمه لف 1 اقم قم للمما عقاولا ع ف ام ل ا 7571010 
المقدّمة الأولى: الورثة نوعان ا[ ل 
المقدّمة الثانية: مال المت ينتقل بتهامه ل ل ا 
المقدّمة الثالثة: الفروض ليست للإستيعاب 0 0 
المقدّمة الرابعة: تحرير محل الشبهة ع 
تفصيل الجواب عن الصورة الثانية مدخ قم ام وأا م سا الى لامو ما وي 6 
والجواب ام ل 0 
التقسيم بالنسبة وليس على الاطلاق 1 1 1 1 1[ ااا 0 
وتوضيح ذلك ماااطا نمم أب طح موا الول دا كموي واماي موم افق ارا اا و 101 
أولاً: مئال للتقسيم على الاطلاق ا 0 
ثانياً: مثالٌ للتقسيم بالنسبة ذا 
الآيات تدل على التقسيم بالنسبة 1 1[ذ1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ ا 
وهكذا تُعالج جميع الحالات 1 اا 
لماذا لم يفصّل القرآن ذلك؟ الوا اوقد وطد اجماونن و مويو فاج لخو م 1 
تفصيل الحواب عن الصورة الثالثة او ا لوول امد امه سمش الم 1 
والجواب مام ومسو لفو وا ريلوةه ات لطار جات اقل مو اا موا و 8 
ف وض نارضن 


لماذا الإطلاق في القرآن؟ لظ وروا سح مساح ماس لمان امات لامب وام ا 108 
القرآن يُؤْسّس القواعد العامّة والسُئة تُفضّل 0 ا رض 
نموذج عا فضّلته الرواياتُ الشريفة و لمم ل 
أمثلة حي الكو مو الما وف ل لان الال لط اباط ل ا الك مق ولو ور 1 10317 
الخلاصة مط او م ا سب 11 
الشبهة السابعة والعشرون: المدّدُ يوم بدر ألفّ أو ثلائةُ آلافٍ ملّكِ؟! #48 
الشبهة ا ا ا 
الجواب امك واوا وا نل مط سج اله قف ا تو 6 
لو كان بينهما تهافتٌ لما كان يخفى!! 11[ 0 
قليلٌ من التأمّل! 3ب ا 
ألفٌ(مردفين) مك لوو و امعد و ل موف ف و لاو 1 ا و 0 
أين هو التهافت؟! لوطا سار اراك لام قال ووم المع ولا واوا 14 
مئال توضيحي 001 00 
تفسير ثانٍ ااا ا ا 
خلاصة اا 1[ 0 
شبهة أخرى منّصلة ك1 3433 با جحو ةم سس بم 8 
الجواب ااا[ 1[ 0 0 0 
مهمّة الملائكة في بدر اماردو تدج اناو ا سنا ا ل د ماده و مي دي 0 
بشرى ولتطمئن به قلوبكم انحن ا نظاو لو مواقي كش ادل ا 1 00 
عدد القتلى متناسبٌ وطبيعة المعركة ساحن ةمخت بو الخ 
المشاركة لو كانت فهي رمزيّة امسا ا لس وو الما اس اس وخ م 
لا أمر بالإستئنصال اا 00001 00 اا 
الأمر الإلي كان بالجهاد المحم اك لفل وف الج ل ا 
الشبهة الثامنة والعشرون: سهمٌ املف قلوبّهم هل هو رشوة أو شراءٌ للذمم! ل 


ومفعة ميم مم يمرم م ةيثرم مويو 


الجواب ا 
اذا التلبيس؟! اا ااا 
معنى الرشوة ا ا 
مناشئئ قبح الرشوة اا ا 
الإسلام أشدّ مَن تصّدى للرشوة اانا اسم امس مطلو ا فاخو وف ا 
أصناف المؤلّفة قلويّهم والغرض من إعطائهم 00 00 
الكلام في الغرض الأول 8 0 
مثال ارقا لوطو لاما أ اماج ا مفلام وقات وه لواماطج اط اوه ام و1 
من اهتدى فلنفسه 0 0 0 0 0 ا 
أين الرشوة في ذلك؟! 007[ [ 1[ ا 
مثالٌ للإستئناس ااا 
رفع الموانع والإكرام ليس نقصاً في الإقناع 0 00000 
قليلٌ من الإنصاف! 1 1 1 1 1 1 ا 
الكلام في الغرض الثاني 11[ 1#[ [1[#[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ 0000111 
كنف الأذى هو غرضٌ عقلائي محترم 0 
وكذلك الاستعانة على كففٌ الأذى ا ايم 
١‏ -إعطاء الكفار بغرض السعي لهدايتهم مطاف بكر مشو لع ار السام 7106 
١‏ - إعطاء الكفار لكف أذاهم 1 ا 
-٠‏ إعطاء الكفار للإستعانة بهم 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز1 1[ 0 
الخلاصة امد ما لف 1 لم و مامد لو 0 
الشبهة التاسعة والعشرون: لماذا لم يُلغْ الإسلام ظاهرة الرق؟ [[ [ز[ ز[ [ [ [ 00 
المسألة 1 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ااا 
الجواب 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الظاهرة متجذرة 000000001 
بذكن 


التغيير التدريجي منهج قويم 2520 
نموذج تحويل العشائر إلى أمّةِ واحدة 000١‏ 
منظومة القيم الاسلامية تكفي لو رُوعيت .... 
التشريعات الاسلاميّة لعلاج ظاهرة الرق 0 


١‏ -إلغاء جميع وسائل الإسترقاق عدا الحروب 


؟-تحريرأمٌ الولد 21« 
*- تحرير المنكل به/ بها 0 
5 - تحرير الأبوين والأولاد والمحارم 000100 
ه_ربط بعض الديات بالتحرير 0 
5 ربط حل الظهار بالتحرير م 
ربط أكثر الكمّارات بالتحرير ا 
أ) كمّارة الإفطار في رمضان 0 
ب) كفارة الحنث 000000000 
ج) كفارة المصاب والمصابة 015 
4 صرف الزكاة في التحرير 111 
4 _الحث على المكاتبة 0 
٠_الحث‏ على إعتاق العبيد 200 


اوفقوو ةم ووو و فو و ور وو مومهم ورا وو لل و يلوو 


للفو ةوج مف ووم م ووو قرم ومو مون فوم و5 


ومروة مو رةه مم رو ورور يو مر ممم م روم مث وووثوي ممم مقن 


وافف فم ةرو ةم وروم ووو فو لواو اوه 


ففمقة م مو ووو ووو وم مدير موث وينم مور روم من 


وقفففف وف رامو م او لمرو 


#«ممم ممم ثم مقةة ني وفووث ةمثو يرف م يور ء ةر فلم ممم ةفرقم 


لالامام رمم ةيةه ورم روم مه وم ر فر مو مفو و نمم ممه 


واففف ةوف ووو وروم ووو ووو عليه 


وفعيو ةمه ووو مو روو ريم م ةرو ور مم مرو ةم ممع ومن ميل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


كذلك يُبعث الإنسان فرداً مجرّداً ف ف ال 


فرادى بمعنى محرّدِين توا فال ضما لق الو و قا لق 6 ا مل مو وال ا اساي ل ا 59 
لا منافاة ا ا و ا اا ان سا مواد الال سات ل ا 
الشبهة الحادية والثلاثون: تِلْكَ عَسَرَةٌ كَامِلَةَ أليست حشوًا؟! 0 
الشبهة ا اا مل قا ام ا و1 
الجواب ا 1 
دعوى الحشو نشأت من قلَّة التديّرا 0 
أولاً: فائدة (عشرة كاملة) في الآية الأولى ل ل ا ا 1 
العطف بالواو لا يكفي 1 
الآية مبهمة من دون الفقرة 10000 
فائدة وصف العشرة ب(كاملة) اخ تف الو له الا مناه اخ ا 1 
ثانياً: فائدة (يطير بجناحيه) في الآية الثانية 2.2000 
الشبهة الثانية والثلاثون: وَل صَوَابا4 كيف صار سببًا قبل صدوره؟ ا 1 
المسألة 11[ 1 100 
الجواب اف ا ال الل ا 
المقصود عموم الخلق وليس خصوص اللائكة 83111 
قال صواباً في الدنيا ا اا 1[ 1 اا 0 
ليس المقصود: قال صواباً قبل أنْ يتكلّم!! 5 0 000 
المراد واضح ا ااا ا ا ا 
إحتمالٌ ثانٍ ا 0 
قال صواباً بلحاظ سابق علم الله تعالى اا ااا 
الوجه في العدول إلى صيغة الماضي 9ب1ب-0020201010121 0 0 4 
مثال توضيحي مدقا اوح واد اكد مام مما اج رد اده حا ل ال 21 210 53 


المحتويات 00001 0 
الشبهة الثالثة والثلائون: هل تناقض القرآنُ في الأمر بالفرح والنهي عنه؟ 41 
الشبهة ف 0 ل ل ات ل تا م اوه اد ل الم ا الس و ا 
الجواب مايا1[ 0غ 
يتعمّد الإيهام أو يجهلٌ باللغة العربية؟! ١10101‏ 0000 
معاني (الفرح) ل ا و ا كا و لوو ل ف 111 
١‏ -السرور والإبتهاج 1011 ز[ [ [ [ [ 2000101 
؟-الرضا ا از[ 1[ ا 
٠‏ البطر والأشر 000000 0 0 0 0 
مفردة الفرح في المصادر اللغوية ال ا م مو 1 
أمثلة تطبيقية ع ا له ا ا 11 
النتيجة مج ام قنة ست تا ان الم الما 1 
خاتمة 00 ا 
الشبهة الرابعة والثلاثون: معنى قوله تعالى: «إ نكن لليَمَنِ وَلَد فنأ أوَلَلْمَيدِنَ 4 ا 
المسألة لاقام نه لو أل اما و فر و ا ام و الم عاو و 230 
الجواب ا م امو 1 اميق د لجان ولق ا 1 مل 11 
أسلوبٌ يتعاطاه أهلٌ المحاورة 1111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ ااا 
الغرض هو دفع توهُم العناد ماح و ا فاخ ا ع الم الول اا 1 217 
لا تردّد في البطلان ما ا 1 
أهداف هذا الأسلوب الحواري ا اا 
الأسلوب متعارّف ل تم و اام 5 
خلاصة 1 
الشبهة الخامسة والثلاثون: هل شك النبٌ فيها أنزل عليه؟! 10 1 000001 
الشبهة نفب ا الو اق جر أ لفرت اللا و ادو ف 1 5 
الجواب ا 1110ٍ000000101 1210000000« 
الأعجب هو هذا الفهم!! 00000 


الجواب الأول 00 1ك 


إِيّاكِ أعني واسمعي يا جارة ااا [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 10070101 
نماذج من خطاب (.. اسمعي يا جارة) ا 1 
منبّه: ملاحظة مقامات النبيّءي في القرآن الكريم 00 000 
خلاصة او متخا ف وخا اططاة مط و ووذ كاد بالا ال للج ال 24 480 
الجواب الثاني 11[ 10000 
الآية مسوقة على نحو القضية الشرطيّة ا[ 21000 
إذا كان الشرط مستحيلاً فها هو مبرّر افتراضه؟ ج11 0 0 ا 
أمثلة توضيحية 0000000 00000 0 0 21000 
الغرض من افتراض وقوع الشك 000000 1060*391 
هل الإحالة تدل على الأقوائية؟ 11 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا اا 
منشأ الإحالة على أهل الكتاب لووط وات الوا ل بالط نا ا 18 
لا جحازفة! نحي مس امف اك وا ل مك توم جلمد ةباوب فوا 26/1 
الآيةٌ على عكس المدّعى! و سول امسا 1 
الشبهة السادسة والثلائون: هل يدل القر آن على إمكانيّة أن ينسى الب لة؟ 45# 
الشبهة ولو 4ف سس و قا م 
الجواب م ل ل ل وي ا 1 
(لا) نافية وليست ناهية! ا 00 
مفادٌ الآية الكريمة 111 111[ [ز[ز[1[ز[ |[ 100 
لا معنى للنهي عن النسيان! 1[ 111011 
دفعٌ إشكالٍ مُقدّر ا م 
مفاد الآية التالية 1011[ 1011 
قرينة مؤكّدة 11[ 1[ [ [ز [ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ ا 1 1000 
نظائر من التعليق على المشيئة م ما ل 


ثانيًا: إسناد التوبة إلى الله ا 
معنى (تاب الله و نا 4ك علو عبات 2 ع فر 1 عه روه كر دنا مردة م مراي لاله 4ه رعرع ل وطاء هيه 1 ع 
مفاد الآية الكريمة ا ا ا 1 
دعوى مردودة ممعداف نوه امايق عه لرعاطام فاه وأ موه مقر واف رف عل روا مزع ناج ل ع الاسام ايا 
قرينة خارجيّة على المراد 00 0 0 2100 
الشبهة الثامنة والثلاثون: إذا كان الله ليس في مكان فلماذا المعراج؟ ش15 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ومففوقة رو ة مو مو و ووو ووو ووو وو وو ووو و وير ومو و وو امم مله 


نالا 


عع الأتارقاذا :10 2له10 اق 01 دادج ياحلا عط 


هاتف: 4417ههه/١‏ 2 فاكس: 955١65ه/ا١‏ 


0 تت تلاروع .مم أ ع3 ل 0 ذااح., يناييايي 


